
طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

London - Thursday - ٢٢ April ٢٠٢١ - Front Page No. ١ Vol ٤٣ No. ١٥٤٨٦ الخميس ١٠ رمضان ١٤٤٢ - ٢٢ أبريل (نيسان) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٤٨٦

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

قمة بايدن للمناخ تجمع 
(ص ١٠ )افتراضياً ٤٠ زعيماً اليوم

السعودية تتقدم ٥ مراتب دولية 
في التحوّل الفعال في الطاقة

 {راحوا} الرمضاني... 
معالجة لبنانية 

لمشكلة عالمية

(اقتصاد)

(رمضانيات)

المحطات 
المفصلية 
في تطور 
مفاهيم 

(كتب)«نظرية كل شيء»

9 771319 081349

16 >

(ك(كتكتب(ك(كتب)ب)تب)

مشروع قرار جمهوري يشدد على إبقاء «الحرس» منظمة إرهابية

مساع في الكونغرس لمعاقبة 
«الوكلاء الإقليميين لإيران»

واشنطن: رنا أبتر

كشف مشرعون في الكونغرس 
الأميركي أمــس عن مشروع قانون 
بــايــدن  الـــرئـــيـــس جـــو  يـــدعـــو إدارة 
الــوكــلاء الإقليميين  لضبط أنشطة 
لإيــــران، فــضــلاً عــن إبــقــاء «الــحــرس 
الـــثـــوري» ضــمــن الــقــائــمــة الـــســـوداء 

للمنظمات الإرهابية.
ويــمــثــل مـــشـــروع الــــقــــرار الـــذي 
قـــدمـــه نــــــواب جـــمـــهـــوريـــون وحــمــل 
عنوان «حملة الضغوط القصوى»، 
مــســاعــي جـــديـــدة لمــنــع تــطــلــع إدارة 
بايدن لإحياء الاتفاق النووي ورفع 

العقوبات عن طهران.
وتــــــقــــــدم مــــهــــنــــدس «ســـيـــاســـة 
الضغط الأقصى على إيران»، وزير 
الخارجية الأميركي السابق مايك 
أمـــس مــؤتــمــراً صحافياً  بــومــبــيــو، 
لــلــنــواب الــجــمــهــوريــين أمــــام مبنى 
ر مــن أن الــعــودة 

ّ
الــكــابــيــتــول، وحــــذ

إلى «الاتفاق النووي الفاشل سوف 
تـــكـــون تــكــلــفــتــه بـــاهـــظـــة»، مــضــيــفــاً: 

«أنا فخور بدعمي لمشروع القانون 
المــــطــــروح لـــلـــحـــرص عـــلـــى ســيــاســة 
أمــيــركــا أولاً وعـــدم الــســمــاح لإيــران 

بامتلاك سلاح نووي أبداً».
ويقر المشروع العقوبات التي 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  فــرضــتــهــا إدارة 
دونــالــد تــرمــب عــلــى طــهــران بشكل 
رســمــي ويــمــنــع رفــعــهــا إلا فــي حــال 
الــرئــيــس للكونغرس إثباتات  قــدم 
بــأن إيـــران التزمت بــالــشــروط الـــ١٢ 
التي قدمها بومبيو في مايو (أيار) 
٢٠١٨ بــعــد الانــســحــاب مــن الاتــفــاق 

النووي.
ويــمــنــح المـــشـــروع الــكــونــغــرس 
صــــلاحــــيــــة الــــتــــحــــقــــق مــــــن وجــــــود 
استراتيجية فعالة وطويلة الأمــد 
مـــع إيـــــــران، وذلـــــك مـــن خــــلال وقــف 
إدارة بايدن من العودة إلى الاتفاق 
النووي وفرض مراجعة الكونغرس 
لـــبـــنـــود أي اتــــفــــاق مـــحـــتـــمـــل، عــبــر 
طـــــرح الاتــــفــــاق كـــمـــعـــاهـــدة تــتــطــلــب 
إقـــــرار مــجــلــس الــشــيــوخ. كــمــا يحد 
المشروع من صلاحية الرئيس لرفع 

الـــعـــقـــوبـــات ويــــدعــــو إلـــــى تــصــويــت 
الكونغرس رسمياً على هذا الرفع 

قبل إقراره.
وينص المشروع على معاقبة من 
إيــران للصواريخ  يدعمون برنامج 
يــــتــــعــــاونــــون مــع  الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة أو 
«الــــــــحــــــــرس الـــــــــثـــــــــوري» الإيـــــــرانـــــــي 

والميليشيات الموالية لإيران.
وســـــيـــــؤدي تـــمـــريـــر المـــشـــروع 
إلــى إعـــادة إدراج الحوثيين على 
لائــــحــــة الإرهـــــــــــــاب، مـــــع الــــحــــرص 
على منع رفعهم مــن اللائحة من 
الـــكـــونـــغـــرس. كــمــا  دون مـــوافـــقـــة 
يلزم الخارجية الأميركية إصدار 
تبرير مفصل يعرض ما إذا كانت 
مـــجـــمـــوعـــات مـــثـــل «كـــتـــائـــب ســيــد 
الــشــهــداء» و«كــتــائــب الإمـــام علي» 
و«ســـرايـــا خــراســانــي» و«منظمة 
بــدر» يمكن أن يتم إدراجــهــا على 
لائـــحـــة المـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة أو 
«قانون  فرض عقوبات مرتبطة بـ

قيصر» عليها.
(تفاصيل ص ٣)

ليندركينغ أكد أهمية حماية ٧٠ ألف أميركي يعيشون في السعودية من الهجمات الحوثية

واشنطن: طهران لا تريد إنهاء الصراع في اليمن
واشنطن: معاذ العمري

اتــهــم المــبــعــوث الأمــيــركــي لحل 
الأزمة اليمنية تيموثي ليندركينغ، 
إيـــران بلعب دور سلبي فــي اليمن 
وعدم الرغبة في إنهاء الصراع بهذا 
البلد، وذلك من خلال دعم جماعة 
الحوثي في زعزعة استقرار البلاد، 
ومــــواصــــلــــة إمــــــدادهــــــم بــشــحــنــات 
الــــســــلاح الــــتــــي تـــضـــر بــالــيــمــنــيــين 
والبنية التحتية السعودية، معتبراً 
أن «تصرفات الحوثي وإيران التي 
تــدعــمــه لــيــســت تــصــرفــات حــكــومــة 
طبيعية، أو مسؤولة تسعى لإيجاد 

السلام في اليمن».
وقال ليندركينغ خلال جلسة 
اســــتــــمــــاع أمــــــــام لـــجـــنـــة الـــعـــلاقـــات 
الخارجية في مجلس النواب أمس، 
اليمنية  السعودية والحكومة  إن 
وكـــذلـــك الإمــــــارات تــدعــم المـــبـــادرات 
والجهود التي يقوم بها للوصول 
إلـــــى حــــل لــــلأزمــــة الــيــمــنــيــة، وذلــــك 

بخلاف الدور الإيراني.
وعبر ليندركينغ عن قلقه إزاء 
الهجوم الحوثي على مدينة مأرب 
وأيضاً ضد البنى التحتية المدنية 
وغــــيــــرهــــا فـــــي الــــســــعــــوديــــة. وقـــــال 
المــبــعــوث الأمــيــركــي «هــــذا الــهــجــوم 
هـــو أكــبــر تــهــديــد لــجــهــود الــســلام، 
ولــه تداعيات إنسانية مــدمــرة. إذا 
لـــم نـــوقـــف الــقــتــال فـــي مـــــأرب الآن، 
فسيؤدي ذلــك إلــى موجة أكبر من 

المعارك والاضطرابات ».
وطالب ليندركينغ المجتمع 
الــجــهــود لإنهاء  الــدولــي بتكاتف 
الأزمـــــة الــيــمــنــيــة الـــتـــي تـــبـــدأ عند 
وقــــــــــف إطــــــــــــلاق الـــــــــنـــــــــار، ووقـــــــف 
التي  الإيــرانــيــة  تدفقات الأسلحة 
الحوثيين عبر مراقبة  إلى  تصل 
الــــحــــدود الـــعـــمـــانـــيـــة - الــيــمــنــيــة، 
الــحــوثــي يمكنه لعب  أن  معتبراً 
دور فــي الــيــمــن مــا بــعــد الــصــراع، 
الــدولــيــة  الـــتـــزم بــالاتــفــاقــيــات  إذا 
والـــــــوصـــــــول إلـــــــى حـــــل ســـيـــاســـي 
سلمي، خصوصاً أنه يموت طفل 
يمني كل ١٠ دقائق بسبب «الأزمة 

الإنسانية الحادة».
وأفــصــح ليندركينغ عــن عدد 
«الخطر من  الأميركيين المهددين بـ
ضربات الحوثي» على السعودية، 
الـــذيـــن قـــدّرهـــم بـــــ٧٠ ألــــف شــخــص، 
وأن سلامتهم وأمــنــهــم هــي ضمن 
بـــأنـــه إذا لم  مــســؤولــيــتــه، مـــحـــذراً 
يــوقــف الــقــتــال، فــســوف يـــؤدي ذلــك 
إلى موجة أكبر من عدم الاستقرار. 
(تفاصيل ص ٣)

{إعداد  اقتراحات} لفرض عقوبات أوروبية على ساسة لبنانيين

تحالفات عون تتهاوى 
و«حزب الله» حليفه الوحيد

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد مرور نحو ٥ سنوات على 
بداية عهد الرئيس اللبناني ميشال 
عون، بدأت تحالفاته تسقط، واحدة 
تلو أخرى، بحيث لم يعد محصناً 
إلا بتحالفه مع «حزب الله»، حسبما 
يـــقـــول مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن الــثــنــائــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  ــــــ الـــشـــيـــعـــي ل
موضحاً أن صمود «التيار الوطني 
الــــحــــر» بـــــات مـــرتـــبـــطـــاً فـــقـــط بــدعــم 

«حزب الله» وتحالفه معه.
وكـــــان نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــفـــرزلـــي، الحليف  الـــنـــواب إيــلــي 
الــســابــق لـــعـــون، آخــــر مـــن أعــلــنــوا 
إلـــى تسلم  تخليهم عــنــه، إذ دعـــا 
الجيش السلطة بصورة انتقالية. 
واعــــتــــبــــر الـــــفـــــرزلـــــي، فـــــي حـــديـــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن «الــعــهــد  لــــ
لــم يحقق الأهـــداف المــرجــوة منه، 
وأنا الذي طالما وقفت إلى جانب 

رئيس الجمهورية، وكنت أتأمل 
كثيراً من عهده». وزاد الطين بلة، 
فـــي رأيــــــه، المــشــهــد الأخـــيـــر الـــذي 
تمثل بتمرد القاضية غــادة عون 
على قرار كف يدها عن التحقيق 
فــي الــجــرائــم المــالــيــة، ليترافق مع 
دعـــــوة صــريــحــة مـــن قــبــل وزيــــرة 
العدل التي دعت إلى انتفاضة في 
الــقــضــاء. وفـــي هـــذا الإطــــار، أعلن 
مساء أمس أن الرئيس عون دعا 
إلــى اجــتــمــاع أمــنــي صــبــاح اليوم 

لمناقشة الوضع.
وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر ســــيــــاســــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الـــرهـــان  لــــ
عــــلــــى تـــخـــلـــي «حــــــــزب الـــــلـــــه» عــن 
حــلــيــفــه الـــرئـــيـــس عـــــون ورئـــيـــس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جـــبـــران بــاســيــل لــيــس فـــي محله، 
لأن الــحــزب لــن يــفــرّط فــي تحالفه 
الــبــديــل المسيحي  معهما، مــــادام 
ليس في متناول اليد، ولن يتأمن 

بــــســــهــــولــــة، لاعـــــتـــــبـــــارات تــتــعــلــق 
بخصومه في الشارع المسيحي، 
كما أن الحوار المتعثر بين «حزب 
الله» والبطريرك الماروني بشارة 
الراعي اقتصر على جلسة يتيمة 

بقيت في حدود رفع العتب.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، يــتــبــلــور 
اتــجــاه تــرعــاه فرنسا مــع الاتحاد 
الأوروبــــــي لــفــرض عــقــوبــات على 
ســيــاســيــين لــبــنــانــيــين، تــتــهــمــهــم 
«عــــرقــــلــــة الـــــحـــــل» فــي  بـــــاريـــــس بـــــ
لبنان. وتشمل العقوبات تجميد 
أصـــولـــهـــم ومــنــعــهــم مــــن الــســفــر. 
وحــذر وزيــر الخارجية الفرنسي 
جــان إيــف لــودريــان أمـــام مجلس 
الــنــواب الــفــرنــســي مــن أنـــه يجري 
إعـــــداد اقـــتـــراحـــات مــلــمــوســة ضد 
الــســيــاســيــين الــلــبــنــانــيــين «الــذيــن 
تخلوا عن الصالح العام من أجل 

مصالحهم الشخصية». 
(تفاصيل ص ٦)

حزب إردوغان يقترح إعادة تشكيل لجنة الصداقة

رت «الإخوان» من التعرض لمصر
ّ
تركيا حذ

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

كـــشـــفـــت تــــركــــيــــا عــــــن تـــوجـــيـــه 
لــقــيــادات جماعة «الإخـــوان  تحذير 
المــــســــلــــمــــين» مـــــن الــــتــــعــــرض لمــصــر 
عــبــر الإدلاء بتصريحات متطرفة 
أو حــــادة، مــع بـــدء انــطــلاق مرحلة 

تطبيع العلاقات بين البلدين.
وأقـــر وزيـــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، علناً للمرة 
الأولى، بأن بلاده وجهت تحذيرات 
حاسمة لقيادات «الإخوان» وبعض 
المــــعــــارضــــين مـــــن تـــــيـــــارات أخــــــرى، 
لا ســـيـــمـــا مـــــن يـــــدلـــــون بـــخـــطـــابـــات 
وتــصــريــحــات متطرفة ضــد مصر، 
قبل بــدء خطوات تطبيع العلاقات 

معها.

وأضــــاف جــاويــش أوغــلــو، في 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة لــيــل الــثــلاثــاء 
- الأربــــعــــاء: «طــلــبــنــا مــمــن ينتهج 
خــطــابــات ذات نــبــرة حـــادة بضبط 
الــخــطــاب الإعـــلامـــي قــبــل الـــبـــدء في 
تـــركـــيـــا  الـــتـــطـــبـــيـــع (…)  خـــــطـــــوات 
تـــتـــعـــامـــل بــــحــــذر مـــــع الـــخـــطـــابـــات 
المتطرفة ذات النبرة الحادة التي لا 
يمكن أن تقبل بها الدول الصديقة، 
الــتــي ستصبح صديقة، وليس  أو 

من أجل مصر فقط».
وجدد جاويش أوغلو التأكيد 
عـــلـــى اســــتــــمــــرار خــــطــــوات تــطــبــيــع 
إلــى أن  العلاقات مع مصر، مشيراً 
لــقــاء سيعقد على مستوى نائبي 
وزيري الخارجية في الأسبوع الأول 
من مايو (أيـــار) المقبل في القاهرة 

بناء على طلب مصر، وأنه سيلتقي 
لاحقاً نظيره المصري سامح شكري، 
ويـــبـــحـــث مـــعـــه تـــعـــيـــين الــســفــيــريــن 
وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى نقطة 

أفضل في المستقبل.
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، قــــــدم حـــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم الــــذي 
يرأسه الرئيس رجب طيب إردوغان، 
مــقــتــرحــاً لــلــبــرلمــان بـــإعـــادة تشكيل 
مــجــمــوعــة الــصــداقــة الــبــرلمــانــيــة مع 
مــــصــــر الــــتــــي تــــوقــــفــــت لــــحــــوالــــي ٨ 
ســنــوات. وجــرى تقديم المقترح من 
قــبــل بــولــنــت تـــــوران رئــيــس الكتلة 
الــبــرلمــانــيــة لـــلـــحـــزب. وأكــــــد رئــيــس 
البرلمان مصطفى شنطوب أهمية 
المــقــتــرح قــائــلاً إنـــه ســيــعــود بالنفع 

على البلدين. (تفاصيل ص ٢)

روسيا لبلوغ المناعة الجماعية في الخريف... والهند تواجه «معركة كبرى»

قلق أممي من الإصابات القياسية في آسيا
س 

ّ
جنيف: شوقي الري

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت «منظمة الصحة العالمية» إنها 
تتابع بقلق شديد تطور المشهد الوبائي 
في عدد من البلدان الآسيوية التي تسجل 
بعض مناطقها أرقاماً قياسية في عدد 
الإصـــابـــات الــيــومــيــة والــوفــيــات، بسبب 
الطفرات الجديدة وبطء حملات التلقيح. 
ودعت المنظمة هذه البلدان إلى تشديد 
تــدابــيــر الـــوقـــايـــة والاحــــتــــواء، والأســــرة 
إلـــى مساعدتها فــي الحصول  الــدولــيــة 

على كميات كافية من اللقاحات.
ويتزامن هذا التطور مع الخطوات 
الأولــــــى الـــتـــي بـــــدأت بـــاتـــخـــاذهـــا بــلــدان 
كثيرة اســتــعــداداً لإعـــادة فتح حــدودهــا 
وإنقاذ الموسم السياحي، في الوقت الذي 

تحوّل فيه إقليم جنوب آسيا إلى البؤرة 
الــرئــيــســيــة الــجــديــدة لانــتــشــار «كــوفــيــد 
الــتــي انتزعت  - ١٩»، خــاصــة فــي الهند 
من البرازيل المرتبة العالمية الثانية في 
العدد الإجمالي للإصابات بعد الولايات 

المتحدة.
وتواجه الهند أزمة صحية خطيرة 
مــع تسجيل أكثر مــن ألفي وفــاة ونحو 
٣٠٠ ألف إصابة جديدة خلال ٢٤ ساعة، 
فــيــمــا تــعــانــي مـــن نــقــص فـــي الــعــلاجــات 
والأكـــــســـــجـــــين. وأقــــــــر رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
نــاريــنــدرا مـــودي فــي كلمة متلفزة بــأن 
الهند وسكانها الـ١٫٣ مليار «يواجهون 
مجدداً معركة كــبــرى»، داعياً مواطنيه 
إلــــــى بــــــذل مــــزيــــد مــــن الـــجـــهـــد لمـــواجـــهـــة 
ب تدابير 

ّ
فيروس «كورونا» من أجل تجن

عـــزل جــديــدة فــي الــبــلاد فــي ظــل موجة 

وبــائــيــة ثــانــيــة. وقــــال إن «الـــوضـــع كــان 
تحت السيطرة قبل أســابــيــع، والمــوجــة 

الثانية أتت كالصاعقة».
في سياق آخر، أعلن الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، أمـــس (الأربــــعــــاء)، أن 
بلاده تسعى لتحقيق المناعة الجماعية 
ضد وباء كوفيد - ١٩ في الخريف، مشيدا 

بإنتاج بلاده ثلاثة لقاحات.
وقال بوتين خلال خطابه السنوي 
حول حال الأمة أمام مجلسي البرلمان، إن 
«التلقيح يكتسب اليوم أهمية كبرى (...) 
للسماح بتطوير المناعة الجماعية في 
الخريف». وأضاف أن «علماءنا حققوا 
اختراقاً حقيقياً، والآن لدى روسيا ثلاثة 
لقاحات فعالة ضــد فــيــروس كــورونــا»، 
بما في ذلك لقاحها الرائد «سبوتنيك - 

في». (تفاصيل ص ٤ و٥)

أوكرانيا توقع قانوناً لتعبئة الاحتياط خلال ٢٤ ساعة

بوتين: لن نسمح لأحد بتجاوز الخطوط الحمراء
موسكو: رائد جبر

عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــفـــاقـــم الـــتـــوتـــر 
والمخاوف من الانزلاق نحو مواجهة 
واسعة في أوكرانيا، حذر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الغرب من 
تــجــاوز «خــطــه الأحـــمـــر»، فيما كــان 
لافتاً تجاهله الأزمة المتصاعدة مع 
كييف، ودعـــوة الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فــلاديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي لــعــقــد لــقــاء 

ثنائي فــي شــرق أوكــرانــيــا لمناقشة 
الحشد العسكري على الحدود بين 

البلدين.
وفي لهجة تحذير قوية للغرب 
غير مسبوقة، قال بوتين، في خطابه 
السنوي، إن بلاده «لن تسمح لأحد 
بتجاوز الخطوط الحمراء». وتابع: 
«نــــحــــن مَــــــن يــــحــــدد أيــــــن تـــقـــع هـــذه 
الـــحـــدود... ومــدبــرو أي اســتــفــزازات 
تـــهـــدد المـــصـــالـــح الــــجــــذريــــة لأمــنــنــا 
سيندمون على تصرفاتهم كما لم 

يندموا في أي وقت». 
ولــــــوّح بـــوتـــين بــتــحــرك وصــفــه 
بــأنــه سيكون «سريعاً وحــازمــاً في 
حــال تــم تــجــاوز الــخــطــوط الحمراء 

لبلادنا التي نرسمها بأنفسنا».
وتـــجـــنـــب بـــوتـــين الإشــــــــارة إلـــى 
تــــحــــركــــات المـــــعـــــارضـــــة الــــروســــيــــة، 
الـــتـــي أعــلــنــت اســتــئــنــاف نــشــاطــات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة تـــدهـــور 
الوضع الصحي للمعارض أليكسي 

نافالني.
وفــــــــي مــــقــــابــــل رفــــــــض روســــيــــا 
سحب قواتها من المناطق المحيطة 
عــلــن فــي كييف، أمــس، 

ُ
بــأوكــرانــيــا، أ

أن الرئيس زيلينسكي، وقع قانوناً 
يسمح بتعبئة جنود الاحتياط خلال 
٢٤ ساعة، في حال تفاقم الوضع في 
دونــبــاس، ومــن دون الإعــلان مسبقاً 

عن التعبئة. (تفاصيل ص ١١)

م لمقدسيين
ّ

الأردن يقد
وثائق قديمة لمنع ترحيلهم

رام الله: كفاح زبون

قــــدم الأردن مـــســـاعـــدة كــبــيــرة 
لـــســـكـــان الــــقــــدس عـــبـــر كـــشـــفـــه عــن 
وثــائــق قديمة تؤكد عقود تأجير 
وحــــــدات ســكــنــيــة لــســكــان فـــي حي 
الــشــيــخ جــــراح تــعــود لــعــام ١٩٥٦، 
والـــتـــي يــمــكــن أن تــســاعــد فـــي منع 

ترحيلهم من الحي.
وذكرت قناة «المملكة» الأردنية 
الرسمية، أن وزير الخارجية أيمن 
الــصــفــدي، نــقــل (أمـــــس) الأربـــعـــاء، 
رســالــة مــن المــلــك عــبــد الــلــه الثاني 
إلــى الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، تؤكد «موقف الأردن الثابت 

في دعــم الأشــقــاء وحقوقهم»، وأن 
«القدس خط أحمر بالنسبة للملك 

عبد الله الثاني».
وتظهر الوثائق التي نشرتها 
الخارجية الأردنية، أن ٢٨ عائلة في 
حي الشيخ جراح قد هُجّرت بسبب 
حرب عام ١٩٤٨. وأكدت الوزارة، أنه 
جـــرت عــلــى مـــدى ســـنـــوات، عملية 
بحث دقيقة ومطولة في سجلات 
الدوائر الرسمية الأردنية، للوثائق 
قـــيـــام وزارة الإنـــشـــاء  تـــبـــينّ  الـــتـــي 
والتعمير الأردنية (آنــذاك)، بإبرام 
عقود تأجير وحدات سكنية لعدد 
من أهالي الشيخ جراح عام ١٩٥٦. 
(تفاصيل ص ٨)

انسحاب الأندية الإنجليزية والإيطالية دفن الفكرة في مهدها

انهيار «دوري السوبر» الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

انــهــار حلم «دوري السوبر» 
الأوروبــــي بعد أقــل مــن ٧٢ ساعة 
على الإعـــلان عــن انــطــلاقــه، وذلــك 
إثــــــر قـــــــرار الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
الستة انسحابها من مخططاته، 
لتلحق بها فرق «أتلتيكو مدريد» 
الإســـبـــانـــي، و«إنــــتــــر» و«مـــيـــلان» 
الإيـــطـــالـــيـــان. وجـــــاء هــــذا تــزامــنــاً 
مــــع إقـــــــرار رئـــيـــس «يـــوفـــنـــتـــوس» 
الإيطالي أندريا أنييلي بصعوبة 

المضي قدماً في المشروع.
ومــــــــــــــع دعـــــــــــــــــوة مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
 منهم 

َ
المــؤســســين، الــذيــن لــم يــبــق

في الساحة سوى «ريــال مدريد» 
و«بــــــرشــــــلــــــونــــــة» مـــــــن الــــنــــاحــــيــــة 
الإســـبـــانـــيـــة، و«يـــوفـــنـــتـــوس» من 
الناحية الإيطالية، لعقد اجتماع 
جديد لإعــادة الهيكلة، انسحبت 
الأنــديــة الإنجليزية، ما يعني أن 

المشروع دفن في مهده. 
وواجه «الدوري الانفصالي» 
الــذي أعلن عنه، الاثنين، لمنافسة 
قـــويـــاً،  فـــعـــل  دوري الأبـــــطـــــال، رد 
ســـــــواء مــــن ســـلـــطـــات كــــــرة الـــقـــدم 
الـــدولـــيـــة والأوروبــــــيــــــة أو رجــــال 
السياسة والجماهير، وواجهت 
الأندية المعنية بالمخطط تهديداً 
بــــالــــحــــرمــــان مــــــن المـــــشـــــاركـــــة فــي 

دوريـــــات بـــلادهـــا. وأعــــرب رئيس 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــســلــوفــيــنــي 
ألكسندر سيفيرين عــن ارتياحه 
لعودة الفرق الإنجليزية إلى أسرة 
كرة القدم الأوروبية، مؤكداً رغبة 
«يويفا» في «إعادة بناء الوحدة» 

لأندية القارة العجوز.
فــي المــقــابــل، أصـــرّ الإســبــانــي 
فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز رئــيــس نــادي 
ريال مدريد على أن دوري السوبر 
مــشــروع رائـــع لإنــقــاذ كـــرة الــقــدم، 
وألـــقـــى بــالــلــوم عــلــى «الأكـــاذيـــب» 
الــجــمــاهــيــر للبطولة  لــعــدم قــبــول 

الجديدة. 
(تفاصيل عالم الرياضة)

اشتباكات داخل «المربع الأمني» بالقامشلي... ودول غربية تعاقب دمشق في «الكيماوي»

الأسد يترشح لولاية رابعة... وتجاهل خارجي
دمشق - القامشلي - أنقرة - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

ـــــرئـــــيـــــس الــــــســــــوري  قـــــــــــدّم ال
بشار الأســد أمــس، طلب ترشح 
إلــى الانــتــخــابــات المقبلة  رسمياً 
المـــــحـــــددة فــــي ٢٦ مــــايــــو (أيـــــــار) 
المـــقـــبـــل، وفــــــق مــــا أفـــــــاد الإعــــــلام 
الـــرســـمـــي، فـــي اســتــحــقــاق تــبــدو 
نتائجه محسومة سلفاً لصالح 
حـــصـــولـــه عـــلـــى ولايــــــة رئــاســيــة 
رابعة. ولاحظ مراقبون تجاهلاً 
خارجياً للانتخابات التي عدّتها 
دول غــربــيــة «غــيــر شــرعــيــة ولــن 
تؤدي إلى التطبيع مع النظام».

على صعيد آخر، تصاعدت 

أمــــس، الاشــتــبــاكــات بــين «قـــوات 
الدفاع الوطني» الموالية للنظام 
الـــــســـــوري و«الأمــــــــــن الــــداخــــلــــي» 
الــــكــــردي (أســــايــــش) فـــي منطقة 
تــابــعــة لــدمــشــق فـــي الــقــامــشــلــي 

شرق البلاد.
وبعد هجوم شنه مسلحو 
«الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي» عــلــى نقطة 
«أســــايــــش»، أســـفـــر عن  تــابــعــة لـــــ
مقتل مــســؤول فيها، تصاعدت 
المــــــواجــــــهــــــات حــــيــــث اســــتــــخــــدم 
الطرفان أسلحة ثقيلة وقذائف 
صاروخية، وتمكنت «أسايش» 
من السيطرة على شارع رئيسي 

في القامشلي.
وتــــــجــــــددت الاشــــتــــبــــاكــــات، 

بــعــد اســتــقــدام قـــوات «أســايــش» 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة مـــن «قــــوات 
الـــــتـــــدخـــــل الـــــســـــريـــــع» الـــتـــابـــعـــة 
«قــوات ســوريــا الديمقراطية»  لـــ
المـــدعـــومـــة مـــن أمـــيـــركـــا، وشــنــت 
هجوماً واسعاً على حــارة طي، 
واعــــتــــقــــلــــت عــــــــدداً مـــــن عـــنـــاصـــر 
«الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي»، وســيــطــرت 
عــلــى حـــواجـــز الـــحـــي، وبــســطــت 
ســيــطــرتــهــا الــــنــــاريــــة عـــلـــى حــي 
حـــلـــكـــو، مــــع انـــســـحـــاب عــنــاصــر 

«الدفاع الوطني».
وفـــــــــــــي لاهـــــــــــــــــــاي، صـــــوتـــــت 
الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي مــنــظــمــة 
حظر الأســلــحــة الكيماوية على 
تجريد دمــشــق مــن حقوقها في 

المــنــظــمــة، إثــــر ثــبــوت مــســؤولــيــة 
الـــنـــظـــام الــــســــوري فــــي عـــــدد مــن 
الاعـــتـــداءات، وعـــدم الإجــابــة عن 
١٩ سؤالاً تخص برنامج دمشق 

«الكيماوي».
وحث أعضاء في الكونغرس 
الـــرئـــيـــس جــو  الأمــــيــــركــــي إدارة 
بــــايــــدن عـــلـــى «مـــعـــاقـــبـــة الــنــظــام 
الــــــــســــــــوري بــــســــبــــب اســـــتـــــخـــــدام 

الكيماوي». 
(تفاصيل ص ٧)

مقاتلان كرديان خلال اشتباكات مع موالين للنظام السوري في القامشلي أمس (نورث برس)

اقتراح بتنحي الغنوشي وتنازل سعيّد
(ص ٩)لحل الأزمة في تونس

في الداخل
سوريون في الدنمارك خائفون 

ص 7من «دمشق المشمسة»
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــال وزيــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، إن بلاده 
حــــذرت مَـــن يـــدلـــون بــتــصــريــحــات 
مـــتـــطـــرفـــة ضــــد مـــصـــر مــــن داخــــل 
تــركــيــا، فـــي أول تــصــريــح رســمــي 
بــشــأن الإجــــــراءات الــتــي تتخذها 
أنقرة بشأن «الإخـــوان المسلمين» 
وقياداتهم ومؤسساتهم وغيرهم 
مـــن المــحــســوبــين عــلــى المــعــارضــة 
المصرية في تركيا مع بدء انطلاق 

مرحلة تطبيع العلاقات.
وأقــــر جــاويــش أوغـــلـــو، علناً 
للمرة الأولـــى، بــأن بــلاده وجّهت 
تـــــــحـــــــذيـــــــرات حـــــاســـــمـــــة لـــبـــعـــض 
المـــصـــريـــين، لا سيما  المـــعـــارضـــين 
مَن يدلون بخطابات وتصريحات 
مـــتـــطـــرفـــة ضــــد مــــصــــر، قـــبـــل بـــدء 

خطوات التطبيع.
رضت 

ُ
وبــشــأن القيود التي ف

على القنوات التلفزيونية الناطقة 
الـــتـــي تنطلق  بـــاســـم «الإخـــــــــوان» 
مــن إســطــنــبــول، أضــــاف جــاويــش 
أوغلو في مقابلة تليفزيونية ليل 
الــثــلاثــاء - الأربــعــاء: «أرى بعض 
التعليقات هنا وهناك حول هذا 
المــوضــوع، وأقــاويــل من قبيل هل 
المــعــارضــة المصرية.  تبيع تركيا 
هـــنـــاك بــعــض المـــعـــارضـــين الــذيــن 
وجّهنا إليهم التحذيرات اللازمة، 
لا سيما مَن يفرطون في الخطاب 

المتطرف ضد مصر».
وتــابــع: «طلبنا ممن ينتهج 
خــطــابــات ذات نــبــرة حـــادة داخــل 
المعارضة المصرية في تركيا ضبط 
الخطاب الإعــلامــي قبل البدء في 
خطوات التطبيع. تركيا تتعامل 
بحذر مع الخطابات المتطرفة ذات 

الــنــبــرة الـــحـــادة الــتــي لا يــمــكــن أن 
تقبل بها الدول الصديقة أو التي 
ستصبح صديقة، وليس من أجل 

مصر فقط».
واعـــــتـــــبـــــر جــــــاويــــــش أوغــــلــــو 
أن عــلاقــات تــركــيــا مــع بــلــد مــا «لا 
ترتبط بآيديولوجية أو حركة أو 
حزب سياسي أو شخص معين»، 
مــشــيــراً إلــــى أن أنـــقـــرة «تـــعـــارض 
إعـــــــلان مـــصـــر جـــمـــاعـــة الإخـــــــوان 
المسلمين حركة إرهابية... فنحن 
نرى أنها حركة سياسية تحاول 
الـــوصـــول إلـــى الــســلــطــة مــن خــلال 

الانتخاب».
كان القضاء المصري قد حظر 
نشاط «الإخوان» وجمّد أموالها، 
فها 

ّ
منذ ٨ ســنــوات، قبل أن تصن

الــســلــطــات فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٣ «منظمة إرهــابــيــة»، 
بعد ٤ أشهر من اعتقال مرشدها 

محمد بديع.
وجدد جاويش أوغلو تأكيد 
استمرار خطوات تطبيع العلاقات 
لــقــاءً سيُعقد على  مــع مصر وأن 
مستوى نــواب وزيــري الخارجية 
في الأسبوع الأول من مايو (أيار) 
المقبل في القاهرة بناءً على طلب 
مصر، وأنه سيلتقي لاحقاً نظيره 
المــصــري ســامــح شــكــري، ويبحث 
معه تعيين السفراء وسبل الارتقاء 
بــالــعــلاقــات إلـــى نقطة أفــضــل في 

المستقبل.
وأشـــــار فـــي هـــذا الـــصـــدد إلــى 
أنه «عادةً إذا كنت تتفق مع دولة، 
سواء كانت مصر أو غيرها، على 
تعيين سفير، فسيحدث هــذا في 
وقت واحد متزامن، عندما تصل 
العلاقات إلى نقطة معينة، عندها 
لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة 

في تعيين السفراء».
وذكــــــر جــــاويــــش أوغــــلــــو أنـــه 
الـــتـــقـــى شــــكــــري خـــلال  ســـبـــق أن 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عام ٢٠١٩، و«لكن لم تكن 
الــــظــــروف مـــواتـــيـــة حــيــنــهــا، وقـــد 
تحسنت الآن»، لافتاً إلى أنه «تم 
الاتفاق في ذلك الوقت، من حيث 
المبدأ على ألا يكون بعضنا ضد 
بعض (مصر وتركيا) وبخاصة 

في المنصات الدولية».
الــتــغــيــر فــي السياسة  وعـــن 
الخارجية لتركيا، قال جاويش 
يـــتـــغـــيـــر  أوغـــــــلـــــــو إن «الــــــعــــــالــــــم 
بـــــســـــرعـــــة... مـــــجـــــال الـــســـيـــاســـة 
الخارجية يتغير بسرعة، وفي 
مــواجــهــة هـــذه الــتــطــورات هناك 
حــاجــة لتغييرات فــي السياسة 
الخارجية. يجب أن نكون رواد 
أعـــمـــال، ويــجــب أن نــجــد حــلــولاً 
للنزاعات. يجب أن تكون تركيا 
وســيــطــاً. تــعــود نــجــاحــاتــنــا في 

الــوســاطــة إلـــى الــنــهــج الــصــادق 
والمتوازن».

ولــفــت إلـــى أن مــصــر «تــعــرف 
عنا اتفاقية معها بشأن 

ّ
أننا إذا وق

الحدود البحرية فستحصل على 
ألــف كيلومتر مــربــع إضافية   ٤٠
عــلــى الأقـــل فــي شـــرق المــتــوســط... 
مــــصــــر تــــحــــتــــرم جــــرفــــنــــا الــــقــــاري 
وحــــدودنــــا. يـــرى بــعــضــنــا بعضاً 
مـــن أرض إلــــى أخـــــرى. نــتــفــاوض 
ا 

ّ
على مثل هذا الاتفاق. إذا تمكن

ــع مـــع مصر 
ّ
مـــن الاتـــفـــاق فــســنــوق

المــتــوســط  وستستفيد مــن شـــرق 
واتفاقيات ترسيم الحدود».

وتــــابــــع جــــاويــــش أوغــــلــــو أن 
بــلاده ومصر «كانتا على طرفي 
نـــقـــيـــض بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــيـــبـــيـــا فــي 
الماضي، كما دعمت مصر وبعض 
الدول قائد الجيش الليبي خليفة 
حفتر، ونحن لا نعدّ ليبيا منطقة 
تنافس مــع مصر أو دول أخــرى، 
ولا يــنــبــغــي لأحــــد أن يــنــظــر إلــى 

ليبيا على أنها منطقة منافسة. 
نــــحــــن عــلــى  فـــــصـــــاعـــــداً  مــــــن الآن 
اســتــعــداد للعمل مــع الجميع في 

ليبيا مع الإدارة الجديدة».
ووصف نظيره المصري بأنه 
«صــديــق إيــجــابــي واســـع الاطــلاع 
والمعرفة، وتحدثنا عمّا يمكن أن 
نفعله. هو صديق يمكننا العمل 

معه بسهولة وراحة».
وعــــن الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
المتبادلة بــين مصر وتركيا، أشــار 
جــاويــش أوغــلــو إلــى أن مصر هي 
أكبر شريك تجاري لبلاده في القارة 
الأفــريــقــيــة، مــتــســائــلاً: «هـــل عندما 
تتدهور العلاقات مع دولة ما قليلاً، 
يجب أن نتجاهل مصالح شركاتنا 
فــي التجارة وغيرها مــن المجالات 

في ذلك البلد؟».
في السياق ذاته، أعلن رئيس 
الكتلة البرلمانية لحزب «العدالة 
والتنمية» الحاكم بولنت توران، 
تــقــديــمــه مقترحاً  أمــــس،  أول مـــن 
لــلــبــرلمــان مــن أجـــل إعــــادة تشكيل 
مــجــمــوعــة صــــداقــــة بـــرلمـــانـــيـــة مــع 

مصر.
وأكد رئيس البرلمان مصطفى 
شنطوب، أهمية تشكيل مجموعة 
الـــصـــداقـــة الــبــرلمــانــيــة بـــين تــركــيــا 
ومـــصـــر وأنــــهــــا ســـتـــعـــود بــالــنــفــع 
عـــلـــى كــــلا الـــبـــلـــديـــن، مـــشـــيـــراً فــي 
ـــــــــى أن  تـــــصـــــريـــــحـــــات، أمــــــــــــس، إل
تحتل  البرلمانية  «الدبلوماسية 
أهـــــمـــــيـــــة خــــــاصــــــة فــــــــي تـــحـــســـين 
العلاقات بين البلدين». وأضــاف 
أن رئاسة البرلمان أدرجت مقترح 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» بخصوص 
تـــشـــكـــيـــل مــــجــــمــــوعــــة الــــصــــداقــــة 
البرلمانية مع مصر، على أجندة 

الجمعية العامة للبرلمان.

إثيوبيا تعرض استئناف مفاوضات السد
برز «إعلان المبادئ» كدليل توافق

ُ
وت

القاهرة: محمد عبده حسنين

فـــيـــمـــا بــــــدا مـــحـــاولـــة مـــنـــهـــا لــتــخــفــيــف حـــدة 
المــتــبــادل، عــرضــت إثيوبيا استئناف  التصعيد 
المــفــاوضــات المجمدة مــع مصر والــســودان بشأن 
«ســـد الــنــهــضــة» تــحــت رعــايــة الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
مبرزة «إعــلان المــبــادئ» الموقع بين الــدول الثلاث 

عام ٢٠١٥، كدليل على إمكانية التوافق.
وقــــال رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي ابـــي أحــمــد، 
أمــس، إن «افتراض فشل عملية التفاوض بشأن 
ســــد الــنــهــضــة لـــيـــس صـــحـــيـــحـــاً... رأيــــنــــا بــعــض 
الــنــتــائــج المــلــمــوســة بــمــا فـــي ذلــــك الــتــوقــيــع على 
إعـــلان المـــبـــادئ... إذا تــفــاوضــت الأطــــراف بحسن 
نية، فإن النتائج في متناول أيدينا». وأضاف أن 
إثيوبيا «ما زالت تعتقد أن أفضل طريقة للمضي 
قدماً هي مواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار 
العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي للوصول 

إلى نتيجة مربحة للجانبين».
وانـــتـــهـــت جــــولــــة المــــفــــاوضــــات الأخـــــيـــــرة فــي 
كــــيــــنــــشــــاســــا، عــــاصــــمــــة جــــمــــهــــوريــــة الـــكـــونـــغـــو 
الديمقراطية، مطلع أبريل (نيسان) الجاري، من 
دون التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد 
الــرافــد الرئيسي لنهر  الــذي تبنيه إثيوبيا على 
الــنــيــل، ويثير مــخــاوف فــي مصر والـــســـودان من 
تأثيره على إمداداتهما من المياه وسلامة السدود.

وتتمسك إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من 
ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل، بصرف 
الــنــظــر عــن إبــــرام الاتـــفـــاق. وتستند إثــيــوبــيــا في 
موقفها «المتعنت»، كما تصفه مصر، إلى اتفاق 
المــبــادئ المــبــرم فــي مــارس (آذار) ٢٠١٥، بــين قــادة 

مصر والسودان وإثيوبيا آنذاك.
وتعتبر إثيوبيا عملية ملء الخزان جزءاً لا 
يتجزأ من بناء السد ولا يمكن تأجيلها. لكن خبير 
المياه المصري وزير الموارد المائية الأسبق الدكتور 
«الشرق الأوسط» إن  محمد نصر الدين علام قال لـ
«إعلان المبادئ ينص على عدم الإضرار بدولتي 
المصب ويلزم الأطــراف الثلاثة بالاحتكام لخبير 
المــلء والتشغيل وهو ما ترفضه  لتحديد قواعد 
إثيوبيا حالياً». وأكد أن «إثيوبيا لم تنفذ أياً من 

بنود الاتــفــاق منذ توقيعه»، واصفاً تفسيراتها 
«الكذب». بـ

وكـــشـــفـــت أحــــــدث صـــــور الــتــقــطــتــهــا الأقـــمـــار 
الصناعية عزم إثيوبيا الشروع في عملية الملء 
الثاني، إذ قامت بتجفيف الممر الأوسط من السد 
بوقف عبور المــيــاه مــن خــلالــه، مــع تحويل المياه 

للاندفاع من البوابتين العلويتين فقط.
وتمهّد عملية تجفيف الممر الأوســط لصب 
إلــى مستوى ٥٩٥ متراً فوق  الخرسانة لتعليته 
سطح البحر، مما يجعل الممر جاهزاً لتخزين أكثر 

من ١٨ مليار متر مكعب بحلول يوليو المقبل.
ووفــــق وزارة الــــري المــصــريــة، فـــإن «الادعـــــاء 
المــخــرجــين المنخفضين سيكونان  بــأن  الإثــيــوبــي 
الــتــي تريدها دولتا  قــادريــن على تمرير الكمية 
المــصــب مـــن المـــيـــاه غــيــر صــحــيــح»، خــصــوصــاً أن 
القدرة الحالية للمخرجين «لا تتعدى ٥٠ مليون 
متر مكعب، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي 

المصب».
وحــــــذرت إثــيــوبــيــا فـــي رســـالـــة إلــــى مجلس 
الأمــن الــدولــي، الاثــنــين المــاضــي، مــن أن «الضغط 
مــن أجــل تهميش دور الاتــحــاد الأفريقي يقوض 
الثقة في مفاوضات سد النهضة». وفي الرسالة 
التي وجهها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية 
الإثيوبي دمقي مكونن إلــى مجلس الأمــن، دعت 
أديــس أبــابــا المجلس إلــى «حــث مصر والــســودان 
على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن ملء 

وتشغيل السد».
في المقابل، واصــل وزيــر الخارجية المصري 
سامح شكري جولته الأفريقية لشرح موقف بلاده 
من القضية، والتقى رئيس الكونغو الديمقراطية 
فيليكس تشيسيكيدي، في رابع محطات جولته 

الحالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير 
أحمد حافظ إن شكري أكد «حرص مصر التنسيق 
والتشاور المستمر مع الكونغو الديمقراطية، التي 
تــتــرأس حــالــيــاً الاتــحــاد الأفــريــقــي»، مــشــدداً على 
لــلــرئــاســة الكونغولية للاتحاد  «مــســانــدة مــصــر 
الأفــريــقــي وثــقــتــهــا فـــي قــدرتــهــا عــلــى الاضــطــلاع 

بكفاءة بهذه المسؤولية الهامة».

أخبار
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جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال خلال جلسة استماع في الكونغرس إن التصعيد الحوثي في مأرب أكبر تهديد للسلام

ليندركينغ: لم أر دوراً إيجابياً لإيران في اليمن... والحوثيون مرحبون بالدور الأميركي
واشنطن: معاذ العمري 

حـــمّـــل تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ 
المــبــعــوث الأمــيــركــي لــلــيــمــن إيـــران 
المــــــســــــؤولــــــة الـــــكـــــامـــــلـــــة فـــــــي دعـــــم 
الحوثيين وزعزعة الاستقرار في 
اليمن، وقـــال إنــه لــم يــرِ «أي دليل 
أو دور إيــجــابــي فــي الــيــمــن حتى 
الآن»، داعياً المجتمع الدولي إلى 
مــواصــلــة الــضــغــط عــلــى الــحــوثــي 
وإيــــــــــران لــــلــــوصــــول إلــــــى تــســويــة 

سياسية وإنهاء الصراع.
وخـــــلال جــلــســة اســـتـــمـــاع في 
مــجــلــس الــــنــــواب أمــــس مـــع لجنة 
العلاقات الخارجية عبر الاتصال 
المرئي، أوضح المبعوث أنه لا ينكر 
الـــيـــمـــن بــعــد  الـــحـــوثـــيـــين فــــي  دور 
الــصــراع، بيد أن الطريقة  انـــدلاع 
الوحيدة للوصول إلى إنهاء الأزمة 
تــتــمــثــل، مـــن وجـــهـــة نــظــر الإدارة 
الأميركية، في «وقف إطلاق النار، 
والامـــتـــثـــال لــلــقــوانــين والمـــبـــادرات 
الـــدولـــيـــة»، مضيفاً أن الحوثيين 
رحــبــوا بــالــدور الأمــيــركــي الأخــيــر 
لــدفــع الــجــهــود الــدولــيــة بتشجيع 

الحل السلمي للأزمة اليمنية.
مضيفاً: «ستواصل الولايات 
المــــتــــحــــدة الــــضــــغــــط عــــلــــى جــمــيــع 
الأطـــــــــــــــراف لـــــضـــــمـــــان اتـــــخـــــاذهـــــم 
الـــخـــطـــوات الــــلازمــــة لــحــل الـــنـــزاع 
بطريقة مسؤولة، وللتخفيف من 
حـــدة الأزمــــة الإنــســانــيــة»، بسبب 
الــــحــــاجــــة إلــــــى مــــزيــــد مـــــن الــعــمــل 
لــحــمــل الأطــــــــراف عـــلـــى الــتــخــلــص 
مــــن أســـلـــحـــتـــهـــا، والـــتـــســـويـــة مــن 
أجل اليمنيين، ولفت إلى تحقيق 
واشنطن «إجماعاً دولياً أكبر على 
حل هذا الصراع أكثر من أي وقت 
مـــضـــى، رأيـــنـــا أيـــضـــاً الــســعــوديــة 
والحكومة اليمنية يعلنان دعمهما 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار الــشــامــل على 
مــســتــوى الـــبـــلاد». وتــابــع: «هــنــاك 
قبول أكبر بأن الحوثيين سيكون 

لهم دور مهم في حكومة ما بعد 
الــــصــــراع فــــي الـــيـــمـــن، بــاســتــثــنــاء 
استمرار تركيزهم على استمرار 
العسكري على مدينة  هجومهم 
مـــأرب لأن هـــذا الــهــجــوم هــو أكبر 
تهديد لجهود السلام، وله أيضاً 
عواقب إنسانية مدمرة على مدى 
السنوات الست الماضية، فقد كانت 
مــأرب مــلاذاً للاستقرار وملجأ لما 
يــقــرب مــن مــلــيــون نــــازح فــــروا من 
الصراع، وليس لديهم مكان آخر 
يذهبون إليه، واستيلاء الحوثيين 
على المدينة ليس وشيكاً، لكنهم 
يـــواصـــلـــون الاقــــتــــراب مـــن هــدفــهــم 
المتمثل في تطويق المدينة، مما قد 
يـــؤدي إلــى وضــع خطير للسكان 
فــــي المـــديـــنـــة الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ١٫٨ 

مليون نسمة».
واتهم ليندركينغ الإيرانيين 
بـــدعـــم الـــحـــوثـــي، وأنــــهــــم الـــطـــرف 
الــوحــيــد الــــذي يــقــف مـــع الــحــوثــي 
ويــمــدونــهــم بــالــســلاح، والــتــدريــب 
والاســـتـــمـــرار فـــي الــــــدور الــســلــبــي 
لــزعــزعــة اســتــقــرار الــيــمــن، مــؤكــداً: 
«لــم أر دليلاً واحــداً إيجابياً على 
دور إيران في اليمن، وهو يسبب 
خـــطـــورة عــالــيــة عــلــى الــســعــوديــة 
والأميركيين العاملين هناك الذين 
يــقــدّر عــددهــم بـــــ٧٠ ألـــف شخص، 
وأنـــــا أعـــمـــل مـــن أجــلــهــم وحــمــايــة 

مصالح أميركا».
وطـــــالـــــب المــــبــــعــــوث بــتــكــاتــف 
الــجــهــود مــن قبل جميع الأطـــراف 
لوقف تمدد السلاح إلى الحوثي، 
وحــمــايــة الــحــدود مــع عــمــان التي 
تربطها باليمن، لوقف كل شحنات 
إلــى الحوثيين،  الأسلحة الذاهبة 
لأن فحص كل الشحنات القادمة 
إلى اليمن أمر صعب، مفصحاً أنه 
نــاقــش هــذا الأمـــر مــع البنتاغون، 
أنــه تــم الاستيلاء على  خصوصاً 
الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــحـــنـــات المــحــمــلــة 
بـــالـــســـلاح إلــــى الــيــمــن قـــادمـــة من 

إيــــــــران فــــي المــــاضــــي خــــــلال فــتــرة 
الإدارة الأميركية السابقة.

وأجــــــاب المـــبـــعـــوث عـــن ســـؤال 
حـــــول ارتـــــبـــــاط المـــلـــفـــين الإيــــرانــــي 
لـــدى الإدارة الأميركية  والــيــمــنــي 
بـــالـــقـــول: «إذا أوقـــفـــت إيـــــران دعــم 
الـــــحـــــوثـــــي فـــــهـــــذا ســــيــــكــــون أمــــــراً 
مــــا إذا  لـــــدي  إيـــجـــابـــيـــاً، ولا عـــلـــم 
كـــــان الأمــــــر طـــــرح لــلــنــقــاش خـــلال 
المفاوضات الجارية في فيينا، إلا 
أن تصرفات الحوثي وإيران التي 
تــدعــمــه ليست تــصــرفــات حكومة 
طـــبـــيـــعـــيـــة أو مــــســــؤولــــة تــســعــى 
لإيـــجـــاد الـــســـلام فـــي الــيــمــن، هــذه 
الــعــلاقــة فيما بينهم هــي إضـــرار 
للشعب اليمني، وفــصــل العلاقة 
بينهم مهم لأن إيران لا تزال تلعب 

دوراً سلبياً».
ر لــــيــــنــــدركــــيــــنــــغ بـــــأن 

ّ
وحــــــــــــــذ

اســــتــــمــــرار الـــقـــتـــال ســــيــــؤدي إلـــى 
مــــوجــــة أكــــبــــر مـــــن الـــعـــنـــف وعـــــدم 
الاستقرار، وزيادة الهجمات على 
الجبهات الأخـــرى وزيــــادة كبيرة 
في الضربات الجوية، والمزيد من 
الــهــجــمــات عــلــى المــدنــيــين والبنية 
التحتية السعودية، معتبراً أنها 

قــد تصل الأمـــور إلــى أكــثــر مــن أي 
نــقــطــة أخــــرى فـــي الـــنـــزاع، ويــجــب 
الاســتــفــادة مــن الإجــمــاع الــدولــي، 
بما في ذلك في واشنطن، بإشراك 
الــجــهــات الــفــاعــلــة الإقــلــيــمــيــة مثل 
عمان لوقف الهجوم، والتي تمثل 

أولوية إنسانية ملحة.
وخلال إحاطته وإجابته على 
أســئــلــة أعـــضـــاء الــلــجــنــة، تــحــدث 
المـــبـــعـــوث عـــن الـــوضـــع الإنــســانــي 
اليمني قــائــلاً: «فــي بــدايــة الحرب 
صرّح قادة المنظمات الإنسانية أنه 
بعد خمسة أشهر ستبدو اليمن 

مثل سوريا بعد خمس سنوات، 
لأن الوضع في اليمن كان بالفعل 
غير مستقر قبل بدء الحرب، والآن 
ينهار الاقــتــصــاد تــاركــاً العائلات 
غير قادرة على شراء حتى السلع 
الأساسية»، مؤكداً أن المساعدات 

الإنــــســــانــــيــــة المـــخـــتـــصـــة بـــالـــغـــذاء 
والــطــعــام لا تــواجــه قــيــود مــن قبل 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي الــــــذي تـــقـــوده 
المــــســــاعــــدات  الــــســــعــــوديــــة، إذ إن 
الإنــســانــيــة تــعــتــبــر شـــريـــان حــيــاة 
حــاســمــاً لــلــمــلايــين وتــســاعــد على 
مــنــع المـــجـــاعـــة، «لــكــنــهــا لـــن تــكــون 

كافية أبداً».
ويــرى ليندركينغ أن الحرب 
إذا استمرت فإن الأزمة الإنسانية 
ستستمر في التدهور، ولا توجد 
حلول سريعة إلا من خلال إنهاء 
دائم للصراع، وزاد: «أود أن أوضح 
بشكل لا لبس فيه أنه يجب السماح 
للوقود بالدخول بانتظام ودون 
عــوائــق، مــن خـــلال مــنــافــذ الــبــلاد، 
وتـــتـــحـــمـــل حـــكـــومـــة الــجــمــهــوريــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة مــــســــؤولــــيــــة مـــعـــالـــجـــة 
الــقــضــيــة، كــمــا أن الحوثيين  هـــذه 

أيــــضــــاً يـــتـــحـــمـــلـــون المــــســــؤولــــيــــة، 
الــوقــود بــأســعــار فلكية في  ببيع 
السوق السوداء، والسيطرة على 
الــشــحــنــات فـــي الــــداخــــل الــيــمــنــي، 
ولا يـــلـــتـــزمـــون بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم فــي 
اتــفــاقــيــة اســتــوكــهــولــم لــعــام ٢٠١٨ 
المــوانــئ لدفع  إيـــرادات  باستخدام 
رواتـــــب مــوظــفــي الــخــدمــة المــدنــيــة 
ـــــتـــــي تـــــوفـــــر الــــقــــوة  الــــيــــمــــنــــيــــين ال
الشرائية المطلوبة بشكل عاجل، 
كانت حركة المساعدات الإنسانية 
والــتــجــاريــة عــلــى الــــــدوام ضحية 
للصراع اليمني، سواء كانت حركة 
الــبــضــائــع عــبــر المــــوانــــئ والـــطـــرق 
الــريــفــيــة، وعــبــر خــطــوط المواجهة 
وتحويل البضائع التجارية، أو 
العوائق البيروقراطية التي تحول 

دون المساعدة الإنسانية».
وأبـــــــــان المــــبــــعــــوث بــــأنــــه رغـــم 
وصول أربع سفن الشهر الماضي، 
فـــإن سفناً إضــافــيــة تــتــحــرك الآن، 
الــزيــادة الملحوظة  كما أشـــار إلــى 
في التدفق الشهري للغذاء، ففي 
المـــــاضـــــي، دخــلــت  مـــــــارس (آذار) 
نحو ٤٤٦٠٠٠ طن من الطعام إلى 
ميناء الحديدة، وهــي واحــدة من 
أعلى الكميات في خمس سنوات 
الماضية، وتعد أعلى بـ٤٥ في المائة 
من متوسط عام ٢٠٢٠. مؤكداً أن 
«هذا ليس كافياً ولكن هذه الأرقام 
تظهر بوضوح التطور في الميدان، 
ويمكن للحوثي والحكومة اليمنية 
العمل بالتعاون مع أطراف النزاع 
وإشــــــراف الأمــــم المــتــحــدة الــفــعــال، 
وأنــا فخور بأن الولايات المتحدة 
لا تـــزال واحــــدة مــن أكــبــر الجهات 
المــانــحــة الإنــســانــيــة لليمن، إلا أن 
التحديات التي نواجهها هائلة».

وعند سؤاله من قبل الأعضاء 
لــقــائــه بالحوثيين،  المــشــرعــين عــن 
قــــال لــنــدركــيــنــغ إنــــه الــتــقــاهــم في 
سنوات ماضية، بيد أنه تهرّب من 
الإجابة المباشرة بالقول: «التقيت 

بالحوثيين فــي ســنــوات ماضية، 
وســأواصــل هــذا الأمــر مستقبلاً»، 
بـــدور  الــحــوثــيــين رحـــبـــوا  رأى أن 
أمــيــركــا فــي هـــذا الــشــأن، والسبب 
الــــولايــــات  يـــعـــتـــقـــدون أن  «لأنــــهــــم 
المــتــحــدة قـــوة عــظــمــى، ونستطيع 

جلب دعم دولي».
وأكــــد لــيــنــدركــيــنــغ بـــأن هناك 
تــقــدم فــي عملية إيــصــال الــوقــود 
والشحنات الأخــرى ورفــع القيود 
الـــتـــي فــرضــهــا الــتــحــالــف بــقــيــادة 
الــــســــعــــوديــــة، ولا بــــد مــــن تــقــديــم 
المــــزيــــد مــــن ذلــــــك، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
وقــف إطــلاق النار سيسمح بتلك 
المساعدات بالعبور والوصول إلى 

المستفيدين من الشعب اليمني.
واعتبر ليندركينغ أن الحوثي 
يستجيب للضغط الدولي، ولا بد 
على جميع الأطراف المساهمة في 
الدفع بذلك، وما يراه على الميدان، 
هـــو أن الــحــوثــيــين يــنــاقــضــون ما 
يــقــولــون، وذلـــك مــن خــلال «عرقلة 
إيــــــصــــــال المـــــــســـــــاعـــــــدات، وزيــــــــــادة 
الاعـــــــــتـــــــــداءات عــــلــــى الــــســــعــــوديــــة 
والــــيــــمــــنــــيــــين، وخــــطــــف المـــدنـــيـــين 
وتــســلــيــح الأطـــفـــال والانــتــهــاكــات 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، وهـــــــذه كــلــهــا 
أمور تزيد من القلق لدينا ومدى 
جــديــتــهــم فـــي الالـــــتـــــزام، ولا زلــنــا 

نرصد تلك الأمور».
الـــــدور  بـــالـــقـــول إن  واخـــتـــتـــم 
السعودي مهم فــي إنــهــاء الأزمــة، 
الــريــاض منفتحة للمناقشة  وإن 
مــع الــحــوثــيــين، وخــيــر دلــيــل على 
ذلك هو المبادرة الأخيرة التي تم 
تقديمها، متابعاً: «يجب أن ندعم 
الـــريـــاض فـــي الـــدفـــاع عـــن نفسها 
مـــن الاعـــــتـــــداءات الـــحـــوثـــيـــة، وهــم 
يــبــدون دوراً إيــجــابــيــاً، كــمــا أنهم 
منفتحون للتواصل مع الحوثي، 
ويدعمون الدور الذي أقوم به، بيد 
أن الحوثي للأسف لم يلتزم بوقف 

إطلاق النار».

مقاتل في الجيش اليمني بإحدى الجبهات في مأرب (رويترز)

المبعوث الأميركي لليمن اتهم الحوثيين ببيع الوقود 
بأسعار فلكية في السوق السوداء

رفضت تصنيفها تنظيماً إرهابياً... ومقترح بإعادة تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية

تركيا: حذرنا جماعة «الإخوان» من الإدلاء بتصريحات متطرفة ضد مصر

تعاون مصري ـ أوروبي لإعادة دمج المهاجرين غير النظاميين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أفـــــاد مـــســـؤولـــون مــصــريــون، 
أمـــــــــــس، بـــــــــأن حـــــكـــــومـــــة بـــــلادهـــــم 
ستنخرط عبر ثلاث من وزاراتها 
ضـــــمـــــن لــــجــــنــــة فــــنــــيــــة لــــلــــتــــعــــاون 
مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لمــنــاقــشــة 
«الــتــفــاصــيــل الـــخـــاصـــة بــبــرنــامــج 
العودة وإعادة الدمج» للمهاجرين 

غير النظاميين.
وقالت وزيرة الدولة للهجرة 
وشــــــؤون المـــصـــريـــين فـــي الـــخـــارج 
نـــبـــيـــلـــة مـــــكـــــرم، أمـــــــس، إن الآلـــيـــة 
تستهدف التوصل إلى خطط عمل 
«تــتــنــاســب مــع الأجـــنـــدة الوطنية 
لمــــصــــر، مــــع الأخـــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 
الـــتـــجـــارب الأخـــــرى الــنــاجــحــة في 
الدول التي طبّقت البرنامج نفسه 

بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي».
وأشــــارت إلــى أنــه تــم الاتــفــاق 
عــلــى «تــحــويــل مـــا يــنــتــج عـــن تلك 
الــلــجــنــة (المـــصـــريـــة - الأوروبــــيــــة) 
إلى وثيقة عمل مشتركة كخريطة 
الــعــودة  طــريــق لتطبيق بــرنــامــج 
وإعـــــــــــادة الـــــدمـــــج عــــلــــى مـــســـتـــوى 

الشراكة بين الجانبين».
وقالت إن الحكومة المصرية 
والمـــــؤســـــســـــات المـــعـــنـــيـــة لمــجــابــهــة 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر المـــشـــروعـــة «بـــذلـــت 
جــهــداً فــي توفير الــبــدائــل الآمــنــة، 
وهـــــو مــــا تُـــــــوّج بــــإعــــلان الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي عن 
عــدم خــروج أي مركب مــن مراكب 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة مــن مصر 

منذ أواخر عام ٢٠١٦».
وأكد الرئيس المصري حرص 

بلاده على «مكافحة الهجرة غير 
المـــشـــروعـــة إلــــى أوروبــــــــا»، مــشــيــراً 
إلــى «الــجــهــود المصرية للتصدي 
بـــنـــجـــاح لانـــتـــقـــال الـــلاجـــئـــين عــبــر 
المـــــتـــــوســـــط». وأوضـــــــــح أن مــصــر 
تستضيف على أراضــيــهــا «نحو 
٦ مـــــلايـــــين مــــقــــيــــم مــــــن مــخــتــلــف 

الجنسيات الأفريقية والعربية».
وعـــــــقـــــــدت مـــــــكـــــــرم، ووزيـــــــــــرة 
الــــتــــضــــامــــن الاجــــتــــمــــاعــــي نــيــفــين 
الــقــبــاج، والـــوزيـــر المـــفـــوض نــائــب 
مساعد وزيـــر الخارجية لشؤون 
الـــهـــجـــرة والــــلاجــــئــــين ومــكــافــحــة 
الــســفــيــرة نيفين  الاتــجــار بالبشر 
الــحــســيــنــي، اجــتــمــاعــاً مـــع رئــيــس 
قــطــاع الــتــعــاون والــوزيــر المفوض 
ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر 

الدكتور إبراهيم العافية.

وأكـــدت مــكــرم «الــحــرص على 
التنسيق مع وزارات ومؤسسات 
الــدولــة والمــجــتــمــع المــدنــي لتوفير 
بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، 
الــدعــم للشباب  عــن طــريــق توفير 
وتــوفــيــر الــفــرص والــبــدائــل الآمنة 
مــــــن فـــــــرص تــــدريــــبــــيــــة وقـــــــروض 

ميسرة».
بدورها أكدت وزيرة التضامن 
الاجتماعي «تعزيز التعاون بين 
الــوزارات المصرية المعنية بقضية 
الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة لتحقيق 
الأهــــــداف المـــرجـــوة بــتــوفــيــر سبل 
الحماية كافة للعائدين بما يضمن 
شــمــولــهــم وجــمــيــع أفـــــراد أســرهــم 
بـــمـــظـــلـــة الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وكفالة حقوقهم الشاملة لإعــادة 

دمجهم في المجتمع».

مصر: حبس ٢٣ متهماً بحادث القطار وارتفاع لافت للضحايا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــع عــــدد ضــحــايــا حـــادث 
قـــطـــار الـــقـــاهـــرة - المـــنـــصـــورة إلــى 
٢٣ قتيلاً و١٣٩ مصاباً، حسبما 
أعلن النائب العام المصري حمادة 
الــــصــــاوي، الـــــذي أمــــر بــحــبــس ٢٣ 

متهماً على ذمة التحقيقات.
ووقــع الحادث الأحــد الماضي 
جراء خروج ٤ عربات عن قضبان 
القطار، في أثناء سيره أمام قرية 
فـــي مــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة (شــمــال 
الـــقـــاهـــرة). وذكــــرت الــســلــطــات في 

تلوا و٩٨ جُرحوا.
ُ
البداية أن ١١ ق

ومن بين المتهمين قائد القطار 
وعاملون ومسؤولون في السكك 
الحديدية. وجاء قرار النائب العام 
«الإهمال  بحبسهم بعد اتهامهم بـ

وعــــــــــــدم مــــــراعــــــاتــــــهــــــم الـــــقـــــوانـــــين 
والــــقــــرارات والـــلـــوائـــح والأنــظــمــة، 
بعد إخلالهم إخــلالاً جسيماً بما 
تفرضه عليهم أصــول وظائفهم، 
وتسببهم بغير عمد في حصول 
حادث لإحدى وسائل النقل العامة 
ض الأشخاص الذين بها  البرية عرَّ
للخطر ونشأ عنه مــوت وإصابة 

بعضهم».
وذكــر بيان النيابة المصرية، 
مــســاء أول مــن أمــــس، أن «إهــمــال 
البعض مــن المتهمين فــي صيانة 
واســـتـــخـــدام أمـــــوال عــامــة معهود 
لبعضهم بها وتــدخــل صيانتها 
واســتــخــدامــهــا فـــي اخــتــصــاصــهــم 
ــــلَ الانــــتــــفــــاع بــهــا  عـــلـــى نـــحـــوٍ عــــطَّ
وعــــــــــــــرّض ســـــلامـــــتـــــهـــــا وســـــلامـــــة 
الأشـــخـــاص لــلــخــطــر، تَـــرتّـــب عليه 

وقـــــــــوع حـــــــــادث نــــشــــأ عــــنــــه وفـــــاة 
وإصــــــــابــــــــة أكــــــثــــــر مـــــــن شــــخــــص، 
وارتــــكــــاب آخـــريـــن جـــرائـــم تــزويــر 
في محررات رسمية واستعمالها 

والاشتراك فيها».
وتـــوصـــلـــت الــنــيــابــة الــعــامــة، 
وفـــق الــبــيــان، إلـــى تــصــورٍ مبدئي 
للحادث وهو سقوط عربات عدة 
مــن الــقــطــار فــي أثــنــاء ســيــره أمــام 
القرية لخروجها عن شريط السكة 
الحديدية وانفصال بعض قواعد 
عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها.

وأمر النائب العام باستدعاء 
رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة الـــقـــومـــيـــة لــســكــك 
حــديــد مــصــر لــســمــاع أقــوالــه أمــام 
غرفة العمليات المشكّلة بالمكتب 
الـــــفـــــنـــــي لــــلــــنــــائــــب الــــــــعــــــــام، وفـــــي 
ضـــوء الـــقـــرار الـــصـــادر بــنــدبــه في 

الــنــائــب العام  أمــر  وظيفة أخـــرى، 
مَــن شغل  باستدعائه واســتــدعــاء 
هذا المنصب حاليّاً لسؤالهما أمام 

غرفة العمليات.
مــــن جــهــتــهــا، دافــــعــــت وزارة 
الــــنــــقــــل عــــــن اســــــتــــــخــــــدام عــــــــوازل 
خـــشـــبـــيـــة تــــــم ربــــطــــهــــا بـــقـــضـــبـــان 
الــســكــك الــحــديــديــة، قــــال الــبــعــض 
إنــــهــــا ســـبـــب خـــــــروج الـــقـــطـــار عــن 
مــســاره. وقالت الـــوزارة في بيان، 
أمــس، إن «الــصــور المنتشرة على 
وسائل التواصل الاجتماعي هي 
دم لعزل التغذية 

َ
(بلنجات) تُستخ

الكهربائية بــين قــطــاعــات السكك 
المختلفة، ويتم تثبيت القضبان 
في هذه المنطقة كما يتم تثبيتها 
بالفلنكات بنفس مهمات تثبيت 

القضبان على طول المسار».



الحكومة الإيرانية تبدأ مواجهة داخلية 
لتثبيت موقعها التفاوضي في فيينا

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الثانية  الــجــولــة  انــتــهــاء  غــــداة 
مــن المــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة بين 
الولايات المتحدة وإيران في فيينا، 
بـــدأت الحكومة الإيــرانــيــة مواجهة 
داخلية لتثبت موقعها التفاوضي 
بــعــد تــجــدد الانـــتـــقـــادات للسياسة 
الخارجية. وأعـــرب الرئيس حسن 
«الــجــديــة»  روحـــانـــي عـــن تــفــاؤلــه بـــ
لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات، فـــي وقــــت هــاجــم 
فيه «الــســوبــر ثــوريــين» فــي الداخل 

لانتقادهم دبلوماسية حكومته.
وبـــــدا روحــــانــــي، فـــي اجــتــمــاع 
الحكومة أمـــس، متمسكاً بشروط 
بلاده للعودة إلى الاتفاق، وقال: «ما 
نريد تنفيذ وثيقة الاتفاق النووي، 
لا كلمة أقل ولا كلمة أكثر؛ لا نريد 
اتــفــاقــاً زائــــــداً»، مــضــيــفــاً: «الــجــمــيــع 
يعلم أن حل المشكلة يكمن في تنفيذ 

الاتفاق» لعام ٢٠١٥.
وأشــــــــــــــار روحــــــــانــــــــي إلـــــــــى أن 
الــعــودة المتبادلة للاتفاق النووي، 
بـــــــين واشـــــنـــــطـــــن وطـــــــــهـــــــــران، تـــمـــر 
«ثــلاثــة ســلالــم»: السلم الأول هو  بـــ
الــعــقــوبــات كــامــلــة، ورأى أنــه  رفــــع 
«عــلــى عــاتــق أمــيــركــا الــتــي فــرضــت 
الــــــعــــــقــــــوبــــــات»، وطـــــلـــــب مــــســــاعــــدة 
أيـــضـــاً، مضيفاً:  الأطـــــراف الأخـــــرى 
تـــشـــمـــل أي عـــقـــوبـــات  «يـــــجـــــب أن 
بــذرائــع مختلفة». والــســلــم الثاني 
هـــــو «الــــتــــحــــقــــق» الــــــــذي يــــلــــي رفــــع 
العقوبات، قبل الارتقاء إلى «السُلم 
الثالث»، وهو «العودة (الإيرانية) 
إلــى الالــتــزامــات المــنــصــوص عليها 
في الاتفاق»، حسب موقع الرئاسة 

الإيرانية.
وأضـــــــاف روحـــــانـــــي: «عــلــيــهــم 
اتخاذ الخطوة الأولــى؛ يبدو إنهم 
جـــادون فــي الــوقــت الــحــالــي»، لكنه 
طالب الطرف الآخر بأن يحدد كيفية 
رفع العقوبات. وقال روحاني، أول 
من أمس، إن المفاوضات تقدمت بين 
٦٠ و٧٠ في المائة، لكنه رهن التوصل 
إلـــى نــتــيــجــة فـــي أقــــرب وقـــت ممكن 
بـــاســـتـــمـــرار «الــــصــــدق» الأمـــيـــركـــي. 
وكــــرر، أمـــس، أنـــه يــأمــل فــي «جــديــة 
وصـــدق وحــل ســريــع للقضية» من 

مجموعة «٥+١».
وبــدأت إيــران وأطــراف الاتفاق 
الـــــــنـــــــووي والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة، 
مــطــلــع هـــذا الــشــهــر، مــبــاحــثــات في 
العاصمة النمساوية بهدف إحياء 
الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، بـــعـــد جــولــتــين 
مــن المــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة بين 
الــــوفــــديــــن الأمــــيــــركــــي والإيــــــرانــــــي، 
بـــــوســـــاطـــــة الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
المــســؤول عــن اللجنة المشتركة في 
الاتفاق، وتشكلت ثلاث مجموعات 
عـــمـــل لــتــحــديــد إطــــــار الــــعــــودة بــين 
الــجــانــبــين. وقــالــت جميع الأطـــراف 
الــرغــم من  إنها تحقق تقدماً، على 
الصعوبات والــتــحــديــات. وهــذا ما 
أعلنته الأطــراف الأوروبــيــة الموقعة 
على الاتفاق مع إيران، أمس، مؤكدة 
أنها لمست تقدما فــي أول جولتين 
من المفاوضات لإحياء الاتفاق لكن 
لا تزال هناك عقبات كبيرة ينبغي 

التغلب عليها.
ونــأى روحــانــي بحكومته عن 
أي «تــوجــه انــتــخــابــي» فــي قضايا 
الاتفاق النووي، واللقاح والتصدي 
لجائحة كورونا، ومعيشة الناس. 
تـــتـــأثـــر  لـــــن  وقـــــــــال إن ســـيـــاســـتـــهـــا 

بــانــتــخــابــات ١٨ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الـــتـــي يـــخـــرج مـــن صــنــاديــقــهــا اســم 

الرئيس الذي يخلفه.
وألقى الرئيس الإيراني باللوم 
على خصومه، قائلاً: «المرشد حدد 
إطـــــار، ونــحــن نــتــحــرك داخـــلـــه، ولا 
نــضــيــع ثــانــيــة واحـــــــدة. وبــطــبــيــعــة 
الـــــحـــــال، لــــن نــســتــعــجــل؛ ســنــتــقــدم 
بــــالــــعــــمــــل». وحـــــــــذر مــــــن يـــــريـــــدون 
المشاركة في الانتخابات، ويعملون 
على عرقلة رفــع العقوبات، مــن أن 
«الناس لن تصوت لهم». كما دافع 
عــــن أداء حــكــومــتــه الاقـــتـــصـــاديـــة، 
بـــقـــولـــه: «كـــنـــا ســـبـــاحـــين مـــاهـــريـــن، 
لــكــن الآن كــتــفــوا أيــديــنــا، ويــقــولــون 
لــنــا: قــــاومــــوا! نــحــن لا نـــخـــاف، ولا 
نريد ترديد هتافات؛ نجيد ترديد 
الــهــتــافــات أفــضــل مــنــكــم إذا تطلب 
يـــقـــولـــون شيئاً  الأمـــــــر». وقــــــال: «لا 
عن أميركا، حتى كلمة واحدة، لكن 
يـــعـــدون أنــفــســهــم (ســـوبـــر ثــوريــين) 
مــتــصــلــبــين، ويــشــتــمــون الــحــكــومــة 
ويسيئون لها، وينشرون الأكاذيب 

ضدها فقط».
وجـــاءت تصريحات روحاني 
وســـط جـــدل عــلــى أثـــر تــلاســن قناة 
كبير المفاوضين الإيرانيين عباس 
عـــراقـــجـــي وقــــنــــاة «بــــــرس تــــي وي» 
الإيـــرانـــيـــة الــنــاطــقــة بــالإنــجــلــيــزيــة. 
وبـــدأ الأمـــر عــنــدمــا احــتــج عراقجي 
عــــلــــى تـــغـــطـــيـــة الـــــقـــــنـــــاة، ونـــشـــرهـــا 
تسريبات عن مباحثات فيينا على 
لسان «مصادر مطلعة». وكتب في 
تغريدة على «تويتر»: «لا أعرف من 
هو المصدر المطلع لقناة (برس تي 
وي) في فيينا، لكن بالتأكيد ليس 

على علم!».
الـــقـــنـــاة  المـــــقـــــابـــــل، ردت  وفـــــــي 
بتغريدة، طلبت فيها من عراقجي 
أن يشير إلى الجزء الذي يعتقد أنه 
جـــرى تــحــريــفــه، بـــدلاً مــن التشكيك 
فــي مصداقية المــصــادر الإخبارية. 
ونــقــلــت الـــقـــنـــاة عـــن مـــصـــدر مطلع 
أن «إيـــران رفضت الرفع المتسلسل 
لـــلـــعـــقـــوبـــات، وأنــــــــه يـــجـــب رفــعــهــا 
بالكامل». وأضاف المصدر أن إيران 
«لــــن تــقــبــل بــــأي حــــال مـــن الأحـــــوال 
تعليق أو تخفيف أو تمديد الإعفاء 
مـــن الــعــقــوبــات، وأنــــه يــنــبــغــي رفــع 
الـــعـــقـــوبـــات بـــالـــكـــامـــل»، ونـــــوه بــأن 
الــتــحــقــق مــن رفـــع الــعــقــوبــات خــلال 
فترة أسبوع من رفع العقوبات «غير 
ممكن»، وأن الأمــر «يستغرق من ٣ 

إلى ٦ أشهر».
وفـــي الأثـــنـــاء، تــنــاقــلــت قــنــوات 
«الــــحــــرس  «تـــــلـــــغـــــرام» مـــنـــســـوبـــة لـــــ
الــــثــــوري»، أمــــس، مــعــلــومــة واحــــدة 
بــــشــــأن مــــفــــاوضــــات فـــيـــيـــنـــا، تــفــيــد 
بــأنــه «مـــن المـــقـــرر أن تــعــلــق أمــيــركــا 
العقوبات لفترة ١٢٠ يوماً»، وعدت 
ذلــك «خــدمــة أميركية للدخول إلى 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي لــلــتــحــكــم بــآلــيــة 
(سناب بك)، لكي تضغط على إيران 
في قضايا غير نووية متى تريد».

ومـــــــن جــــانــــبــــه، انــــتــــقــــد نـــائـــب 
الــــــرئــــــيــــــس الإيـــــــــــرانـــــــــــي، إســـــحـــــاق 
جـــهـــانـــغـــيـــري، «الــــهــــجــــمــــات» ضــد 
الــفــريــق المــفــاوض الـــنـــووي، ووزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جـــــواد ظــريــف، 
وكــتــب عــلــى «تــويــتــر» أن «الــهــجــوم 
فــي ظـــروف المــفــاوضــات الحساسة 
النار على أقدامنا»،  بمثابة إطلاق 
وأضاف: «التنافس الانتخابي ليس 

بأي ثمن؛ فكروا بمصالح إيران».
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دفع جمهوري لإبقاء «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب وإعادة الحوثيين للقائمة السوداء

بومبيو إلى الواجهة مجدداً لإحياء استراتيجية «الضغوط القصوى» على إيران
واشنطن: رنا أبتر

عــــــــــاد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــســــابــــق مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو إلـــى 
واجــهــة استراتيجية «الضغط 
إيــــران، فترأس  الــقــصــوى» على 
الــجــهــود الــجــمــهــوريــة الــداعــيــة 
للحفاظ على سياسة الضغط 
والـــعـــقـــوبـــات بــحــق طـــهـــران في 
الـــكـــونـــغـــرس، فـــي وقــــت تــقــتــرب 
بـــايـــدن من  الــرئــيــس جـــو  إدارة 
إحـــيـــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي لــعــام 
٢٠١٥، فــي تــراجــع عــن سياسة 
الرئيس السابق، دونالد ترمب.

وتـــزامـــنـــت عــــــودة بــومــبــيــو 
إلــــى أروقـــــة الـــكـــونـــغـــرس، حيث 
خـــــدم نـــائـــبـــاً جـــمـــهـــوريـــاً لمـــــدة ٦ 
أعوام، مع طرح لجنة الدراسات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــشـــروع قــانــون 
الــضــغــوط على  جــديــد لتكثيف 
إدارة الرئيس جو بايدن بهدف 
عرقلة رفع العقوبات عن طهران.

وكــــــشــــــف الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون 
بــدعــم بــــارز مـــن بــومــبــيــو خــلال 
مؤتمر صحافي عــقــدوه سوية 
أمـــام مبنى الكابيتول مشروع 
الــــقــــانــــون الــــــــذي حـــمـــل عـــنـــوان 
«حملة الضغط القصوى»، حيث 
أشـــاد وزيـــر الخارجية السابق 
بالسياسة التي اعتمدتها إدارة 
ترمب تجاه طهران، حين ترأس 
جهود فرض أكثر من ١٥٠٠ من 
العقوبات الأميركية على إيران.

وقــــال بــومــبــيــو فــي المــؤتــمــر 
ـــــــولايـــــــات  الـــــصـــــحـــــافـــــي، إن «ال
المـــتـــحـــدة وحــلــيــفــتــنــا إســرائــيــل 
والــعــالــم أكــثــر أمــانــاً؛ لأن حملة 
الــــضــــغــــط الــــقــــصــــوى لــلــرئــيــس 
تـــرمـــب والـــعـــقـــوبـــات الــســاحــقــة 
منعت الإيرانيين من الحصول 
على المــوارد التي تحتاج إليها 
نــــــــووي أو دعـــم  لـــبـــنـــاء ســــــلاح 
الإرهــــاب حــول الــعــالــم»، محذراً 
مــــن أن الــــعــــودة إلـــــى «الاتــــفــــاق 
الـــنـــووي الــفــاشــل ســــوف تــكــون 
تكلفته باهظة»، وأضاف أيضاً 
«أنـــــــا فــــخــــور بـــدعـــمـــي مـــشـــروع 
القانون المطروح للحرص على 
أمـــيـــركـــا أولاً، وعــــدم  ســـيـــاســـة 
السماح لإيـــران بامتلاك سلاح 

نووي أبداً».
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال الــنــائــب 

جـــيـــم بــــانــــكــــس، رئــــيــــس لــجــنــة 
الــجــمــهــوريــة المؤلفة  الـــدراســـات 
أكــبــر تــجــمــع للجمهوريين  مـــن 
المـــحـــافـــظـــين فـــــي الـــكـــونـــغـــرس، 
إن «الـــرئـــيـــس بـــايـــدن أثــبــت أنــه 
يعتمد على استراتيجية مقلقة 
تعتمد على تصريحات قاسية 
من جهة ثم تلجأ من جهة أخرى 
إلــى السياسة الفاشلة نفسها 
إيـــران والــتــي اعتمدها  لطمأنة 
سلفه الرئيس أوباما». وتابع، 
بــايــدن الخارجية  إن «ســيــاســة 
يـــمـــكـــن اخـــتـــصـــارهـــا بـــالـــتـــالـــي: 
تـــــحـــــدث بـــــصـــــوت عــــــــال ولــــــــوّح 

بغصن صغير».
وتعهد النائب الجمهوري 
المــحــافــظ بـــأنـــه فـــي حــــال انــضــم 
بـــــايـــــدن مـــــجـــــدداً إلـــــــى الاتــــفــــاق 
الـــــنـــــووي، فـــــإن المـــحـــافـــظـــين فــي 
الكونغرس سيستمرون بالدفع 
باتجاه حملة الضغط القصوى 
الناجحة التي اعتمدها ترمب، 
وتـــــمـــــريـــــر مــــــشــــــروع الــــقــــانــــون 
المطروح الذي سيعيد فرض كل 
الــعــقــوبــات إلـــى أن تــلــتــزم إيـــران 
بـــالـــشـــروط الــــــ١٢ الــتــي طــرحــهــا 
بــومــبــيــو فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) من 
عام ٢٠١٨ لتعديل سلوك إيران 

الإقليمي.

ويمنح المشروع الكونغرس 
صــلاحــيــة الــتــحــقــق مـــن وجـــود 
اســتــراتــيــجــيــة فــعــالــة وطــويــلــة 
الأمد مع إيــران، وذلك من خلال 
وقـــف إدارة بـــايـــدن مـــن الــعــودة 
إلــــى الاتـــفـــاق الــــنــــووي، وفـــرض 
مراجعة الكونغرس لبنود أي 
اتفاق محتمل، عبر طرح الاتفاق 

كمعاهدة تتطلب إقــرار مجلس 
الـــشـــيـــوخ. كـــمـــا يـــحـــد المـــشـــروع 
مـــــن صـــلاحـــيـــة الــــرئــــيــــس لـــرفـــع 
العقوبات، ويدعو إلى تصويت 
الـــكـــونـــغـــرس رســمــيــاً عــلــى هــذا 

الرفع قبل إقراره.
ويـــقـــرّ المـــشـــروع الــعــقــوبــات 
التي فرضتها إدارة ترمب على 

طـــهـــران بــشــكــل رســـمـــي ويــمــنــع 
رفعها إلا في حال قدم الرئيس 
إيــران  للكونغرس إثباتات بــأن 
الــتــزمــت بـــالـــشـــروط الــــــ١٢ الــتــي 
السابقة، مع  وضعتها الإدارة 
إضــــافــــة شــــــرط جــــديــــد مــتــعــلــق 

بحقوق الإنسان والمحاسبة.
ويــــــــوســــــــع المــــــــــشــــــــــروع مـــن 

العقوبات على طهران ليصبح 
بـــذلـــك المـــشـــروع الأقـــســـى لهجة 
الذي طرح في الكونغرس بهذا 
الخصوص، إذا يسمح بفرض 
عقوبات على الأشــخــاص الذي 
إيــران في برنامجها  يساعدون 
لــــــلــــــصــــــواريــــــخ الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة 
ويـــــتـــــعـــــاونـــــون مــــــع «الـــــحـــــرس 
الثوري» الإيراني والميليشيات 
المــدعــومــة مــن إيـــران فــي الشرق 

الأوسط.
وفــي حــال إقـــرار المــشــروع، 
فسيتم إعادة إدراج الحوثيين 
عــــلــــى لائـــــحـــــة الإرهـــــــــــــــاب، مــع 
الـــــحـــــرص عــــلــــى مــــنــــع رفـــعـــهـــم 
مــن الــلائــحــة مــن دون مــوافــقــة 
الكونغرس. كما يلزم المشروع 
فـــــي نـــصـــه وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــي بــــــإصــــــدار تـــبـــريـــر 
مــفــصــل يـــعـــرض مـــا إذا كــانــت 
مجموعات مثل «كتائب سيد 
الــــشــــهــــداء» و«كــــتــــائــــب الإمـــــام 
عــــلــــي» و«ســـــرايـــــا خـــرســـانـــي» 
بـــدر» يمكن أن يتم  و«منظمة 
إدراجها على لائحة المنظمات 
الإرهـــابـــيـــة أو فـــرض عــقــوبــات 
مرتبطة بقانون قيصر عليها.
كـــمـــا يـــلـــزم المــــشــــروع وزيــــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة بـــــنـــــشـــــر لائــــحــــة 
ســنــويــة للمجموعات المسلحة 
والمــيــلــيــشــيــات فــي الــعــراق التي 
تــتــلــقــى دعــــمــــاً لــوجــيــســتــيــاً أو 
الــحــرس  عسكرياً أو مــاديــاً مــن 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي، فـــضـــلاً عــن 
تقرير حــول شحنات الأسلحة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة إلــــــــــى الــــحــــوثــــيــــين 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــدعــــومــــة مــن 

طهران في العراق وسوريا.
ويــــتــــطــــلــــب المــــــــشــــــــروع مـــن 
وزارتــــــي الــخــارجــيــة والــخــزانــة 
إصـــــــــــدار تــــقــــريــــر يــــقــــيــــم فــــرض 
عـــقـــوبـــات مــتــعــلــقــة بــانــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان على مسؤولين 
إيــرانــيــين بــمــن فــيــهــم «المـــرشـــد» 
عــلــي خــامــنــئــي، ووزراء وقـــادة 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» ورؤســـــــاء 
السجون الإيرانية. يضاف إلى 
تــقــريــر علني يفصل ثــروة  ذلـــك 
المـــرشـــد الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي 
وأفراد عائلته مع تحديد الموارد 
التي أتت من أنشطة غير شرعية 

أو متعلقة بالفساد.

وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو يتحدث لوسائل الإعلام وسط نواب جمهوريين أمام مبنى الكابيتول أمس (رويترز)

مسودة مشروع قرار يعده الجمهوريون للحفاظ 
على استراتيجية الضغط الأقصى حتى تعديل سلوك إيران 

وفد إسرائيلي رفيع إلى واشنطن في غضون أسابيع لبحث «النووي» الإيراني
تل أبيب: نظير مجلي

أعـــــــــلـــــــــن رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
أنّ أي اتفاق بين طهران وواشنطن 
لإحياء الاتفاق النووي «غير ملزم» 
لإسرائيل، فيما كشف النقاب عن 
تـــوجـــه وفـــــد إســـرائـــيـــلـــي مــــن قــــادة 
أجـــهـــزة الأمـــــن، إلـــى واشــنــطــن، في 
غضون أسابيع، لالتقاء نظرائهم 
الأمــــيــــركــــيــــين، بــــغــــرض إطـــلاعـــهـــم 
عـــلـــى أخــــطــــار الاتـــــفـــــاق مــــع إيــــــران 
على مصالح إســرائــيــل والــولايــات 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا فــــي الـــشـــرق 

الأوسط وأوروبا.
وقالت مصادر مطلعة في تل 
أبيب، أمــس، إن الوفد سيضم كلاً 

مـــن رئــيــس أركـــــان الــجــيــش، أفــيــف 
كــــوخــــافــــي، ورئــــيــــس «المــــــوســــــاد»، 
يــــوســــي كـــــوهـــــن، ورئـــــيـــــس شــعــبــة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــعــــســــكــــريــــة فــي 
الـــجـــيـــش (أمــــــــــان)، تــمــيــر هــايــمــن، 

ومجموعة من كبار الخبراء.
وســـيـــســـافـــر الــــوفــــد فــــي وقـــت 
لاحق هذا الشهر، لإجراء مشاورات 
مـــــــع قـــــــيـــــــادة عــــســــكــــريــــة وأمــــنــــيــــة 
أميركية، بمن فيهم مسؤولون في 
الــبــيــت الأبـــيـــض. وســيــحــمــل الــوفــد 
الإسرائيلي وثائق وخرائط، تثبت 
أن إيـــــران تــخــدع الـــــدول الــعــظــمــى، 
فــــي ســـبـــيـــل الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاق 
يخفف العقوبات عنها. وسيقدم 
«إثباتات وبراهين» على أن مشروع 
النووي العسكري الإيراني «يتقدم 

بخطوات هائلة إلى الأمام، وكذلك 
مـــشـــروع الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 

وخطط الهيمنة على المنطقة».
وســـــيـــــعـــــرض الــــــوفــــــد صــــــورة 
محدّثة عن آخر العمليات الإيرانية 
في هذا السبيل. وستكون الرسالة 
الأســاســيــة أن «اتـــفـــاقـــاً» مـــع إيـــران 
يــفــضــي إلـــــى تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات 
عـــنـــهـــا «لــــــن يـــــــؤدي إلــــــى الــنــتــيــجــة 
المرجوة، بل بالعكس»، و«سيشجع 
طهران على مواصلة الخداع ويعزز 
قوتها لضرب المصالح الأميركية 
والغربية عموماً، وسيلحق ضرراً 
بـــإســـرائـــيـــل  كــــل شـــــيء  أولاً وقـــبـــل 
الــتــي تعتبرها  الــعــربــيــة  وبـــالـــدول 

إيران حليفة للولايات المتحدة».
وتــعــتــبــر هــــذه الــــزيــــارة، بــهــذا 

المـــــضـــــمـــــون، دلــــــيــــــلاً عــــلــــى تــغــيــيــر 
حـــاد فــي مــوقــف المــؤســســة الأمنية 
الإسرائيلية في الموضوع الإيراني؛ 
فـــقـــد تـــبـــنـــت هـــــذه المــــؤســــســــة، بــكــل 
أجـــهـــزتـــهـــا وبــمــعــظــم جـــنـــرالاتـــهـــا، 
مـــوقـــفـــاً مـــنـــاهـــضـــاً لمــــوقــــف رئـــيـــس 
الــــوزراء، نتنياهو، طيلة أكثر من 
١٢ عاماً، وعارضت شن حرب على 
إيـــران فــي سنة ٢٠١٠ و٢٠١١. رغم 
أن الحكومة رصــدت لها ١١ مليار 

شيقل (نحو ٤ مليارات دولار).
ومـــــع أن هـــنـــاك مـــعـــارضـــة مــا 
زالت قائمة ولها حضور في قيادة 
الأجهزة الأمنية، فإن كوهن منسجم 
تماما مع نتنياهو وكوخافي غير 
مــوقــف الــجــيــش، وأعــلــن أنــه أعطى 
تــعــلــيــمــاتــه لـــوضـــع خـــطـــة حــربــيــة 

المــشــروع الإيــرانــي النووي  لتدمير 
عسكرياً. وطلب زيــادة ضخمة في 
المــوازنــة حتى يتم الإعـــداد للحرب 

بشكل جيد.
وكــــــــــان نــــتــــنــــيــــاهــــو قــــــد ألـــقـــى 
خطاباً، خلال إحياء مراسم ذكرى 
الــــنــــازيّــــة، مـــســـاء أول من  المـــحـــرقـــة 
ر فيه حلفاء 

ّ
أمــس (الأربـــعـــاء)، حـــذ

إســرائــيــل مــن الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق 
يـــســـمـــح لإيــــــــران بــــحــــيــــازة أســلــحــة 
نـــوويـــة، قــائــلاً إن اتــفــاقــاً كــهــذا من 
شـــأنـــه تــمــهــيــد الـــطـــريـــق لـــطـــهـــران؛ 
لامتلاك برنامج نوويّ. وقال: «في 
هذه اللحظة، تقام في دبي مناسبة 
تــذكــاريــة لضحايا الهولوكوست. 
مَن كان ليصدق ذلك؟ هذه علامات 
على تغيير مُرحّب به في العلاقات 

بين اليهود والعرب خارج إسرائيل 
وداخـــــــل الــــبــــلاد أيــــضــــاً. ولـــكـــن مــع 
تقدمنا في هذا المسار، هناك أمور 
يــمــكــن أن تـــعـــيـــدنـــا إلـــــى الـــــــــوراء»، 
وأضاف: «الاتفاق النووي مع إيران 
مــطــروح مــرة أخــرى على الطاولة، 
لــكــن الــتــاريــخ عــلّــمــنــا أن مــثــل هــذه 
الاتــفــاقــيــات، مــع الأنظمة المتطرّفة 
تــــســــاوي قــيــمــة فـــــصّ ثــــــوم. ولـــهـــذا 
فإنني أقــول لأصدقائنا الجيدين، 
حتى لا نقع فــي الخطأ، إن اتفاقاً 
مـــع إيـــــران يــمــهــد الــطــريــق لامــتــلاك 
أســلــحــة نــــوويــــة، لـــن يــلــزمــنــا بــأي 
شـــيء ولا بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال. 
شيء واحد فقط يلزِمنا، وهو منع 
أي شخص يسعى إلى تدميرنا من 

تنفيذ مخطّطه».

«مقالب» «داعش» يعود إلى العراق بـ
من إعداد «الحشد الشعبي»

بغداد: «الشرق الأوسط»

عــــــاد تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» إلـــى 
الــــواجــــهــــة فــــي الـــــعـــــراق مــــن خـــلال 
برنامج كاميرا خفية يثير الكثير 
مــن الانــتــقــادات، وتتلخص فكرته 
في إيهام فنان أو رياضي مشهور 
بأنه وقع رهينة التنظيم المتطرف، 
قــبــل أن يــتــم إنــــقــــاذه، بــحــســب ما 
لــوكــالــة الصحافة  جــاء فــي تقرير 

الفرنسية من بغداد أمس.
ورغــم أنــه يهدف إلــى الترفيه 
فـــي شــهــر رمـــضـــان الــكــريــم، يعيد 
الــبــرنــامــج إلــــى الأذهــــــان ذكـــريـــات 
مــواضــيــع حــســاســة تــركــت تــأثــيــراً 
بالغاً فــي نــفــوس الــعــراقــيــين، مثل 
الـــتـــفـــجـــيـــرات وعـــمـــلـــيـــات الــخــطــف 
والــــقــــتــــل. فـــــي كـــــل حـــلـــقـــة، يــتــكــرر 
السيناريو نفسه، إذ تتم دعوة أحد 
المشاهير بحجة عمل خيري لزيارة 
عائلة عادت إلى دارها بعد القضاء 
عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــش». وتـــبـــدأ 
الحلقة بوصول الضيف المشهور 
إلــــى مــنــزل الــعــائــلــة الــضــحــيــة، ثم 
يظهر فجأة في المشهد متشددون 
مــــفــــتــــرضــــون يــــــهــــــددون الـــضـــيـــف 
ويــعــصــبــون عــيــنــيــه، فــيــعــتــقــد أنــه 
حــقــاً عــلــى وشـــك المـــوت عــلــى أيــدي 
عــنــاصــر مـــن الــتــنــظــيــم المــتــطــرف. 
وتنتهي الحلقة بمشهد مسلحين 
مفترضين من «الحشد الشعبي» 
الــــذي أشــــرف عــلــى إنـــتـــاج الــعــمــل، 

يحررون الضيف.
وتــزدهــر بــرامــج المــقــالــب على 
الشاشات العربية في رمضان، إلا 
أنها المــرة الأولــى التي يُنتج فيها 
بـــرنـــامـــج مـــن هــــذا الـــنـــوع يــتــنــاول 
«الإرهاب» في العراق، وفق تحقيق 

الوكالة الفرنسية.
وفي كل حلقة، تتالى المشاهد 
الدراماتيكية. مــرة، يزنر الضيف 
بـــحـــزام نـــاســـف، ويـــوهـــم بــــأن من 
حــــولــــه أعــــــدمــــــوا أيـــــضـــــاً، قــــبــــل أن 
تصل قــوة مــن الجيش و«الحشد 

الشعبي» لتحريره. 
ويــــرتــــدي مــمــثــلــون مــلــثــمــون 
أزيــــاء المــتــشــدديــن، أو أزيــــاء قــوات 
«الـــــحـــــشـــــد الـــــشـــــعـــــبـــــي»، بــحــســب 

أدوارهم.
فــي إحــــدى الــحــلــقــات، وجــدت 
الفنانة الكوميدية نسمة نفسها 
معصوبة العينين ومقيدة، وسط 
هــتــافــات وإطـــــلاق نــــار كــثــيــف، ما 
أدى إلـــى فــقــدانــهــا الـــوعـــي. ورغـــم 
الموقف المرعب، واجهت في البداية 
المــســلــحــين بــشــجــاعــة، وقـــالـــت لهم 
«أنتم مرتزقة»، ثم نطقت بالشهادة 

واستعدت للموت.
وفـــــــي حـــلـــقـــة أخــــــــــرى، وجــــد 
لاعـــــب كـــــرة الــــقــــدم عـــــلاء مـــهـــاوي 
نفسه راكعاً، معصوب العينين، 
مـــــتـــــوســـــلاً عـــــنـــــاصـــــر الـــتـــنـــظـــيـــم 
إنــقــاذ حــيــاتــه. وبكى  المفترضين 
مـــراراً وهــو يــصــرخ «أنـــا أخــوكــم، 

أنا عراقي وأنا أمثل الوطن».
لــــكــــن بــــعــــد كــــشــــف الـــكـــامـــيـــرا 
والمـــقـــلـــب، يــصــعــب عـــلـــى الــضــيــف 
التعبير عــن غضبه وامــتــعــاضــه، 
بينما يقف وسط الممثلين وطاقم 
إخراج البرنامج المنتج من «الحشد 

الشعبي».
بعد ثلاث سنوات على هزيمة 
«داعش» في العراق، لا يزال العديد 
من العراقيين يجدون صعوبة في 
الضحك على المآسي التي تسبب 
بــــهــــا. ويـــعـــلـــق أحــــــد مــســتــخــدمــي 
مواقع التواصل الاجتماعي على 
قــائــلاً: «لا أرى المتعة التي  الأمـــر، 
يمكن أن يشعر بــهــا المــشــاهــد في 
رؤيــــة أشــخــاص وهـــم يتعرضون 

للتعذيب بهذه الطريقة».
وتقول نور غازي، في تعليق 
على «تويتر»: «مــن الممكن إظهار 
شجاعة الحشد والقوات العراقية 

دون اللعب على حبل الرعب».
ومــا يــزيــد مــن الــرعــب، هــو أن 
الخدعة تدور على أساس أن منزل 
عائلة المهجرين المزيفين يقع في 
منطقة حزام بغداد، حيث لا تزال 
«داعـــــش»  هـــنـــاك خـــلايـــا نـــائـــمـــة لــــــ
تشكل خطراً حقيقياً على السكان.
ويــــــــــرى بــــــــلال المـــــوصـــــلـــــي أن 
الـــبـــرامـــج المــمــاثــلــة «جــريــمــة بحق 
الإنــــــســــــان» ولــــهــــا «آثـــــــــار نــفــســيــة 
سلبية، خصوصاً على العائلات 

التي تضررت» من التنظيم.

طعن حكومي ومطالبات كردية

الموازنة العراقية تدخل دائرة الجدل بعد شهر من إقرارها
بغداد: «الشرق الأوسط»

عـــادت المـــوازنـــة المــالــيــة للعراق 
لهذا العام إلى دائرة الجدل مجدداً 
بــعــد نــحــو شــهــر مـــن إقــــرارهــــا، إثــر 
خـــضـــوعـــهـــا لــــجــــدل وخـــــلافـــــات بــين 
الحكومة والبرلمان من جهة، وبين 
الــقــوى السياسية فيما بينها من 
جهة أخرى، بالإضافة إلى الخلاف 
شــبــه الـــدائـــم عــلــيــهــا بـــين الــحــكــومــة 
الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم 

كردستان في أربيل.
وتشهد البلاد حالياً جدلاً بعد 
قــرار الحكومة العراقية الطعن في 
بــعــض بـــنـــود المـــــوازنـــــة، فـــضـــلاً عن 
مطالبات حكومة إقليم كردستان 
بالأموال المتراكمة لصالحها بسبب 
الخلاف المالي والنفطي مع بغداد، 
فـــضـــلاً عــــن خــــلافــــات أخــــــرى داخــــل 
الكتل السياسية. ويتناول الجدل 
ما إذا كــان إقــرار المــوازنــة بطريقتي 
التوافق مرة والأغلبية مرة أخرى قد 
جعل كثيراً من بنودها وجداولها 
متناقضة بعضها مع بعض، أو أن 
الجدل الــذي تجدد فجأة حولها له 
علاقة بالموسم الانتخابي الذي يبدأ 

عادة مبكراً في العراق.
وســـيـــكـــون الــــعــــراق فـــي الــشــهــر 
الـــــعـــــاشـــــر مــــــن هــــــــذه الــــســــنــــة أمــــــام 
اســــتــــحــــقــــاق انــــتــــخــــابــــي مـــبـــكـــر عــن 
الموعد الدستوري بنحو ٦ شهور، 
الأمـــــر الـــــذي ألـــهـــب حــمــاســة الــقــوى 

السياسية، ســـواء التقليدية منها 
«قــوى تشرين»  أو مــا بــات يُــعــرف بـــ
تيمناً بالانتفاضة الجماهيرية التي 
اندلعت خلال أكتوبر (تشرين الأول) 
بـــشـــأن طــريــقــة خــوض  عــــام ٢٠١٩، 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. وتــقــر اللجنة 
المالية في البرلمان بوجود صعوبة 
في إمكانية إجراء تعديلات جوهرية 
على الموازنة، في حال الطعن عليها 
من قبل الحكومة، نتيجة لحراجة 

الوقت.
وقــــال عــضــو الــلــجــنــة شــيــروان 

مـــيـــرزا، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، إن 
«الــطــعــن ببعض بــنــود المــوازنــة هو 
حـــق دســــتــــوري وقـــانـــونـــي لــرئــيــس 
السلطة التنفيذية، فــي حــال كانت 
هــنــاك أعــبــاء مــالــيــة ضــمــن المــوازنــة 
على الحكومة بسبب إجــراءات قام 
الــبــرلمــان ضمن مــراحــل تشريع  بها 
الموازنة». وأوضح أن «أي تعديلات 
ستجرى على الموازنة معناه ظهور 
مطالبات بتعديلات أخرى، ما يعني 
تــأخــيــر تــفــعــيــل المــــــواد الـــتـــي سيتم 

الطعن عليها من الموازنة».

ومـــــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أعـــــــلـــــــن وزيــــــــر 
الــتــخــطــيــط الــعــراقــي الــدكــتــور خــالــد 
بــتــال أن «الــطــعــن فـــي مـــوازنـــة ٢٠٢١ 
سيطال أيضاً المادة المتعلقة بمشاريع 
الــتــنــمــيــة فـــي الأقـــالـــيـــم». وأضـــــاف أن 
«الـــحـــكـــومـــة ســتــطــعــن أيـــضـــاً بـــمـــادة 
تــتــعــلــق بــتــدقــيــق ومـــراقـــبـــة الــخــطــط 
المقدمة من المحافظين، وبمادة إلزام 
الــــــــوزارات بــنــقــل بــعــض الــتــشــكــيــلات 
وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي».

إلى ذلــك، أعلنت حكومة إقليم 
كـــــردســـــتـــــان أنـــــهـــــا ســــتــــرســــل وفـــــداً 

جديداً إلى بغداد لبحث الالتزامات 
المتبادلة بين الطرفين. وقال رئيس 
ديوان حكومة إقليم كردستان أوميد 
صباح، في بيان، إن «حكومة الإقليم 
تستعد لخوض مباحثات جديدة 
مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ بنود 
الموازنة العامة لعام ٢٠٢١»، مؤكداً 
أن «أربيل ملتزمة بما ترتب عليها 
من اتفاق حول الموازنة». وأضاف أن 
«هناك استعداداً من أجل أن يجري 
وفـــد الإقــلــيــم زيــــارة مـــرة أخـــرى إلــى 
الــحــوارات»، مشيراً  بغداد لمواصلة 
إلــــى أن «هــــذه المــــرة المــبــاحــثــات مع 
بـــغـــداد ســتــدخــل ضــمــن إطـــــار حيز 
التنفيذ، ونحن في إقليم كردستان 
الـــتـــام لتنفيذ  أبـــديـــنـــا اســـتـــعـــدادنـــا 
الاتــفــاق بــين أربــيــل وبــغــداد المتعلق 
بالموازنة». ولفت إلى أن وفد الإقليم 
«سيكون متخصصاً مؤلفاً من وزير 
الــثــروات الطبيعية، ووزيـــر المالية، 
الرقابة  والاقتصاد، ورئيس ديوان 
المـــالـــيـــة فـــي الإقـــلـــيـــم، إذ ســيــجــرون 
مباحثات مــع كــل مــن وزيـــر النفط، 
ووزير المالية، ورئيس ديوان الرقابة 

المالية الاتحادية».
وأوضــــــــح صــــبــــاح أن «رئـــيـــس 
بــــارزانــــي  وزراء الإقـــلـــيـــم مــــســــرور 
بــعــث بــرســالــة إلــــى رئـــيـــس مجلس 
الــــــــوزراء فـــي الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة 
مصطفى الكاظمي، أبدى فيها الأول 
الاستعداد التام لتنفيذ أي التزامات 

مترتبة على كردستان».

محل لبيع العصير في مدينة الموصل بشمال العراق (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٤

وصول أول دفعة من لقاحات «كورونا» إلى شمال غربي سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــســـلّـــمـــت مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الــفــصــائــل المــقــاتــلــة فـــي مــحــافــظــة 
إدلـــــب فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســوريــا 
أمس (الأربعاء) أول دفعة من لقاح 
«أسترازينيكا» المضاد لفيروس 
كـــورونـــا عــبــر بــرنــامــج كــوفــاكــس، 
وفق ما أفاد مسؤولون محليون 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتتضمّن الدفعة الأولى نحو 
٥٣٨٠٠ جـــرعـــة، وفــــق مـــا أوضـــح 

الدكتور محمود ضاهر، المسؤول 
من مكتب منظمة الصحة العالمية 
فــي مدينة غــازي عنتاب التركية 

الحدودية مع سوريا.
ودخلت الشاحنة التي نقلت 
الـــلـــقـــاحـــات مـــن الـــجـــانـــب الــتــركــي 
إلى إدلــب عبر معبر باب الهوى، 
بحسب ما شاهد مراسل الوكالة، 
ثـــم أفـــرغـــت حــمــولــتــهــا فـــي غــرفــة 
تــــمّ تــجــهــيــزهــا خصيصاً  تــبــريــد 
اللقاحات، قبل بــدء حملة  لحفظ 

التلقيح مطلع الشهر المقبل.

وقـــال الــدكــتــور عــبــد الحميد 
الحسين، المدير الإقليمي لمنظمة 
أطــبــاء عــبــر الـــقـــارات الــتــي رافــقــت 
الــشــاحــنــة: «اســتــمــلــنــا الــيــوم أول 
دفــعــة مــن لــقــاحــات (كــوفــيــد - ١٩) 
بعد تنسيق كامل خــلال الأشهر 
الماضية مع منظمتي اليونيسف 

والصحة العالمية».
وتــــعــــد هــــــذه أول دفــــعــــة مــن 
الــــلــــقــــاحــــات تــــصــــل ســــــوريــــــا مــن 
بـــــرنـــــامـــــج «كـــــــوفـــــــاكـــــــس»، الـــــــذي 
يـــخـــصـــص احــــتــــيــــاطــــاً إنـــســـانـــيـــاً 

لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن لا تــشــمــلــهــم 
الخطط الوطنية، لا سيما الدول 
التي تشهد نزاعات أو انقسامات 

على غرار سوريا.
وســـبـــق لــلــســلــطــات المــحــلــيــة 
في مناطق سيطرة هيئة تحرير 
الشام (النصرة سابقاً) وفصائل 
أخـــــرى فـــي إدلـــــب ومــحــيــطــهــا، أن 
أعلنت قبل شهرين أنها تقدّمت 
اللقاحات  الــحــصــول عــلــى  بطلب 

إلى البرنامج.
وأكــــــد ضـــاهـــر أنـــــه «بــمــجــرد 

الــلــقــاحــات، سنكون على  وصـــول 
جــــهــــوزيــــة لــــبــــدء عـــمـــلـــيـــة تــلــقــيــح 
المــجــمــوعــات ذات الأولــــويــــة، عبر 

شركائنا المكلفين بالتنفيذ».
وأوضح أن الأولوية ستكون 
لــلــطــواقــم الــطــبــيــة والــصــحــيــة، ثم 
كـــبـــار الـــســـنّ فــــوق الــســتــين عــامــاً، 
يــلــيــهــم مـــن يــعــانــون مـــن أمــــراض 
مزمنة بين ١٨ و٥٩ عاماً. ويشكّل 
هؤلاء، وفق ضاهر، «عشرين في 
المائة من السكان الذين يستهدفهم 

برنامج كوفاكس».

ومن المقرر أن تتلقى مناطق 
ســــيــــطــــرة الــــفــــصــــائــــل فــــــي إدلــــــب 
ألــف جرعة  ومحيطها نحو ٢٢٤ 
فـــي دفـــعـــة أولــــــى، وفــــق مـــا ذكـــرت 
منظمة الصحة العالمية في نهاية 
آذار (مــــــــارس). وقــــالــــت: «هــدفــنــا 
تـــلـــقـــيـــح عـــشـــريـــن فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــســكــان حــتــى نــهــايــة عـــام ٢٠٢١، 

في أنحاء سوريا».
ووفق مدير المكتب الإعلامي 
فــــي مـــديـــريـــة صـــحـــة إدلــــــب عــمــاد 
زهـــــــــران تـــشـــمـــل الــــدفــــعــــة الأولــــــى 

«إدلــب وكامل ريــف حلب الغربي 
والـــشـــرقـــي والـــشـــمـــالـــي»، عــلــى أن 
تبدأ حملة التلقيح بداية الشهر 

المقبل وتمتد لثلاثة أسابيع.
فـــــريـــــقـــــاً   ٥٦ وســـــــيـــــــتـــــــولـــــــى 
تـــمـــريـــضـــيـــاً، يـــخـــضـــعـــون حــالــيــاً 
لتدريبات، عملية التلقيح، وفق 
زهــران. وسجّلت مناطق سيطرة 
الــفــصــائــل فـــي إدلــــب ومــحــيــطــهــا، 
والتي تــؤوي قرابة أربعة ملايين 
شخص، أكثر من ٢١ ألف إصابة 

بينها ٦٤١ حالة وفاة.

ووقــعــت الحكومة السورية 
في يناير (كانون الثاني) اتفاقاً 
لــلانــضــمــام لمـــبـــادرة «كــوفــاكــس» 
عــبــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة. 
وســيــوفــر الــبــرنــامــج فــي مرحلة 
ــــــــف جـــــرعـــــة مــن  أل أولــــــــــــى، ٩١٢ 
لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» للسكان 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة 
وفــي شــمــال شــرقــي الــبــلاد تحت 
ســيــطــرة المــقــاتــلــين الأكـــــراد. ومــن 
المتوقع وصول الدفعة في شهر 

مايو (أيار).

مصر تسارع الخطى
 لتصنيع «سينوفارم» محلياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تسارع مصر الخطى لإتمام 
اتفاق مع الصين لتصنيع لقاح 
«ســيــنــوفــارم» مــحــلــيــاً، وبحثت 
وزيـــــرة الــصــحــة المــصــريــة هــالــة 
زايـــــــــد مــــــع الــــســــفــــيــــر الـــصـــيـــنـــي 
لــدى الــقــاهــرة لــيــاو لــي تشينغ، 
الــجــانــبــين لتوقيع  اســتــعــدادات 
«اتـــفـــاقـــيـــة الــتــصــنــيــع المــشــتــرك 
للقاحات فيروس (كورونا) من 
خـــــلال خـــطـــوط إنــــتــــاج الــشــركــة 
الـــــقـــــابـــــضـــــة لـــلـــمـــســـتـــحـــضـــرات 
الــــــــحــــــــيــــــــويــــــــة والــــــــلــــــــقــــــــاحــــــــات 

(فاكسيرا)».
«الـــصـــحـــة»  وأفــــــــاد بــــيــــان لــــ
المــــصــــريــــة أمـــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، 
بأنه مــن المنتظر «إرســـال دفعة 
جــــديــــدة مــــن لـــقـــاحـــات فـــيـــروس 
(كــورونــا) إلــى مصر مــن إنتاج 
شركة (سينوفارم) خلال الشهر 
ألــف جرعة  الــحــالــي، تضم ٥٠٠ 
مــن ضمن ٢٠ مليون جــرعــة تم 
الاتفاق على شرائها وتوريدها 

إلى مصر تباعاً».
وأوضـــــحـــــت أن «الـــــوزيـــــرة 
بــحــثــت مــــع الـــســـفـــيـــر الــصــيــنــي 
وضـــــع آلـــيـــة تــفــعــيــل اســـتـــخـــدام 
 (QR code) الــتــعــريــفــي الـــكـــود 
بـــــين مــــصــــر والــــــصــــــين، والـــــــذي 
يتضمن معلومات عــن تحليل 

بــــفــــيــــروس  الـــــــخـــــــاص   (PCR)
(كـــورونـــا)، والأجــســام المــضــادة 
الــلــقــاح»، مؤكدة  ومــوقــف تلقي 
«مــوافــقــة مــجــلــس الــــــوزراء على 
الاتفاقية وترحيب مصر بها، 
بــمــا يــســهــم فـــي تــســهــيــل حــركــة 
الــبــلــديــن وتنشيط  الــتــنــقــل بــين 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري وغـــيـــره من 
الأنشطة الاقتصادية المختلفة 

بين البلدين».
ونـــقـــل الــبــيــان عـــن الــســفــيــر 
الــصــيــنــي إشـــارتـــه إلـــى «أهــمــيــة 
التعاون بين البلدين في مجال 
تــــصــــنــــيــــع لـــــقـــــاحـــــات فـــــيـــــروس 
(كورونا)»، موضحاً أن «توقيع 
اتفاقية التصنيع المشترك يعد 
امــــــتــــــداداً لـــلـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة 
الــصــيــنــيــة ومـــواصـــلـــة لــتــعــزيــز 
الــــــتــــــعــــــاون بــــــين الــــبــــلــــديــــن فــي 

مواجهة الجائحة».
إلى ذلــك، أعلنت «الصحة» 
أمس تسجيل ٨٥٥ حالة جديدة 
ثــــبــــتــــت إيــــجــــابــــيــــة تـــحـــالـــيـــلـــهـــا 
لــلــفــيــروس، ووفـــــاة ٤٢  معملياً 
حالة جديدة، فضلاً عن خروج 

٥٥٦ متعافياً من المستشفيات.
وبـــشـــكـــل إجـــمـــالـــي ســجــلــت 
مــــصــــر، حــــتــــى مــــســــاء أول مــن 
أمــــــس، ٢١٨٠٤١ حـــالـــة إصـــابـــة 
مــن ضمنهم ١٦٤٣٦٨ حــالــة تم 

شفاؤها، و١٢٨٢٠ حالة وفاة.

عداد «كورونا» يسجل تراجعاً وحملات التلقيح تتوسع

لبنان يتوقع «مناعة مجتمعية» بنسبة ٧٠ ٪ بعد شهرين
بيروت: «الشرق الأوسط»

ســـجّـــل عــــــداد «كــــــورونــــــا» فــي 
لــبــنــان تــراجــعــاً فــي عـــدد المصابين 
خـــــلال الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، فــــي وقـــت 
تــزيــد فيه حــمــلات التلقيح لتطال 
قطاعات عــدة؛ منها العاملون في 
الإعلام وأساتذة الجامعة اللبنانية 
وموظفوها وطلابها، إضافة إلى 
تلك التي تقوم بها بعض الشركات 

الخاصة.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس، 
عــن تسجيل ٢٠٨٢ إصــابــة جديدة 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» مـــــن أصـــل 
١٨٧٣١ فــحــصــاً، و٣٢ حــالــة وفـــاة، 
ما رفع العدد التراكمي للمصابين 
إلى ٥١٥٠٨٨، وللوفيات إلى ٧٠٢٧ 
شخصاً. وأعلن وزيــر الصحة في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال، حمد 
حــــســــن، عــــن تـــوقـــعـــات بــــــأن تــصــل 
المــنــاعــة المجتمعية فــي لبنان إلى 
٧٠ فـــي المـــائـــة خــــلال شــهــر يــونــيــو 
(حـــــــزيـــــــران) المــــقــــبــــل. وقــــــــال حــمــد 
خــلال إطـــلاق حــمــلات التلقيح في 
الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة: «فـــــي شــهــر 
يونيو (حزيران) المقبل مع وصول 
أكــثــر مـــن مــلــيــون جــرعــة مـــن لــقــاح 
(أســتــرازيــنــيــكــا) وأكــثــر مــن مليون 
جرعة من لقاح (فــايــزر)، سنذهب 
إلــى التمنيع المجتمعي حتى من 
خارج المنصة؛ لأن هناك من يواجه 

صــعــوبــة فـــي الــتــســجــيــل وتــحــديــد 
التوقيت، خصوصاً فــي الأريـــاف. 
لــــذلــــك مـــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق الـــهـــدف 
المنشود، فسنذهب مع وصول هذه 
اللقاحات  الكميات الإضــافــيــة مــن 
إلـــى تحقيق الــهــدف الــــذي كــنــا قد 
الــوصــول  أعلنا عنه ســابــقــاً، وهــو 
إلى ٦٠ أو ٧٠ في المائة من المناعة 
المجتمعية المنشودة. وبذلك نكون 
قد بنينا مجتمعاً صحياً سليماً، 
الــــظــــروف  تــــســــاعــــدنــــا  ونـــــأمـــــل أن 
فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد كــــي نــبــنــي لــبــنــان 
الوطن المعافى من كل الآفات التي 
نعاني منها جميعاً منذ عشرات 

السنوات».
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال مـــــديـــــر 
«مستشفى الحريري الحكومي»، 
الدكتور فــراس أبيض، إن غالبية 
أرقــام «كــورونــا» إلــى تحسن؛ «من 
العدد اليومي للحالات الجديدة، 
إلـــى مــعــدل الــفــحــوصــات المــوجــبــة، 
وحـــــــــــــالات الاســــــتــــــشــــــفــــــاء، وعـــــــدد 
الوفيات»، مشيراً إلى أن البيانات 
الــتــي تــجــري مــشــاركــتــهــا عــلــنــاً في 
الــصــحــة غــيــر كافية  تــقــريــر وزارة 

لمعرفة أسباب هذا التحسن بدقة.
وقــــــــــــال عـــــبـــــر حـــــســـــابـــــه عـــلـــى 
«تـــويـــتـــر»: «مـــن المـــؤكـــد أن الــقــيــود 
التي تم فرضها في وقت مبكر من 
هـــذا الــعــام ســاعــدت فــي انخفاض 
الأعداد. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون 

المــســتــوى الــحــالــي المــرتــفــع لحركة 
السكان، والامتثال الخجول لتدابير 
ارتــداء الكمامة، من  السلامة، مثل 
العوامل المساعدة بشكل أساسي 
في التحسن الملحوظ والمستمر». 
وأضـــاف: «يمكن التقدير استناداً 

إلـــى بــعــض الـــدراســـات المــحــلــيــة أن 
حوالي ٤٠ في المائة من السكان قد 
أصــيــبــوا بــالــعــدوى. بــإضــافــة عــدد 
الـــذيـــن تــلــقــوا الـــلـــقـــاح، فــــإن ٤٥ في 
المائة من السكان قد حصلوا على 
الــوقــت عينه  المــنــاعــة»، مشيراً فــي 

إلى أنه «لا يزال هذا الرقم بعيداً عن 
الحد المطلوب للوصول إلى مناعة 
القطيع، لكنه يساعد في الحد من 

انتشار العدوى المجتمعية».
وشــدد الأبــيــض على ضــرورة 
الــتــنــبــه إلـــى أن «مـــوجـــات الــعــدوى 

الــحــالــيــة فــي بــعــض الــبــلــدان، مثل 
الـــــبـــــرازيـــــل والـــــهـــــنـــــد، تــــحــــدث فــي 
مجتمعات كانت قد وصلت إلى ما 
يقرب من ٥٠ في المائة من المناعة 
المكتسبة عند سكانها»، لافتاً إلى 
أن «سبب الانتشار هو متحورات 
فيروسية جديدة، وهو أمر يمكن 
أن يحدث في بلدان أخرى؛ بما في 

ذلك لبنان».
وعــــــــن أســــــبــــــاب الانــــخــــفــــاض 
قـــــــال: «قــــــد يـــفـــســـر حــــصــــول فــئــات 
اللقاح سبب  عمرية مــحــددة على 
الانــــخــــفــــاض فـــــي الـــــوفـــــيـــــات، لــكــن 
العدد الإجمالي للملقحين لا يفسر 
الــحــالات اليومية.  الانخفاض فــي 
وتــــم اقــــتــــراح عـــوامـــل أخــــــرى، مثل 
التغير فــي الــطــقــس، لــكــن فــيــروس 
(كورونا) ليس موسمياً، كما تعلن 
دول قريبة وذات مناخ مشابه، مثل 
تركيا، عن أعداد حالات قياسية».

إلـــــــى أن «الـــتـــفـــســـيـــر  وأشــــــــــار 
الحقيقي للتراجع هــو مزيج مما 
ورد أعــــلاه، وإنـــه لأمـــر مــؤســف أن 
بـــاحـــثـــي الأوبـــــئـــــة فــــي جــامــعــاتــنــا 
المــرمــوقــة لا يستطيعون الوصول 
إلى البيانات، فمن الممكن أن يساعد 
ذلــك فــي الــوصــول إلــى فهم أفضل 
للوضع الــحــالــي. ومــع ذلـــك، يجب 
أن نكون شاكرين لهذا التحسن في 
الأرقام، فعلى الأقل هناك أمر جيد 

يحدث لنا».

وزير الصحة مفتتحاً مركزاً طبياً في بخعون بشمال لبنان أمس (الوكالة الوطنية)

«الفيتامينات المتعددة» و«أوميغا ٣» و«البروبيوتيك» من بينها

ترشيح ٤ مكملات غذائية لتقليل احتمال الإصابة بالفيروس
القاهرة: حازم بدر

قــــد يــــــؤدي تــــنــــاول مــكــمــلات 
الفيتامينات المتعددة أو أوميغا 
الــبــروبــيــوتــيــك أو فيتامين  ٣ أو 
د، إلـــــى تــقــلــيــل خـــطـــر الإصـــابـــة 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد، 
عــلــى الأقـــــل بـــين الـــنـــســـاء، وذلـــك 
وفــــــق دراســـــــــة ســـكـــانـــيـــة كــبــيــرة 
ـــشـــرت قــبــل يـــومـــين فـــي دوريــــة 

ُ
ن

الــوقــايــة مــن الــتــغــذيــة والــصــحــة، 
والــتــي تــصــدرهــا المــجــلــة الطبية 

البريطانية.
وأظــهــرت الــنــتــائــج أيــضــاً أن 
تــنــاول أي مــن مكملات فيتامين 
ســي أو الــزنــك أو الــثــوم لــم يكن 
مـــــرتـــــبـــــطـــــا بـــــانـــــخـــــفـــــاض خـــطـــر 

الإصابة بالفيروس.
ولاحــــظ الــبــاحــثــون أنـــه كــان 

هناك الكثير من تأييد المشاهير 
لاســـتـــخـــدام المـــكـــمـــلات الــغــذائــيــة 
لـــــدرء وعـــــلاج عـــــدوى «كـــوفـــيـــد - 
١٩» منذ بــدايــة الــوبــاء، وهــو ما 

انعكس على ارتفاع مبيعاتها.
وفي المملكة المتحدة وحدها، 
ارتــفــعــت حــصــة الـــســـوق بنسبة 
١٩٫٥ فــي المــائــة فــي الــفــتــرة التي 
سبقت أول «إغلاق» وطني في ٢٣ 
مــارس (آذار) من العام الماضي، 
مــــع ارتــــفــــاع مــبــيــعــات فــيــتــامــين 
سي بنسبة ١١٠ في المائة، وتلك 
الخاصة بالفيتامينات المتعددة 

بنسبة ٩٣ في المائة.
ارتــفــعــت مبيعات  وبــالمــثــل، 
الــزنــك بنسبة ٤١٥ في  مــكــمــلات 
فــــي الأســـــبـــــوع الأول مــن  المــــائــــة 
مارس، في ذروة مخاوف «كوفيد 

- ١٩» في الولايات المتحدة.

ويمكن أن تساعد المكملات 
الــغــذائــيــة فــي دعـــم نــظــام المناعة 
الـــصـــحـــي، ولـــكـــن لــيــس مــعــروفــاً 
كــــانــــت هــــنــــاك مــكــمــلات  مـــــا إذا 
معينة مرتبطة بانخفاض خطر 
الإصـــــابـــــة بـــالـــفـــيـــروس المــســبــب 

لمرض «كوفيد - ١٩».
وفـــــــي مــــحــــاولــــة لــــســــد هــــذه 
الــــــفــــــجــــــوة المــــــعــــــرفــــــيــــــة، اعــــتــــمــــد 
الـــبـــاحـــثـــون عـــلـــى المــســتــخــدمــين 
الــــبــــالــــغــــين لـــتـــطـــبـــيـــق (أعـــــــــراض 
كوفيد - ١٩)، لمعرفة ما إذا كان 
مستخدمو المكملات العادية أقل 

عرضة للإصابة بالفيروس.
وتــــــم إطـــــــلاق الـــتـــطـــبـــيـــق فــي 
ــــــولايــــــات  المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة وال
المـــتـــحـــدة والـــســـويـــد فــــي مــــارس 
٢٠٢٠ لالتقاط المعلومات المبلغ 

عنها ذاتيا حول تطور الوباء.

وفي البداية، سجل التطبيق 
المــوقــع والــعــمــر وعــوامــل الخطر 
الصحية الأساسية لمستخدميه، 
ولكن مع مرور الوقت، طُلب من 
المشتركين تقديم تحديثات يومية 
حول مجموعة من المشكلات، بما 
في ذلك الأعراض ونتائج اختبار 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» والـــرعـــايـــة 
الــــصــــحــــيــــة، كــــمــــا تــــــم تــشــجــيــع 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن لــيــس لديهم 
أعراض واضحة على استخدامه. 
ولأغــــــراض هــــذه الــــدراســــة، حلل 
الــــبــــاحــــثــــون المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
ألــفــا و٧٢٠ مشاركا  قــدمــهــا ٣٧٢ 
المــتــحــدة  المــمــلــكــة  فــي  بالتطبيق 
بــــشــــأن اســــتــــخــــدامــــهــــم المــنــتــظــم 
للمكملات الغذائية طــوال مايو 
(أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو 
(تموز) ٢٠٢٠ خلال الموجة الأولى 

مـــن الــــوبــــاء، بـــالإضـــافـــة إلــــى أي 
نتائج اختبار مسحة لفيروس 

«كورونا».
وبــين مــايــو ويــولــيــو، تناول 
فــي  مـــشـــتـــركـــا  ألــــفــــا و٦٥٢   ١٧٥
المملكة المتحدة المكملات الغذائية 
بـــانـــتـــظـــام، ولــــم يــفــعــل ذلــــك ١٩٧ 
ألفا و٦٨ مشتركا، وكــان حوالي 
الثلثين (٦٧ في المائة) من النساء 
وأكــثــر مــن الــنــصــف يــعــانــون من 
زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم 

.(٢٧
إجمالاً، كانت نتائج اختبار 
٢٣ ألفا و٥٢١ مشتركا إيجابية 
ألـــفـــا و١٩٩  «كــــورونــــا»، و٣٤٩  لـــــ
مشتركا كانت نتائج اختبارتهم 

سلبية بين مايو ويوليو.
وارتــــــبــــــط تـــــنـــــاول مـــكـــمـــلات 
«الـــبـــروبـــيـــوتـــيـــك» أو «أحـــمـــاض 

الـــــــدهـــــــنـــــــيـــــــة» أو  أومـــــــيـــــــغـــــــا ٣ 
«الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات المــــتــــعــــددة» أو 
«فــيــتــامــين د» بــانــخــفــاض خطر 
الإصابة بالعدوى بنسبة ١٤ في 
المائة و١٢ في المائة و١٣ في المائة 

و٩ في المائة على التوالي.
ولــــــــــم تُــــــــلاحــــــــظ مـــــثـــــل هـــــذه 
الــــتــــأثــــيــــرات بـــــين أولـــــئـــــك الـــذيـــن 
يتناولون مكملات فيتامين سي 

أو الزنك أو الثوم.
وعــــنــــدمــــا نـــظـــر الـــبـــاحـــثـــون 
عـــــــلـــــــى وجـــــــــــــه الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــد فــــي 
الــــــجــــــنــــــس والـــــــعـــــــمـــــــر والــــــــــــــوزن 
لــوحــظــت الارتـــبـــاطـــات   ،(BMI)
«الــــبــــروبــــيــــوتــــيــــك»  الــــوقــــائــــيــــة لـــــ
و«أحــمــاض أوميغا ٣ الدهنية» 
و«الــــفــــيــــتــــامــــيــــنــــات المـــــتـــــعـــــددة» 
و«فيتامين د» فقط في النساء من 
جميع الأعمار والأوزان، لم تظهر 

مثل هــذه الارتباطات الواضحة 
في الرجال.

ورغـــــم بــعــض الاخـــتـــلافـــات، 
انعكست نفس الأنماط الإجمالية 
في كل من الولايات المتحدة لدى 
٤٥ ألفا و٧٥٧ مشتركا، والسويد 

لدى ٢٧ ألفا و٣٧٣ مشتركا.
هــذه الــدراســة المعتمدة على 
المــــلاحــــظــــة، لا يــمــكــنــهــا إثـــبـــات 
الــســبــب، ويــقــر الــبــاحــثــون أيضا 
بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــقـــيـــود، بـــمـــا فــي 
ذلـــك أن الـــدراســـة اعــتــمــدت على 
الـــبـــيـــانـــات المـــبـــلـــغ عـــنـــهـــا ذاتـــيـــا 
ومجموعة مختارة ذاتيا، لم يتم 
جمع أي معلومات عــن جرعات 

المكملات أو المكونات أيضا.
يعلق البروفسور سومانترا 
لمـــركـــز  الـــتـــنـــفـــيـــذي  المـــــديـــــر  راي، 
لــلــتــغــذيــة  الــــعــــالمــــي   NNEdPro

والصحة، في تقرير نشره الموقع 
الإلــــكــــتــــرونــــي لــلــمــجــلــة الــطــبــيــة 
الــبــريــطــانــيــة بــالــتــزامــن مــع نشر 
الدراسة: «حتى الآن هناك القليل 
من الأدلــة المقنعة على أن تناول 
المــكــمــلات الــغــذائــيــة لـــه أي قيمة 
عــلاجــيــة تــتــجــاوز الــحــفــاظ على 
المــنــاعــيــة الطبيعية  الاســتــجــابــة 
لــلــجــســم». ويـــقـــول: عـــــلاوة على 
ذلك، لم يتم تصميم هذه الدراسة 
في المقام الأول للإجابة عن أسئلة 
عــن دور المــكــمــلات الــغــذائــيــة في 
يــــــزال هـــذا  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، ولا 
مجالا ناشئاً من البحث يتطلب 
مــزيــداً مــن الــدراســة الدقيقة قبل 
استخلاص استنتاجات مؤكدة 
حول ما إذا كانت مكملات غذائية 
مــحــددة تقلل مــن خطر الإصابة 

بعدوى «كوفيد - ١٩».
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كورونا

ق السفر مع ٣ دول آسيوية
ّ
السعودية تشدد الجولات الرقابية... وعُمان تعل

مضاعفة القيود للحد من انتشار «كورونا» خليجياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

ضاعفت دول خليجية أمس 
(الأربــــعــــاء) مـــن الــقــيــود المــتــخــذة 
لتجنب انتشار فيروس كورونا 
المــســتــجــد (كــوفــيــد - ١٩)، وذلـــك 
بتعليق السفر إلى عدد من الدول 
وتــشــديــد الــرقــابــة عــلــى المــنــاطــق 
الــــعــــامــــة والأســــــــــــواق الـــتـــجـــاريـــة 
لــــلــــوقــــوف عــــلــــى مـــــــدى الالـــــتـــــزام 
بتطبيق الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 
والـــوقـــائـــيـــة وفــــــرض الــعــقــوبــات 
عــلــى المــخــالــفــين لــلــبــروتــوكــولات 
الصحية المعمول بها للحد من 

انتشار فيروس كورونا.
وواصلت السعودية تسجيل 
حــالات إصابة مرتفعة بفيروس 
كـــورونـــا تــتــجــاوز الألــــف يــومــيــاً. 
الـــصـــحـــة أمـــس  وحــــــــذرت وزارة 
الجميع من التهاون في تطبيق 
الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، وســط 
تـــكـــثـــيـــف الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
جــــولاتــــهــــا الــــرقــــابــــيــــة لـــلـــوقـــوف 
عـــلـــى مـــــدى تــطــبــيــق الإجــــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة والـــوقـــائـــيـــة، وحـــث 
أفـــــــــراد المـــجـــتـــمـــع عـــلـــى الالـــــتـــــزام 
بــــــالــــــبــــــروتــــــوكــــــولات الـــصـــحـــيـــة 
والتسجيل في تطبيق «صحتي» 
الــتــأكــيــد على  الــلــقــاح مــع  لتلقي 

مأمونية اللقاح وفاعليته.
ورصدت الصحة السعودية 
١٠٢٨ إصابة جديدة بالفيروس 

في غضون الـــ٢٤ ساعة الماضية، 
وتعافي ٨٢٤ حالة، موضحة أن 
عدد الحالات النشطة بلغ ٩٨١٨ 

منها ١١٤٥ حالة حرجة.
وبــــــــيــــــــنــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــوزارة فــــي 
إحصائيتها أمـــس، أن إجمالي 
عـــدد الإصـــابـــات فــي المــمــلــكــة بلغ 
٤٠٨٠٣٨ حالة وبلغ عــدد حالات 
التعافي ٣٩١٣٦٢ حالة، بينما تم 
تسجيل ١٢ حــالــة وفــــاة جــديــدة 
ليصل إجمالي عدد الوفيات في 
المملكة ٦٨٥٨ حالة. ولفتت الوزارة 
فــحــوصــات  إلـــــى إجـــــــراء ٥٨٥٠٧ 

مخبرية.
وفـــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق مـــــكـــــافـــــحـــــة 
المخالفات، أغلقت أمانة العاصمة 
المــقــدســة أمــــس ٥ مــنــشــآت منها 
مـــــنـــــشـــــآت غــــــذائــــــيــــــة خـــالـــفـــت   ٣
الاشتراطات الصحية والنظامية 
المــتــبــعــة، وتــهــاونــت فـــي تطبيق 
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــتــي تضمن 
ســــلامــــة المـــنـــتـــج لــلــمــســتــهــلــكــين، 
ومــــنــــشــــأتــــان تــــجــــاريــــتــــان لـــعـــدم 
الــتــزامــهــمــا بتطبيق الإجـــــراءات 
الاحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الوقائية 
اللازمة للحد من انتشار فيروس 

كورونا.

عمان

وفـــي سلطنة عــمــان، أعلنت 
اللجنة المعنية بتطبيق إجراءات 

مواجهة تفشي فيروس كورونا، 
إضافة ٣ دول آسيوية إلى قائمة 
الــــدول الــتــي تــقــرر ســابــقــاً تعليق 
دخـــــــول الــــقــــادمــــين مـــنـــهـــا، حــيــث 
جــــرى تــعــلــيــق الــســفــر مـــع كـــل من 
الــهــنــد وبــاكــســتــان وبــنــغــلاديــش 

بــــدايــــة مــــن ٢٤ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الـــــحـــــالـــــي حـــــتـــــى إشـــــــعـــــــار آخـــــــر، 
ويــســتــثــنــى مــــن ذلـــــك المـــواطـــنـــون 
الـــعُـــمـــانـــيـــون والـــدبـــلـــومـــاســـيـــون 
والعاملون الصحيون وعائلاتهم، 
وســتــخــضــع الـــفـــئـــات المــســتــثــنــاة 

للإجراءات المعتمدة عند دخولهم 
أراضي السلطنة.

كـــمـــا أقــــــرت الــلــجــنــة بــحــســب 
البيان الصادر أمس، عدم السماح 
للأطفال دون سن ١٢ عاماً لدخول 
المـــجـــمـــعـــات والمـــــحـــــال الـــتـــجـــاريـــة 

والمطاعم، والاستمرار في تطبيق 
التعليم عن بعد. وكانت اللجنة 
قررت في قرار سابق تقليص عدد 
الموظفين المطلوب منهم الحضور 
إلى مقرات العمل التابعة للدولة 
بــنــســبــة ٥٠ فــــي المـــــائـــــة. وعــلــقــت 

الــــلــــجــــنــــة الأنـــــشـــــطـــــة الــــريــــاضــــيــــة 
الرسمية والخاصة الشهر الماضي 

لمواجهة «كورونا».
وأفـــادت اللجنة بأنها قــررت 
تــعــلــيــق حـــضـــور طــلــبــة المــــــدارس 
الخاصة والدولية واقتصار تلقي 
التعليم فيها على طريقة التعلم 

عن بعد.
ودعـــــــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــعــــلــــيــــا 
كــافــة الــجــهــات ذات الــعــلاقــة إلــى 
الاستعانة بالمتطوّعين في جميع 
ولايــــــات الــســلــطــنــة لمـــراقـــبـــة مــدى 
الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة، لا 
سيما في المراكز والمحال التجارية 
والأســـــــواق والمـــطـــاعـــم والمــقــاهــي، 
وذلك بالتنسيق مع مكاتب الولاة.

الإمارات

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
ووقــــــــايــــــــة المــــجــــتــــمــــع فـــــــي دولـــــــة 
الإمارات أمس (الأربعاء) تسجيل 
حالتي وفــاة جديدتين بفيروس 
كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي 
الوفيات جراء الفيروس في البلاد 

إلى ١٥٦١ حالة.
وأشــــارت الــــــوزارة، فــي بيان 
أوردتــــــــه وكــــالــــة أنــــبــــاء الإمـــــــارات 
(وام)، إلى تسجيل ١٩٣١ إصابة 
جـــــديـــــدة بــــالــــفــــيــــروس، لــيــرتــفــع 
إجمالي الإصابات في البلاد إلى 

٥٠٢ ألف و٧٩١ حالة.

ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن ١٨٩٨ 
مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع 
إلــى ٤٨٥ ألفاً  إجــمــالــي المتعافين 
و٧٨ حالة. وأعلنت الوزارة إجراء 
فـــحـــص جـــديـــد  ألــــــف  نـــحـــو ١٩٢ 
على فئات مختلفة مــن المجتمع 
باستخدام أفضل وأحدث تقنيات 

الفحص الطبي.

الكويت

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الكويتية أمس (الأربعاء) تسجيل 
١٣٧١ إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
كورونا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 
لـــيـــرتـــفـــع بـــــذلـــــك إجــــمــــالــــي عــــدد 
الــحــالات المسجلة في البلاد إلى 
٢٥٩ ألفاً و٨٦٨ شخصاً، في حين 
تم تسجيل ١٢ حالة وفاة بسبب 
كورونا ليصل إجمالي الوفيات 

إلى ١٤٦٨.
وأوضــــــح الـــنـــاطـــق الــرســمــي 
الله  الـــوزارة الدكتور عبد  باسم 
الـــســـنـــد فــــي الـــبـــيـــان الــصــحــافــي 
الـــيـــومـــي أن عـــــدد الـــــحـــــالات فــي 
المــركــزة يبلغ ٢٤٨ حالة.  العناية 
وأضــــاف الــســنــد أنـــه تــم تسجيل 
١٣٦٠ حــالــة شــفــاء مــن المصابين 
«كورونا» خلال الفترة نفسها،  بـ
ليرتفع بذلك عــدد الحالات التي 
تـــعـــافـــت وتـــمـــاثـــلـــت لـــلـــشـــفـــاء فــي 

البلاد إلى ٢٤٣ ألفاً و٥٦ حالة.

متطوعو الهلال الأحمر في خدمة زوار المسجد النبوي (واس) 
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«الصحة العالمية» تراقب بقلق ارتفاع الإصابات وانتشار الطفرات الجديدة

مناشدة أممية لدعم حملات التطعيم في دول جنوب آسيا
جنيف: شوقي الريّس

قالت منظمة الصحة العالمية 
إنــــهــــا تـــتـــابـــع بـــقـــلـــق شــــديــــد تــطــور 
المــــشــــهــــد الـــــوبـــــائـــــي فــــــي عــــــــدد مــن 
الــــبــــلــــدان الآســــيــــويــــة الـــتـــي تــســجــل 
بعض مناطقها أرقاماً قياسية في 
عــدد الإصــابــات اليومية والوفيات 
بسبب من الطفرات الجديدة وبطء 
الــتــلــقــيــح. ودعــــت المنظمة  حــمــلات 
هــــذه الـــبـــلـــدان إلــــى تــشــديــد تــدابــيــر 
الوقاية والاحتواء، والأسرة الدولية 
إلــى مساعدتها في الحصول على 

كميات كافية من اللقاحات.
ويـــــتـــــزامـــــن هـــــــذا الــــتــــطــــور مــع 
الـــــخـــــطـــــوات الأولـــــــــــى الـــــتـــــي بــــــدأت 
بــلــدان كثيرة استعداداً  باتخاذها 
لإعادة فتح حدودها وإنقاذ الموسم 
الـــذي تحول  الــوقــت  السياحي، فــي 
إلــى البؤرة  فيه إقليم جنوب آسيا 
الرئيسية الجديدة لانتشار «كوفيد 
- ١٩»، خــاصــة فــي تايلند والهند 
الــتــي انــتــزعــت مــن الــبــرازيــل المرتبة 
العالمية الثانية في العدد الإجمالي 

للإصابات بعد الولايات المتحدة.
وقــــــــدرت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة أن 
ربـــع الإصـــابـــات الــيــومــيــة الــجــديــدة 
في العالم تسجل حالياً في الهند 
الـــتـــي اقـــتـــرب عـــدادهـــا الــيــومــي من 
٣٠٠ ألــف إصــابــة، مــع الإشــــارة إلى 
أنـــــه نـــظـــراً لـــعـــدد الـــســـكـــان المــرتــفــع 
(١٫٤ مليار نسمة)، ما زالــت نسبة 
الإصابات في الهند لكل مائة ألف 
مــــواطــــن أدنــــــى مـــمـــا هــــي عــلــيــه فــي 
البلدان الأوروبية. لكن يقول خبراء 
المــنــظــمــة إن هـــذه الأعـــــداد المرتفعة 
هي التي تشكل الخطر الفعلي في 
بــلــد مــثــل الــهــنــد يــعــانــي مــن ضعف 
المنظومة الصحية، وعــدم قدرتها 
على مواجهة تفاقم الوضع الوبائي 
إذا استمر على هذه الوتيرة. وكانت 
الــحــكــومــة قــد أعــلــنــت، يـــوم الاثــنــين 

الماضي، إغلاق العاصمة نيودلهي 
حتى مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن 
أقصى  المستشفيات  معظم  بلغت 

قدرتها الاستيعابية.
وأفــــــــــــــــاد الاتــــــــــحــــــــــاد الـــــــدولـــــــي 
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال 
الأحـــمـــر بــــأن مــنــطــقــة جــنــوب آســيــا 
تـــتـــعـــرض لمــــوجــــة وبـــائـــيـــة شــرســة 
بسبب الــطــفــرات الــجــديــدة الــــواردة 
من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، 
وأن المعدلات القياسية الجديدة لا 
تــقــتــصــر عــلــى الــهــنــد وتــايــلــنــد، بل 
إن بــلــدانــاً أخــــرى، مــثــل بنغلاديش 
وباكستان، تسجل منذ أيام أرقاماً 
قياسية جديدة في عدد الإصابات 
والوفيات، تزيد بنسبة ٥٠ في المائة 
الــذروة السابقة منتصف  عن فترة 

العام الماضي.
وفـــــــي تــــايــــلــــنــــد، أفــــــــاد المـــكـــتـــب 
العالمية  الصحة  لمنظمة  الإقليمي 
بأن عدد الإصابات اليومية ارتفع 

من ٢٦ مطلع هذا الشهر إلى ١٩٦٥ 
منذ بداية هذا الأسبوع، بعد ظهور 
بـــؤرة انــتــشــار جــديــدة فــي عـــدد من 
الملاهي الليلية بالعاصمة بانكوك. 
كما أن الطفرة البريطانية أصبحت 
منتشرة في معظم أقاليم البلاد، ما 
إلــى تشديد تدابير  دفــع الحكومة 
الــوقــايــة، وتأجيل فتح المنتجعات  
المـــدارس، ومنع التجمعات  وإقــفــال 

وبيع الكحول في المطاعم.
المــجــاورة، قال  وفــي كامبوديا 
رئيس الوزراء هون سين إن «موجة 
الانــتــشــار الــجــديــدة وضــعــت البلاد 
عـــلـــى شـــفـــا المــــــــوت»، وأعــــلــــن إقـــفـــال 
الــعــاصــمــة بــنــوم بــين لــلــمــرة الأولـــى 
منذ بــدايــة الجائحة. وكــان المكتب 
الإقليمي لمنظمة الصحة قد أفاد بأن 
الفيليبين وإنــدونــيــســيــا تواجهان 
صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فــــي كـــبـــح جــمــوح 
المــــوجــــة الـــوبـــائـــيـــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
تتعرضان لها منذ فبراير الماضي.

وفي حين لا تزال تسجل الصين 
معدلات متدنية جداً من الإصابات 
الــجــديــدة الــتــي لــم تــتــجــاوز ١١ في 
الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، 
قالت إنها مستوردة، تواجه اليابان 
ارتفاعاً مطرداً في عدد الإصابات، 
بالتزامن مع التحضيرات النهائية 
لـــدورة الألــعــاب الأولمــبــيــة الصيفية 
الــتــي مـــن المـــقـــرر أن تــبــدأ منتصف 
يــولــيــو (تــمــوز) المــقــبــل. ومـــع تفاقم 
المــــشــــهــــد الـــــوبـــــائـــــي فـــــي الــــيــــابــــان، 
وارتفاع الأصــوات المحلية المطالبة 
بإلغاء الألعاب الأولمبية التي تصر 
الحكومة على تنظيمها في الموعد 
المــــقــــرر، طــلــبــت حـــاكـــمـــة الــعــاصــمــة 
طوكيو مــن الحكومة تمديد حالة 
الـــــطـــــوارئ الـــتـــي كـــانـــت قــــد انــتــهــت 

الشهر الماضي.
ويقول خبراء منظمة الصحة 
التلقيح  بـــطء حــمــلات  الــعــالمــيــة إن 
فــي الــقــارة الآســيــويــة، حيث توجد 

معظم البلدان التي واجهت بكفاءة 
عالية الموجة الوبائية الأولــى، هو 
السبب الرئيسي في الوضع الراهن 
الـــذي وصــل إلــيــه المشهد الــوبــائــي. 
وتفيد المنظمة الدولية بأن التعثر 
في توريد اللقاحات، والتأخير في 
إطــلاق حملات التطعيم، وإحجام 
نسبة عالية من السكان عن تناول 
الــلــقــاح فـــي بــعــض بـــلـــدان المــنــطــقــة، 
ســاعــد عــلــى هـــذه المــوجــة الــجــديــدة 

وانتشار الطفرات السريعة.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن كــوريــا 
الجنوبية التي كانت قد أعلنت عن 
خطة لتلقيح مليون شخص يومياً 
لم تتمكن من تلقيح سوى ٢٧ ألفاً 
فــــي الــــيــــوم خـــــلال الأشــــهــــر الــثــلاثــة 
المنصرمة. وفي اليابان، لم يتجاوز 
عدد الذين تلقوا اللقاح ١ في المائة 
مــــن الـــســـكـــان، مـــقـــارنـــة بـــالـــولايـــات 
المتحدة التي تجاوزت فيها نسبة 
الملقحين ٢٥ فــي المــائــة مــن مجموع 

السكان.
الــــخــــبــــراء أن تــعــثــر  ويــــلاحــــظ 
حملات التلقيح في البلدان الفقيرة 
يــــعــــود لـــقـــلـــة الــــلــــقــــاحــــات وضـــعـــف 
القدرات اللوجيستية، بينما يعود 
في البلدان الغنية غالباً إلى امتناع 
المـــواطـــنـــين عـــن تـــنـــاول الــلــقــاحــات. 
ولعل المثال الأوضــح على ذلك هي 
هــونــغ كــونــغ الــتــي تــرفــض غالبية 
سكانها تناول لقاح كورونا الذي 
تنتجه شركة «سينوفاك» الصينية 
بسبب تزايد التدخل الصيني في 
شـــــــؤون المـــســـتـــعـــمـــرة الــبــريــطــانــيــة 
السابقة، وعدم ثقة سكانها بكل ما 

يصدر عن السلطات الصينية.
ويلفت أيضاً إلى أن سنغافورة 
التي كانت بدأت حملة التلقيح في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما 
زالــــت تــواجــه صــعــوبــات فــي إقــنــاع 
المـــواطـــنـــين بـــالإقـــبـــال عـــلـــى تـــنـــاول 

اللقاحات.

رئيس وزراء تايلند يزور مستشفى ميدانياً لمرضى «كوفيد - ١٩» أمس (أ.ف.ب)

بوتين أشاد بإنجازات بلاده في تطوير اللقاح

روسيا لتحقيق «المناعة المجتمعية» في الخريف
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين، أمس (الأربعاء)، 
أن بــلاده تسعى لتحقيق المناعة 
المجتمعية ضد وباء كوفيد - ١٩ 
في الخريف، مشيدا بإنتاج بلاده 

ثلاثة لقاحات.
وقــــــال بـــوتـــين خـــــلال خــطــابــه 
الـــســـنـــوي حــــول حــــال الأمـــــة أمـــام 
مــجــلــســي الـــبـــرلمـــان، إن «الــتــلــقــيــح 
يــرتــدي الــيــوم أهــمــيــة كــبــرى (...) 
للسماح بتطوير المناعة الجماعية 

فـــــــي الـــــــخـــــــريـــــــف». وأضــــــــــــــاف أن 
«علماءنا حققوا اختراقا حقيقيا، 
لــدى روسيا ثلاثة لقاحات  والآن 
فعالة ضد فيروس كورونا»، بما 
في ذلك لقاحها الرائد «سبوتنيك 
- في»، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
«ضــبــط الــنــفــس» من  ونــــوّه بـــ
جانب مواطنيه الذين «احترموا 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة المــرهــقــة»، 
اللقاح بينما  إلــى تلقي  ودعــاهــم 
تعاني حملة التلقيح من بطء في 
روســيــا بسبب عــدم ثقة السكان. 

وقـــال بــوتــين إنــه يــريــد «إبــقــاء كل 
الـــحـــدود تــحــت الــســيــطــرة لإبــطــاء 

انتشار» الفيروس.
غــيــر أن كـــلام بــوتــين المتفائل 
يـــأتـــي غـــــداة تــصــريــحــات لــرئــيــس 
بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، 
عبّر فيها عن مخاوف حيال تدهور 
الـــوضـــع الـــوبـــائـــي فـــي الــعــاصــمــة 
الـــروســـيـــة. وقـــــال ســوبــيــانــين إنــه 
يـــريـــد إطـــــلاق «بـــرنـــامـــج لتحفيز 
تطعيم المسنين» لتجنب إجراءات 
الاحتواء القاسية كما هي الحال 
فـــي أوروبــــــــا. ومـــنـــذ أيـــــام تسجل 

فــي موسكو حــوالــي ألــفــي إصابة 
جديدة يوميا، وفي روسيا ثمانية 

أو تسعة آلاف يوميا.
من جهة أخرى، أكّد بوتين في 
خطابه السنوي أن «الأهم الآن هو 
ضــمــان نــمــو مــداخــيــل المــواطــنــين، 
وحدد المسار الذي تتبعه حكومته 
بــيــنــمــا تــــواجــــه الــــقــــوة الــشــرائــيــة 
لــــلــــروس تـــراجـــعـــا مـــنـــذ ســـنـــوات. 
وطلب من الحكومة «وضع شروط 
طويلة الأمد تتيح بمساعدة آليات 
السوق تحديد الأسعار المتوقعة»، 
في وقت تسجل روسيا في الأشهر 

الأخيرة ارتفاعا في أسعار المواد 
الغذائية.

ومـــــع ذلــــــك، اســتــبــعــد بــوتــين 
فــــرض ضـــوابـــط مــصــطــنــعــة على 
الأسعار من أجل تجنب العواقب 
الاقتصادية الكارثية التي تذكر 
بــثــمــانــيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي فــي 
الــعــهــد الــســوفــيــاتــي عــنــدمــا كانت 
«الأكــــــشــــــاك فــــــارغــــــة». لـــكـــن الأمــــر 
الأســــاســــي حــســب بـــوتـــين هـــو أن 
«الــــــدولــــــة يـــجـــب أن تــــقــــدم دعـــمـــا 
مـــبـــاشـــرا لــلــعــائــلات الـــتـــي لــديــهــا 

أطفال في وضع صعب».

فرنسا تقود مبادرة أوروبية للتبرع بلقاحات للدول الأكثر فقراً
باريس: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول فرنسي، أمس 
بـــلاده ستصبح  (الأربـــعـــاء)، إن 
بــالاتــحــاد الأوروبـــي  أول عضو 
يـــــرســـــل بـــعـــضـــاً مـــــن إمــــــداداتــــــه 
الخاصة من لقاح «كوفيد - ١٩» 
إلى الدول النامية، عبر مشروع 
«كوفاكس» العالمي على أمل أن 

تتبعها دول أخرى.

التي  الأولــى  الدفعة  وتمثل 
الــتــبــرع بها هذا  أعلنت فرنسا 
مــن  ألـــــــف جــــرعــــة   ١٠٠ الــــشــــهــــر 
لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا». ويهدف 
إلى توفير  مشروع «كوفاكس» 
مليوني جرعة للدول منخفضة 
نـــهـــايـــة ٢٠٢١،  بـــحـــلـــول  الــــدخــــل 
وتــلــقــى مــلــيــارات الــــدولارات من 

الدعم.
وقـــــــال مـــســـتـــشـــار لــلــرئــيــس 

الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون: 
«ســـــــتـــــــدشـــــــن فــــــرنــــــســــــا الآلــــــيــــــة 
الأوروبـــيـــة لــتــشــارك الــلــقــاح مع 
كــوفــاكــس». وأضـــاف: «يحدونا 
أمل كبير في أن تلتزم دول أخرى 
بمشاركة اللقاح مع كوفاكس»، 
كما نقلت عنه وكالة «رويترز».

وحثّ ماكرون دول الاتحاد 
الأوروبــــــي عــلــى إرســـــال خمسة 
فــــي المــــائــــة مــــن إمـــــداداتـــــهـــــا مــن 

الــلــقــاحــات إلــــى الـــــدول الــنــامــيــة 
التكتل على استعادة  لمساعدة 
زمــــــــــام المــــــــبــــــــادرة مــــــن روســـــيـــــا 
اللتان تستخدمان ما  والصين 

اللقاح». «دبلوماسية  يسمى بـ
وأبـــــرمـــــت مـــوســـكـــو وبـــكـــين 
اتــــــفــــــاقــــــات لــــتــــقــــديــــم أكـــــثـــــر مـــن 
مــــلــــيــــار جـــــرعـــــة إلــــــــى أفـــريـــقـــيـــا 
وأمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة وشـــركـــاء 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي مــثــل تركيا 

البلقان  ومــصــر والمــغــرب ودول 
المرشحة للانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبـــــي. وفـــي مـــارس (آذار)، 
قـــــال مــــشــــروع «كــــوفــــاكــــس» إنـــه 
مــلــيــون  تــقــديــم ٢٣٧  يــســتــهــدف 
لقاح «أسترازينيكا»  جرعة من 
إلــــى ١٤٢ دولـــــة بــحــلــول نــهــايــة 
مـــايـــو (أيـــــــار)، كــمــا قــــام بشحن 
أولـــــــــــى الــــــجــــــرعــــــات مـــــــن لــــقــــاح 

«فايزر».

ب لتأثير اللقاح على الفيروس المتحور
ّ
ث عن «معركة كبرى»... وترق

ّ
مودي تحد

تفاقم أزمة الهند الوبائية

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تـــواجـــه الــهــنــد، ثــانــي أكــثــر 
دولة تضرراً جراء وباء «كوفيد 
لـــجـــهـــة الإصـــــابـــــات بــعــد   «١٩ -
الولايات المتحدة، أزمــة صحية 
خــطــيــرة مـــع تــســجــيــل أكـــثـــر من 
ألفي وفاة ونحو ٣٠٠ ألف إصابة 
جـــديـــدة خـــلال ٢٤ ســـاعـــة، فيما 
تعاني من نقص في العلاجات 
والأكسجين. وبلغ عدد الوفيات 
في ثاني أكثر بلد اكتظاظاً في 
«كوفيد  العالم أكثر من ١٨٢ ألفا بـ
- ١٩»، والإصابات ١٥,٦ مليون، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ــــــــــــــــوزراء  وأقــــــــــــــر رئـــــــيـــــــس ال
ناريندرا مودي في كلمة متلفزة 
بأن الهند وسكانها الـ١,٣ مليار 
«يــــــواجــــــهــــــون مــــــجــــــدداً مـــعـــركـــة 
كبرى»، داعياً مواطنيه إلى بذل 
مزيد من الجهد لمواجهة فيروس 
ب تدابير 

ّ
«كورونا» من أجل تجن

عــزل جــديــدة فــي الــبــلاد فــي ظل 
مــوجــة وبــائــيــة ثــانــيــة. وقـــال إن 
«الـــوضـــع كــــان تــحــت الــســيــطــرة 
قــبــل أســابــيــع، والمــوجــة الثانية 

أتت كالصاعقة».
وتــــــــعــــــــود هـــــــــــذه الــــــــزيــــــــادة 
الكبيرة، التي شهدت تسجيل ما 
يقارب ٣,٥ مليون إصابة جديدة 
منذ بداية الشهر، بشكل خاص 
إلى «تحور مزدوج» للفيروس. 
فعلى الرغم من اكتظاظ مدنها 
ونـــظـــامـــهـــا الـــصـــحـــي المــتــهــالــك، 
الـــهـــنـــد حـــتـــى الآن مــن  تــمــكّــنــت 
الخروج سالمة نسبياً من جائحة 
أكـــثـــر مــــن ثــلاثــة  بـــحـــيـــاة  أودت 

ملايين شخص حول العالم.
لــــكــــن الأســـــابـــــيـــــع الـــقـــلـــيـــلـــة 
المـــــاضـــــيـــــة شـــــهـــــدت تـــجـــمـــعـــات 
حــــــــــاشــــــــــدة. وشــــــــــــــــارك مــــلايــــين 
الأشــخــاص فــي مــهــرجــان ديني 
هــــــنــــــدوســــــي، وفــــــــي تـــجـــمـــعـــات 
سياسية، وحفلات زفاف فخمة، 
وأحــــــــــــداث ريـــــاضـــــيـــــة. وحـــســـب 
الـــصـــحـــافـــة، تــــم إبــــطــــاء إنـــتـــاج 
الأدوية الأساسية ضد فيروس 

«كـــــورونـــــا» أو حـــتـــى تــعــلــيــقــهــا 
فـــي بــعــض المـــصـــانـــع، وتــأخــرت 
الــخــاصــة بمصانع  المــنــاقــصــات 

إنتاج الأكسجين.
والــــــيــــــوم تـــضـــطـــر عــــائــــلات 
مرضى إلــى دفــع أسعار باهظة 
فــي الــســوق الــســوداء للحصول 
عــــلــــى الأدويــــــــــــــة والأكـــــســـــجـــــين، 
وتــغــرق مجموعات «واتــســاب» 
بنداءات يائسة طلباً للمساعدة. 
وصــــرّح أحـــد ســكــان نــيــودلــهــي، 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«أخـــــــــاف عـــلـــى ســــلامــــة والــــــــديّ 
وأقـــاربـــي أكــثــر مــمــا أخـــاف على 
نــفــســي، لأنـــهـــم كـــبـــار فـــي الــســن 
ودخــــول المستشفى هـــذه الأيـــام 

مهمة شبه مستحيلة».
أمـــــس  مــــــــن  أول  ومــــــــســــــــاء 
(الثلاثاء)، غرّد أرفيند كجريوال 
بـــأن  نـــيـــودلـــهـــي،  رئـــيـــس وزراء 
بعض مستشفيات المدينة تملك 
كميات مــن الأكسجين «تكفيها 
لــســاعــات». ووصــلــت شاحنات 
الإمــــــــــداد فـــــي الـــــوقـــــت المـــنـــاســـب 
إلـــى عـــدد مـــن المــســتــشــفــيــات في 
ـــــــــى مـــــن أمـــــس،  الــــســــاعــــات الأول
لــكــن كــمــيــات الأكــســجــين لا تــزال 

محدودة.
لــتــقــاريــر صحافية،  ووفــقــاً 
عــــلَــــق بــــعــــض الــــشــــاحــــنــــات فــي 
ولايــة هاريانا المــجــاورة، بينما 
لــــم يـــتـــبـــق ســــــوى ســـاعـــتـــين مــن 
الأكسجين في مستشفى سانت 
ستيفن في نيودلهي لعلاج ٣٠٠ 
مــريــض. ودعـــا ســتــيــانــدار جين 
وزير الصحة في نيودلهي التي 
تعد ٢٥ مليون نسمة، الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة إلـــى «إعـــــادة العمل 
بشبكة الأكسجين تفادياً لأزمة 

كبرى».
ومساء الثلاثاء، أكّد مودي 
أن «الحكومة المركزية والولايات 
والقطاعات الخاصة تحاول أن 
يحصل كــل مــريــض عــلــى كمية 
الأكسجين التي يحتاج إليها». 
لــــكــــنّ المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــــي ولايــــة 
ماهاراشترا (غرب) وعاصمتها 

بـــؤرة تفشي فيروس  بــومــبــاي، 
«كـــــورونـــــا»، تــعــانــي مـــن نقص 
خطير وفقاً للصحافة المحلية. 
كما أفادت بأن ٢٢ مريضاً توفوا 
فــي مستشفى «نـــاشـــك» بسبب 
انقطاع الإمــداد بالأكسجين عن 
أجــهــزة التنفس الصناعي لمدة 

نصف ساعة.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــش 
كـــريـــشـــنـــامـــاشـــار، الــطــبــيــب فــي 
مستشفى كلية الطب في بنغالور 
(جنوب)، إنه «يتم إرسال معظم 
المــرضــى إلـــى مــنــازلــهــم، لأنــنــا لا 
نــمــلــك مـــا يــكــفــي مـــن الأكــســجــين 
وعقار ريمديسفير لعلاجهم». 
وأوضح أنه يتم استهلاك كميات 
الأكسجين التي تُستخدم عــادةً 
لتغطية احتياجات الأسبوع في 

أقل من ٤٨ ساعة.
واســـتـــخـــدمـــت الـــهـــنـــد أكــثــر 
لــقــاح  مــــن ١٣٠ مـــلـــيـــون جــــرعــــة 
حتى الآن، وبـــدءاً مــن الأول من 
مــايــو (أيــــــار)، سيتمكن جميع 
الـــبـــالـــغـــين مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
الــلــقــاح. وقــــال راكـــيـــش مــيــشــرا، 
من مركز البيولوجيا الخلوية 
والـــجـــزيـــئـــيـــة: «أعـــتـــقـــد أنـــــه فــي 
غـــضـــون أســـبـــوع أو أســبــوعــين 
سيكون لدينا تقدير كمي أكبر 
لفاعلية اللقاح على (الفيروس) 

المتحور».
وفـــــرضـــــت ولايـــــــــات الـــبـــلاد 
قـــيـــوداً مــخــتــلــفــة عــلــى الــحــركــة. 
مــنــذ مـــســـاء الاثــــنــــين، وتــــم عــزل 
غلقت 

ُ
نيودلهي لمدة أسبوع، وأ

جميع المــتــاجــر غــيــر الأســاســيــة 
في ولايتي ماهاراشترا وأوتار 
بـــراديـــش، ويــبــلــغ عـــدد الــســكــان 
نـــســـمـــة،  مــــلــــيــــون  فـــيـــهـــمـــا ٢٠٠ 
ويُــفــرض فيهما حظر للتجول 

خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ودفـــع الــعــزل فــي نيودلهي 
الـــعـــمـــال  عــــــشــــــرات الآلاف مــــــن 
المهاجرين إلى الفرار من المدينة، 
مـــمـــا ذكّــــــر بــــالأزمــــة الإنــســانــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 

العام الماضي.

أفراد أسرة أحد ضحايا «كوفيد - ١٩» يحضرون جنازته في نيودلهي أمس (رويترز)

أشخاص يقتنون مستلزمات في سوق مكتظة بمومباي أمس (رويترز)

عمال ينقلون اسطوانات أكسجين إلى مستشفى في بنغالورو أمس (أ.ب)

بايدن يعلن تجاوز أميركا هدف ٢٠٠ مليون جرعة
واشنطن: هبة القدسي

تـــفـــاخـــر الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
جــو بــايــدن بتسارع وتــيــرة توزيع 
اللقاحات ضد وباء «كوفيد - ١٩»، 
ووصول عدد اللقاحات الموزعة إلى 
٢٠٠ مليون جرعة خلال أقل من ١٠٠ 

يوم من توليه منصبه.
وخـــــــــــــلال خــــــطــــــابــــــه بــــالــــبــــيــــت 
الأبـــيـــض، أمـــس (الأربـــــعـــــاء)، شــدد 
بــــــايــــــدن عــــلــــى ضــــــــــــرورة تـــضـــافـــر 
الــجــهــود لاســتــكــمــال خــطــة تــوفــيــر 
اللقاحات لكل البالغين من سكان 
الولايات المتحدة، مطالباً أصحاب 
الأعـــمـــال بــإتــاحــة المــوظــفــين إجـــازة 
مــــدفــــوعــــة الأجـــــــر لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــلــقــاح، وتــقــديــم حــوافــز مــالــيــة لمن 
يــحــصــل عــلــيــه. وقــــال بـــايـــدن «لــقــد 
حــقــقــنــا هــــدف الــــوصــــول إلــــى ٢٠٠ 
مليون جرعة لقاح خلال ٩٣ يوماً، 
هــــذا إنـــجـــاز عــظــيــم لأن الأمـــــر كــان 
يـــوم، أي بحلول  سيأخذ منا ٢٢٠ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــقـــبـــل». وأكّــــد 
الرئيس الأميركي، أن ٥٠ في المائة 
من الأميركيين قد حصلوا بالفعل 
على الجرعة الأول من اللقاح على 
الأقل، ويشكل كبار السن (فوق ٦٥ 
عاماً) الغالبية بنسبة ٨٠ في المائة. 
وقــــال «لــقــد فــقــدنــا أرواحـــــاً كــثــيــرة، 
لكننا أيضاً أنقذنا أرواحاً كثيرة». 
وتابع بايدن «أنا فخور أن اللقاح 

أنقذ حياة عشرات الأرواح، وفخور 
بــالمــتــطــوعــين والـــجـــيـــش والـــحـــرس 

الوطني والخبراء والأطباء».
وفـــي حــين بــلــغ عـــدد البالغين 
الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى الــلــقــاح نحو 
المــائــة تــم تطعيمهم جزئياً  ٥٠ فــي 
على الأقل، تبحث إدارة بايدن اليوم 
سبل زيادة توزيع اللقاح في الأشهر 
المــقــبــلــة، خــاصــة بــعــد تــأهــل جميع 
الأميركيين ممن تتجاوز أعمارهم 
١٦ عاماً للتطعيم. ومع تسليم ما 

يقرب من ٢٨ مليون جرعة لقاح كل 
أسبوع، أصبح عامل تراجع الطلب 
أكـــبـــر تـــحـــدٍّ أمـــــام حــمــلــة الــتــطــعــيــم 
ضـــد «كــــورونــــا» فـــي مــعــظــم أنــحــاء 
البلاد. ففي حين أظهرت الدراسات 
الاستقصائية، أن التردد في قبول 
الــلــقــاح قــد انــخــفــض مــنــذ بـــدء هــذه 
الــحــمــلات، إلا أن مسؤولي الإدارة 
أنــه يتعين عليهم جعل  يعتقدون 
التلقيح أسهل وأكثر جاذبية، وفق 
ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

تنظر الإدارة الحالية إلى زيادة 
الــلــقــاح في  أعـــداد الحاصلين على 
الأشهر المقبلة كأمر بالغ الأهمية؛ 
لأنـــه يــهــدف إلـــى اســتــعــادة الحياة 
الــطــبــيــعــيــة بــحــلــول عــطــلــة الـــرابـــع 
مــن يــولــيــو (تـــمـــوز)، وبـــدايـــة الــعــام 

الدراسي المقبل.
لـــم يــكــن مـــن المــتــوقــع أن يضع 
بـــــــايـــــــدن أهــــــــدافــــــــاً عــــــامــــــة جـــــديـــــدة 
لـــلـــتـــطـــعـــيـــمـــات، وكـــــــــان مـــســـؤولـــو 
تــجــنــب  عــــلــــى  الإدارة حــــريــــصــــين 

الـــذي ستقوم فيه  بــالــوقــت  التنبؤ 
البلاد بتلقيح عدد كافٍ من الناس 
للوصول إلى مناعة القطيع. ومن 
الملاحظ أن الولايات المتحدة تسير 
على الطريق الصحيحة للحصول 
على إمدادات كافية من اللقاح لكل 
بــالــغ بحلول نهاية مايو  شخص 
(أيار)، ولكل أميركي بحلول يوليو. 
لــكــن إيـــصـــال هــــذه الـــلـــقـــاحـــات إلــى 

المستهدفين بها عملية مختلفة.
ففي الأسابيع الأخيرة، أطلق 
الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض حـــمـــلـــة تـــوعـــيـــة 
واســعــة لتشجيع الأميركيين على 
الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح بــالاعــتــمــاد 
على تمويل مــن حزمة الإغــاثــة من 
الــبــالــغــة ١٫٩ تــريــلــيــون  الـــفـــيـــروس 
دولار، تم تمريرها الشهر الماضي 
لإطلاق الإعلانات وتمويل المشاركة 
المــبــاشــرة للفئات غير  المجتمعية 

الملقحة.
حــــــدّد بــــايــــدن هـــدفـــه الــجــديــد 
فــــي ٢٠٠ مـــلـــيـــون جــرعــة  المـــتـــمـــثـــل 
الشهر الماضي، بعد تحقيق هدفه 
البالغ ١٠٠ مليون في ١٠٠ يوم، قبل 
أكثر من شهر على انقضاء المهلة 
المـــحـــددة بــقــلــيــل. فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
كانت الولايات المتحدة تسير على 
قــدم وســـاق فــي حــمــلات التحصين 
ضــــد الـــــوبـــــاء، وتــــســــارعــــت وتـــيـــرة 
اللقاحات إلى نحو ٣ ملايين جرعة 

في اليوم.

بايدن لدى زيارته مركزاً للتلقيح ضد «كورونا» بفيرجينيا في ٦ أبريل (إ.ب.أ)
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احتكاك بين مناصريها والقوى الأمنية وتحذيرات من «حالة التمرد» المتمادية

القاضية عون تخرق قرار «القضاء الأعلى» وتقتحم شركة لشحن الأموال
بيروت: نذير رضا

خـــــــرقـــــــت المـــــــدعـــــــيـــــــة الـــــعـــــامـــــة 
الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة فـــــي جـــبـــل لـــبـــنـــان، 
الــــقــــاضــــيــــة غــــــــــادة عــــــــــون، أمــــــس، 
قــــــــرار مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعــــلــــى، 
وجـــــددت تــحــركــهــا بــاتــجــاه شــركــة 
«مـــكـــتـــف» لــشــحــن الأمــــــــوال، حيث 
تمت مؤازرتها من مناصرين لها 
«التيار الوطني الحر»، ما أدى  ولـ
إلـــــى تــــصــــادم مــــع الــــقــــوى الأمــنــيــة 
الــــتــــي حـــــاولـــــت إخــــــــلاء الـــســـاحـــة، 
ومــنــع الــدخــول إلــى مكاتب شركة 

الصيرفة.
ورفــع هــذا الخرق التحذيرات 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــن «حــــالــــة الـــتـــمـــرد» 
المــــتــــواصــــلــــة مــــــن قــــبــــل الـــقـــاضـــيـــة 
عــــون عــلــى الـــــقـــــرارات الــقــضــائــيــة، 
والمــــخــــاوف مـــن «مـــحـــاولـــة لإنــهــاء 
مـــؤســـســـة الــــقــــضــــاء الــــتــــي يـــراهـــن 
عليها اللبنانيون»، كما قال نائب 
في كتلة «المستقبل» النيابية، فيما 
بـــدا أن هــنــاك اصــطــفــافــاً سياسياً 
بـــين مــؤيــد لمــوقــف الــقــاضــيــة عــون 

ومعارض لها.
وكـــــانـــــت الـــقـــاضـــيـــة عــــــون قــد 
اقتحمت الشركة مرتين متتاليتين 
المـــاضـــي، للحصول  فـــي الأســـبـــوع 
إنــهــا تحقق  تــقــول  على مستندات 
فـــيـــهـــا، ضـــمـــن مـــلـــف الـــتـــحـــويـــلات 
المــالــيــة إلـــى الـــخـــارج. وغـــــداة قـــرار 
أصـــــدره مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى، 
يقضي بإحالة ملف القاضية إلى 
هــيــئــة الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي، وكــف 
يـــدهـــا عــــن عـــــدد مــــن المـــلـــفـــات، مــن 
بينها ملف الجرائم المالية، خرقت 
القاضية عــون الــقــرار مــرة أخــرى، 
وتـــوجـــهـــت إلـــــى شـــركـــة «مـــكـــتّـــف» 
لــلــصــيــرفــة، حـــيـــث لــــم تــســمــح لــهــا 
الشركة بالدخول إلى مكاتبها في 
عـــوكـــر لأن الــشــركــة تــعــد أن المــلــف 

أصبح بيد القاضي سامر ليشع.
وخــــــــــلال نــــقــــل مــــبــــاشــــر عــلــى 
الــتــلــفــزيــون، قــالــت عـــبـــارات تشكو 
فــيــهــا إقـــفـــال الـــشـــركـــة، وأكــــــدت أن 
«أصــــحــــاب الـــشـــركـــة مــنــعــونــي من 
الــدخــول بسيارتي، فدخلت سيراً 
عـــلـــى الأقـــــــــــــدام»، وتــــابــــعــــت: «لـــقـــد 
مــنــعــونــي مـــن الـــدخـــول لأن الــداتــا 
تــفــضــحــهــم»، وطــلــبــت مــن القضاء 

إلــى أن ما  أن يقف معها، مشيرة 
تـــطـــالـــب بــــه هــــو «حــــقــــوق الـــنـــاس، 
ولـــيـــس حـــقـــوقـــهـــا». كـــمـــا نـــاشـــدت 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
التدخل. وحول القرار الذي أصدره 
مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعـــــلـــــى، قــالــت 
إن «مــا صــدر عــن مجلس القضاء 
الأعلى بيان، لا قرار، ولم أتبلغ به 

بعد».
وكــان مجلس القضاء الأعلى 
قــــــد طــــلــــب مــــــن هــــيــــئــــة الـــتـــفـــتـــيـــش 
القضائي إجراء المقتضى في الأزمة 
التي نتجت عن عدم التزام القاضية 
عــــون بـــقـــرار مـــدعـــي عــــام الــتــمــيــيــز 
الـــقـــاضـــي غـــســـان عـــــويـــــدات، بــكــف 
يدها عن ملف التحويلات المالية. 
كما طلب من القاضية التزام قرار 
النائب العام لدى محكمة التمييز 

المعمول به حتى تاريخه.
ونــــقــــلــــت مــــحــــطــــات الـــتـــلـــفـــزة، 
أمــس، صعود عون إلى سيارتها، 
حـــيـــث أجــــــرت اتـــــصـــــالات، قـــبـــل أن 
تـــؤازرهـــا مــجــمــوعــة مـــن مــؤيــديــهــا 
«محاسبة  ومناصريها، مطالبين بـ
الــفــاســديــن ومــهــربــي الأمـــــوال إلــى 
الــــخــــارج». وقـــــام عـــمـــال مــجــهــزون 
بـــمـــعـــدات بــفــتــح الـــبـــاب الــرئــيــســي 
لـــشـــركـــة «مـــكـــتـــف» لــلــصــيــرفــة فــي 
منطقة عوكر، ثم دخلت القاضية 

إلــى بهو الشركة. ووصلت القوى 
الأمـــنـــيـــة إلــــى عـــوكـــر، وطــلــبــت من 
المعتصمين المؤيدين للقاضية عون 
الخروج، والاعتصام في خارج حرم 
الشركة. وطلبت «القوة الضاربة» 

التابعة لشعبة المعلومات في قوى 
الأمــــــن الـــداخـــلـــي مــــن المــعــتــصــمــين 
إخــــلاء المـــكـــان قــبــل حــصــول تــدافــع 

محدود بين الطرفين.
وأعلنت المديرية العامة لقوى 

الأمــن الداخلي أن الأوامــر الفورية 
أعطيت لعناصر قوى الأمن لحفظ 
الأمن والنظام بغية إبعاد المدنيين 
عـــن المــمــتــلــكــات الــخــاصــة الــعــائــدة 
لميشال مكتف في عوكر، وذلك من 

دون التدخل بــإجــراءات الضابطة 
الـــعـــدلـــيـــة. وقـــــال مــحــامــي الــشــركــة 
إن «الــقــوى الأمــنــيــة طلبت مــنــا أن 
نــخــرج مــن مــقــر الــشــركــة لتخفيف 

الاحتقان».

وفـــيـــمـــا تـــحـــدثـــت مـــعـــلـــومـــات 
عـــن أن الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي طلب 
مــن القاضية عــون الانــســحــاب من 
أمــام الشركة لكنها لم تلتزم، أثار 
المشهد الذي نقلته شاشات التلفزة 
مـــبـــاشـــرة مـــخـــاوف مـــن تــداعــيــاتــه 
على صورة القضاء اللبناني الذي 
اللبنانيون لتحصيل  يعول عليه 
حقوقهم، خصوصاً بعد الأزمــات 
المــالــيــة والمــعــيــشــيــة، وبــعــد انفجار 
المرفأ. وقال النائب عن «المستقبل» 
«الشرق الأوســط»  لـ هــادي حبيش 
إن ما يجري هو «تمرد قاضٍ على 
مـــجـــلـــس قــــضــــاء كــــامــــل وتــفــتــيــش 
قــضــائــي ونــيــابــة عــامــة تمييزية» 
ترأس بحسب القانون كل النيابات 
الــعــامــة الاستئنافية وكــل المدعين 
الــعــامــين. وأكـــد حبيش أن المشهد 
«لــــيــــس صـــحـــيـــاً، بـــــل يــــؤشــــر إلـــى 
مـــحـــاولـــة لإنــــهــــاء المـــؤســـســـة الــتــي 
يراهن عليها اللبنانيون». ولفت 
إلى أن الرهان اليوم على أن يوقفها 
التفتيش القضائي عند حدودها، 
داعـــيـــاً هــيــئــة الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي 
فــــــــوراً».  إلــــــى أن «تـــــأخـــــذ دورهـــــــــا 
وأكــــد حــبــيــش أن هــيــئــة التفتيش 
مـــن نــاحــيــة قــانــونــيــة «مــنــزهــة عن 
الــــســــيــــاســــيــــة»، والآن  الــــتــــدخــــلات 
«يجب أن تأخذ دورها لوضع حد 

لهذه المخالفة».
ولم يتوقف القضاء عن مطالبة 
عــــــون بــــالامــــتــــثــــال لـــــقـــــرار مــجــلــس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى. وأكـــــدت مــصــادر 
قــضــائــيــة أن عــلــى الــقــاضــيــة غـــادة 
قـــرار مجلس القضاء  عــون تنفيذ 
الأعلى، ونقلت عنها «وكالة الأنباء 
المركزية» قولها إنه «قبل القوانين، 
وقــبــل الـــقـــرارات الــقــضــائــيــة، وقبل 
الــدســاتــيــر، لـــدى الــقــاضــي مناقب 
وأخـــلاقـــيـــات وواجــــبــــات قــضــائــيــة 
يــجــب الالــــتــــزام بــهــا لأنـــهـــا قــواعــد 
مـــكـــتـــوبـــة»، مــعــتــبــرة أن «تـــصـــرف 

القاضية عون غير قانوني».
وإذ شـــددت المــصــادر عــلــى أن 
عــون يجب أن تنفذ قــرار «مجلس 
القضاء الأعلى»، أوضحت أنه عند 
إحالة هــذا المجلس القاضية عون 
إلى التفتيش القضائي، لم تعد لها 
صلاحية البت في هذا الملف، ذلك 
أن «التفتيش يتخذ القرار المناسب 
فــــي حـــقـــهـــا، يــبــرئــهــا أو يــعــاقــبــهــا 
الــتــأديــبــي  المــجــلــس  إلـــى  ويحيلها 
الــــذي يــقــرر بــــدوره الــعــقــوبــة الــذي 

ستتخذ في حقها».
 وقــــــــال المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــشــركــة 
مـــــكـــــتّـــــف: «إنــــــنــــــا نــــشــــتــــري عــمــلــة 
نــقــديــة مــن المــصــارف والــصــرافــين، 
ونشحنها إلــى الــخــارج بــنــاءً على 
العرض، ولا نتعاطى مع المودعين، 
إنـــمـــا فــقــط مـــع المـــــصـــــارف». وقـــال 
مــيــشــال مــكــتــف: «إنــنــا نــصــرح عن 
كــــل حـــســـابـــاتـــنـــا لــلــجــنــة الـــرقـــابـــة، 
ومــــصــــرف لـــبـــنـــان، وكـــــل أرقـــامـــنـــا 
اللبنانية لأننا  الــدولــة  إلــى  تذهب 
نصرح عنها، ولا يُمكن أن نحول 

أموال أشخاص إلى الخارج».
ونـــفـــى مــكــتــف كـــل الاتــهــامــات 
التي تتحقق منها القاضية عون، 
وقـــال فــي تــصــريــحــات لـــه: «إنــنــا لا 
ــخــفــي شــيــئــاً، فــقــد قــدمــنــا كـــل ما 

ُ
ن

يُمكن تقديمه، فيما يخص أرقــام 
الشركة، والحقيقة ستظهر عاجلاً 
أم آجــــلاً». كما تــحــدث عــن «افــتــراء 
لأنه لا علاقة لنا بموضوع تهريب 
أموال النافذين إلى الخارج»، وأكد 
أنه «لا يُمكن لنا أن نؤثر بأي شكل 
عـــلـــى ســـعـــر الــــصــــرف، وهــــنــــاك ٢٠ 
شــركــة أخــــرى مــرخــصــة تــعــمــل في 

المجال عينه».

من المواجهات بين القوى الأمنية ومناصرين للقاضية غادة عون أمس (مواقع التواصل)

مجلس البطاركة يطالب بحكومة إنقاذ 
ومؤتمر دولي حول لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــا مـــــجـــــلـــــس الـــــبـــــطـــــاركـــــة 
والأساقفة الكاثوليك، المسؤولين 
السياسيين في لبنان إلى التعالي 
عــن المصالح الشخصية وتأليف 
حـــكـــومـــة إنــــقــــاذ، داعــــمــــين مــطــلــب 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، 
وأهــــمــــيــــة حــــيــــاد لــــبــــنــــان. وحـــــذر 
المجلس مــن الأخــطــار التي تشتد 
على لبنان مهددةً بتغيير كيانه 
ونــظــامــه وهــويــتــه، وأكـــد ضـــرورة 

الحوار بين الأطراف اللبنانية.
أتــــــــــــى مـــــــوقـــــــف الـــــبـــــطـــــاركـــــة 
فـــــي الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي لــــلــــدورة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي عُــــقــــدت فــي 
بـــــكـــــركـــــي، بـــــرئـــــاســـــة الــــبــــطــــريــــرك 
المــــارونــــي بـــشـــارة الــــراعــــي، حيث 
تــطــرق إلـــى «مـــا بــلــغــت إلــيــه حــال 
المـــواطـــنـــين الــلــبــنــانــيــين مـــن جــوع 
وحرمان وفقر وبطالة، ليس فقط 
بــســبــب جــائــحــة (كــــورونــــا) ولــكــن 
عــلــى الأخـــص بسبب عـــدم وجــود 
حكومة إنقاذ فاعلة ومتحررة من 

التدخل الحزبي والسياسي. وهي 
حاجة ملحّة لإجــراء الإصلاحات 
ومــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد، وتــحــقــيــق 
الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي عـــبـــر قــضــاء 
مستقل، وإنــعــاش الاقتصاد بكل 
قـــطـــاعـــاتـــه وإعـــــــــادة الـــحـــيـــاة إلـــى 
الــقــطــاع المــصــرفــي وتــوفــيــر أمـــوال 

المودعين».
ولفت البيان إلى أن البطاركة 
المــطــران منير خير  إلــى  استمعوا 
الــــلــــه الـــــــذي قــــــدم ورقـــــــة عـــمـــل عــن 
الراهنة  كنيسة لبنان والأوضـــاع 
بعنوان «أي دولة نريد للبنان؟». 
وجرت مناقشتها من أعضاء 
المجلس الذين تبنوا خطة العمل 
المـــقـــتـــرحـــة فــــي أربــــــع نــــقــــاط، هـــي: 
وقـــوفـــهـــم إلـــــى جـــانـــب الــبــطــريــرك 
الراعي في تحركه الوطني الهادف 
إنــقــاذ لبنان بعد استعصاء  إلــى 
التوافق السياسي بين المسؤولين 
وانسداد الأفق أمام إيجاد مخرج 
لــــلأزمــــات المـــتـــراكـــمـــة، وذلــــــك عــبــر 
الـــدعـــوة إلــــى إعــــلان حــيــاد لــبــنــان 
الــنــاشــط والمـــلـــتـــزم، وإلــــى مؤتمر 

دولي برعاية الأمم المتحدة.

ASHARQ AL - AWSAT : كنت أتأمل الكثير من رئيس الجمهورية لكنه لم يحقق الأهداف المرجوة الفرزلي لـ 

ر من تمسك عون بالسلطة
ّ
تحالفات «العهد» تتهاوى... ونائب رئيس البرلمان يحذ

بيروت: كارولين عاكوم

بعد مرور نحو خمس سنوات 
على بداية عهد الرئيس ميشال عون 
الذي انتخب رئيساً للجمهورية تحت 
عنوان أساسي هو «الرئيس القوي» 
ورئيس أكبر حزب مسيحي ودعمه 
من قبل قيادات حزبية وشخصيات 
ســيــاســيــة، بــــدأت تــحــالــفــاتــه تسقط 
شيئاً فشيئاً بحيث لم يعد محصناً 
إلا بتحالفه مع «حزب الله»، بحسب 
مــا يقول مصدر مقرب مــن الثنائي 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  الــــشــــيــــعــــي لـــــــ
موضحاً أن «صمود (التيار الوطني 
الحر) بات مرتبطاً فقط بدعم (حزب 
الــلــه) وتحالفه مــعــه. إذا سقط هذا 
التحالف سقط التيار والعهد معاً»، 
فــيــمــا وصــــل نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان 
إيلي الفرزلي، حليف العهد السابق 
وآخــر المنتفضين عليه عبر دعوته 
لــتــســلــم الــجــيــش الــســلــطــة، إلــــى حد 
تحذيره عبر «الــشــرق الأوســـط» من 
عدم إجراء انتخابات رئاسية مقبلة، 
مما سيؤدي إلى طلب الرئيس عون 
الــبــقــاء فــي مــوقــعــه بحجة اســتــمــرار 

عمل المرفق العام.
والابتعاد عن «الوطني الحر» 
بـــدأ مـــع «تـــيـــار المــســتــقــبــل» و«حـــزب 
الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» الـــلـــذيـــن دعــمــا 
ــــح عـــــــون، لأســــبــــاب ســيــاســيــة 

ّ
تــــرش

مرتبطة بكل منهما، ليعودا بعدها 

إلــــى مــوقــعــهــمــا الــســابــق كخصمين 
«التيار»، ومن ثم كرت السبحة منذ  لـ
بدء الانتفاضة الشعبية في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ ووقوع انفجار 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠٢٠.  المــــرفــــأ 
لتشمل نواباً تحالفوا مع «الوطني 
الــــحــــر» فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
وشــكّــلــوا معاً «أكــبــر كتلة نيابية»، 
أبــرزهــم، نائب رئيس البرلمان إيلي 
الــفــرزلــي والـــنـــواب مــيــشــال معوض 
ومـــيـــشـــال الـــضـــاهـــر ونـــعـــمـــة أفــــــرام 
وصهر عون شامل روكــز، وذلك في 
مـــــوازاة انــفــصــال شــخــصــيــات كانت 

معروفة بدعمها للتيار.
في موازاة ذلك، فإن موقف وليد 
جــنــبــلاط، رئــيــس «الــحــزب التقدمي 
انــتــخــبــت  الـــــذي وإن  الاشــــتــــراكــــي»، 
كتلته عون، لم يصمد طويلاً وعاد 
إلى سابق عهده من الخصومة وهو 
الذي سبق له أن وصف عودة عون من 
«التسونامي»،  باريس عــام ٢٠٠٥ بـ
وكــان أول مــن أطلق حملة إسقاطه 
قبل أشهر ليعود ويتراجع لأسباب 
مرتبطة بالواقع الطائفي في لبنان 
الذي يتحكم بقرار كهذا وباعتراف 
قياديين فــي «الاشــتــراكــي» بــأن هذا 
المطلب لن يجد طريقه إلى التنفيذ 
مــا لــم يــحــظَ بــدعــم مــن البطريركية 
المارونية، كذلك سجّل موقف متقدم 
من قبل «حزب القوات»، الذي لا يترك 
فرصة إلا ويصوّب على العهد، من 
المــطــالــبــة  إلـــــى حــــد  يـــذهـــب  دون أن 

باستقالته، واكتفى رئيسه سمير 
جــعــجــع، بـــالـــقـــول: «لــــو كــنــت مــكــان 
عون لاستقلت»، فيما قالت النائبة 
ســتــريــدا جعجع: «ننتظر استقالة 

عون».
وفيما لم يكن البطريرك بشارة 
الـــراعـــي بــعــيــداً عـــن تــحــمــيــل رئــيــس 
الجمهورية إلى جانب أطراف أخرى 
مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، 
فــإن الــجــديــد فــي «خــصــومــة العهد» 
بدأت قبل أيام مع شخصيات كانت 
مـــقـــربـــة مــــن عــــــون، وأبـــــرزهـــــم نــائــب 
رئيس الــبــرلمــان إيلي الــفــرزلــي الــذي 
كــــان لــعــب دوراً أيـــضـــاً فـــي وصـــول 
عون إلى رئاسة الجمهورية وخاض 

حـــمـــلات ســيــاســيــة داعـــمـــة لــــه، عبر 
إصــداره موقفاً مدويّاً تمثل بدعوة 
«الــجــيــش لتولي مقاليد السلطة»، 
وكــــان قـــد ســبــقــه إلـــى ذلـــك قــبــل أيـــام 
النائب المحسوب أيضاً على محور 
الله»، جميل السيد،  العهد و«حزب 
بـــدعـــوتـــه إلــــــى انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة 
ورئاسية مبكرة إذا فشلت المبادرة 

الفرنسية لتأليف الحكومة.
وأتت دعوة الفرزلي إثر «تمرّد» 
المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة الاســتــئــنــافــيــة فــي 
جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة غـــــادة عـــون، 
المحسوبة على رئيس الجمهورية 
ورئــيــس «الــتــيــار»، بحيث يعبّر عن 
خــيــبــة أمـــلـــه مــــن الـــعـــهـــد ويــــؤكــــد أن 

طــرحــه هــذا الــحــل أتــى لــوقــف تحلّل 
المؤسسات وانهيارها من قبل من هم 
في السلطة وخوفه من أن ينسحب 
الأمر على مؤسسة الجيش. ويقول 
«الــشــرق الأوســــط»: «قبل  الــفــرزلــي لـــ
العهد والموقع النيابي لا يمكنني إلا 
أن أكون جزءاً من الشعب والمواطنين 
في لبنان ولا يمكن أن أكون منفصلاً 
ح للتعاظم». 

ّ
عن الواقع المنهار المرش

ويعدد مظاهر هذا الانهيار بالقول 
«حــــكــــومــــة مــســتــقــيــلــة ومـــــشـــــاورات 
مــتــوقــفــة لــتــألــيــف حـــكـــومـــة جـــديـــدة 
إلـــــــى أجـــــــل غــــيــــر مــــســــمّــــى، مــجــلــس 
نــــواب مــســتــهــدف ونــــواب اســتــقــالــوا 
نــيــة لإجــــراء انتخابات  مــن دون أي 

نيابية فرعية وبالتالي انقلاب على 
الـــدســـتـــور، قـــد يـــكـــون مــقــدّمــة لــعــدم 
إجراء انتخابات النيابية العام المقبل 
وبالتالي الانتخابات البلدية ومن 
ثــم الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة ليصبح 
الفراغ سيّد الموقف، وقد يأتي من هو 
في السلطة اليوم ليتحجج بالبقاء 
تحت عنوان استمرار المرافق العامة، 
مــضــيــفــاً: «عــنــدهــا إذا أتـــى الــرئــيــس 
عــــون (أطـــــال الــلــه بـــعـــمـــره)، وقــــال لا 

يمكنني أن أترك ماذا نقول له؟».
بـــلـــة، بــحــســب  الـــطـــين  ومـــــا زاد 
الــذي تمثل  الفرزلي، المشهد الأخير 
بتمرد القاضية غادة عون على قرار 
كف يدها عن التحقيق في الجرائم 
المــالــيــة ليترافق مــع دعـــوة صريحة 
من قبل وزيرة العدل التي دعت إلى 

انتفاضة في القضاء.
وهنا يسأل الفرزلي: «ما الذي 
يمنع مــن استمرار هــذا التحلّل في 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة ووصــــولــــه إلـــى 
الجيش»، موضحاً: «من هنا كانت 
دعوتي لكي يتسلم الأخير السلطة، 
انــطــلاقــاً مـــن مــوقــعــي كــنــائــب الـــذي 
يــحــتّــم عــلــي إطـــلاق صــرخــة، مــحــذرا 
إذا لم يقدم مجلس القضاء الأعلى 
على اتخاذ الإجراءات اللازمة عندها 
سنذهب إلى لجنة تحقيق برلمانية 
بـــــصـــــلاحـــــيـــــات قــــضــــائــــيــــة لاتـــــخـــــاذ 
الإجــــــــــــراءات بـــحـــق كــــل مــــن يــظــهــره 
الــتــحــقــيــق مــحــرضــاً أو مــتــعــاونــاً أو 

مغطياً».

«حزب الله» يتمسك بعون لاستحالة تأمين البديل
بيروت: محمد شقير

يـــــقـــــول مـــــصـــــدر ســــيــــاســــي إن 
الرهان على تخلي «حزب الله» عن 
حليفه رئــيــس الجمهورية ميشال 
عون ورئيس «التيار الوطني الحر» 
النائب جبران باسيل ليس في محله 
لأنه لن يفرّط بتحالفه معهما طالما 
أن البديل المسيحي ليس في متناول 
اليد، ولن يتأمن بسهولة لاعتبارات 
تـــتـــعـــلـــق بـــخـــصـــومـــه فــــــي الـــــشـــــارع 
المــســيــحــي بــــــدءاً بـــحـــزبـــي «الــــقــــوات 
اللبنانية»،  و«الكتائب  اللبنانية» 
مـــــــــروراً بـــالـــشـــخـــصـــيـــات المــســتــقــلــة 
المنتمية إلى «قــوى ١٤ آذار» سابقاً 
ر بين «حزب 

ّ
وانتهاءً بالحوار المتعث

الــلــه» وبــكــركــي الــــذي اقــتــصــر حتى 
الساعة على عقد جلسة يتيمة بقيت 
فـــي حــــدود رفــــع الــعــتــب ولــــم تُــســفــر 

عـــن نــتــائــج تـــوحـــي بــــأن الــبــطــريــرك 
المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي ســيــرعــى 

شخصياً استئناف الحوار.
ويؤكد المصدر السياسي أنه لا 
«حزب الله» في إضعاف  مصلحة لـ
رئيس الجمهورية وتياره السياسي 
لأن المــســتــفــيــد مـــن إضــعــافــهــمــا في 
الـــشـــارع المــســيــحــي خــصــومــه الــذيــن 
يـــراهـــنـــون عـــلـــى إضـــعـــافـــه، آخـــذيـــن 
بعين الاعتبار تراجعه منذ انطلاق 
الانتفاضة الشعبية في ١٧ أكتوبر 
الــتــي كــانــت  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ 
وراء مــبــادرة عــدد مــن الشخصيات 
الــتــي أسهمت فــي تأسيس «التيار 
الـــــوطـــــنـــــي»، إلــــــى الانــــســــحــــاب مــنــه 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الـــتـــي 
يتّبعها باسيل برفضه مبدأ الشراكة 

في اتخاذ القرارات.
نــــفــــســــه لا  المــــــصــــــدر  حــــتــــى أن 

يــــؤيــــد الـــــــــرأي الــــقــــائــــل بــــــأن «حـــــزب 
الـــــلـــــه» يـــغـــض الـــنـــظـــر أحــــيــــانــــاً عــن 
الــتــي يرتكبها بــاســيــل أو  الأخــطــاء 
الــهــفــوات التي يقف خلفها الفريق 
الـــســـيـــاســـي المــــحــــســــوب عـــلـــى عـــون 
واضـــطـــرارهـــمـــا لــلالــتــحــاق بـــه أكــثــر 
الــلــزوم لحاجتهما الماسة إليه،  من 
ويقول إن الحزب يشكو من بعض 
مواقفهما، لكنه يحرص في المقابل 
على أن تبقى الشكاوى محصورة 
في الاجتماعات المغلقة التي تُعقد 
بينهما، وبالتالي لا صحة لكل ما 
يقال إن الحزب يترك حليفيه يغرقان 
في الأخطاء لدفعهما للالتصاق به، 
لأنــه بذلك يكون قد أوقــع نفسه في 
تــنــاقــض يــتــعــارض وإصــــــراره على 
تــقــويــتــهــمــا فـــي الــــشــــارع المــســيــحــي 
الــغــطــاء لمنظومة  يـــؤمّـــنـــان  لأنــهــمــا 
الحزب أكانت سياسية أو عسكرية.

وفي هذا السياق، يلفت إلى أن 
الــحــزب يــذهــب إلـــى أقــصــى الــحــدود 
في مراعاته لعون وباسيل، وهذا ما 
يُؤخذ عليه من قبل الآخــريــن الذين 
يرمون عليه مسؤولية عدم ممارسته 
الـــضـــغـــط عـــلـــيـــهـــمـــا لــــلانــــخــــراط فــي 
التسوية التي طرحها رئيس المجلس 
بـــري لإزالــــة العقبات  الــنــيــابــي نبيه 
التي تؤخر تشكيل الحكومة كأساس 
لإنـــقـــاذ المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة والــســيــر 
بــلا شــــروط بــخــريــطــة الــطــريــق التي 
رسمها الرئيس إيمانويل ماكرون 
لتأمين انتقال لبنان من الانهيار إلى 

التعافي.
«حزب الله» الذي أيد المبادرة  فـ
الإنـــقـــاذيـــة الـــتـــي تـــقـــدّم بــهــا حليفه 
الاســتــراتــيــجــي الــرئــيــس بـــري وقــف 
عـــاجـــزاً أمـــــام إقـــنـــاع عــــون وبــاســيــل 
لــلــســيــر فــيــهــا، وخــصــوصــاً الأخــيــر 

الذي يصر بأن تأتي التسوية على 
قياس طموحاته الرئاسية لإدراج 
اســمــه مــجــدداً عــلــى لائــحــة الــســبــاق 
لــخــوض الانــتــخــابــات خــلــفــاً لــعــمّــه، 
رغــم أنــه يـــدرك بــأن حظوظه أخــذت 
تـــتـــراجـــع، لــيــس بــســبــب الــعــقــوبــات 
الأميركية المفروضة عليه فحسب، 
وإنـــــمـــــا لــــدخــــولــــه فـــــي اشـــتـــبـــاكـــات 
سياسية مع جميع القوى باستثناء 
حليفه «حزب الله»، الذي يمتنع عن 
الدفاع عنه من دون أن يتخلى عن 
احــتــضــانــه كــأمــر واقـــع لــعــدم تــوافــر 
الـــبـــديـــل المــســيــحــي الـــــذي يـــؤمّـــن له 

الغطاء السياسي.
كما أن الحزب - بحسب المصدر 
السياسي - أوقع نفسه في حالة من 
الــحــرج الــشــديــد نــاجــمــة مــن الخلل 
الذي يسود موقفه السياسي تحت 
ســقــف الــتــعــاون مـــع الأضــــــداد، وإلا 

ــــق بــــين تـــأيـــيـــده لمـــبـــادرة 
ّ
كـــيـــف يــــوف

بــــري وبــــين مــقــاومــتــهــا مـــن بــاســيــل 
الــذي ينوب عن عــون في التفاوض 
مــع الــحــزب الـــذي أيــقــن بــأنــه وحــده 
مـــن يــحــل ويـــربـــط فـــي مــلــف تــألــيــف 

الحكومة.
حتى أن الحزب وإن كان يبدي 
ــفــاً مـــن تــصــلّــب بــاســيــل المتعلق 

ّ
تــأف

بـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة ومـــقـــاومـــتـــه 
لمـــحـــاولات تــألــيــفــهــا بــرئــاســة سعد 
فه هذا لا يُصرف 

ّ
الحريري، فإن تأف

في مكان وإن كان البعض يتهمه بأنه 
ليس مستعجلاً على تشكيلها وهو 
يتلطى وراء عــون - باسيل اللذين 
الــدفــاع الأول لحجب  يشكلان خــط 
الأنظار عن قراره بترحيل تشكيلها، 
وإن كان لا يعارض ولادتها رغم أنه 
يــتــحــصّــن وراء رفــضــهــمــا لحكومة 

برئاسة الحريري.

من لقاء سابق بين الرئيس ميشال عون ونائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي (دالاتي ونهرا)

استقلالية «التفتيش القضائي» على المحك في قضية القاضية عون
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــعـــوّل الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــعــارضــة لمـــا قــامــت 
به القاضية غــادة عــون، على دور «هيئة التفتيش 
القضائي» التي وضــع مجلس القضاء الأعــلــى في 
عهدتها هــذا الملف لحله، بحسب ما تقول مصادر 
الــحــر»، قائلة  «التيار الوطني  لـ سياسية معارضة 
«الشرق الأوسط» أن على هيئة التفتيش أن تفصل  لـ

في هذه الواقعة.
وتعد «هيئة التفتيش القضائي» أرفع جهاز في 
القضاء اللبناني للبت في شبهات المخالفات داخل 
الجسم القضائي، ويحقق فيها ويــصــدر أحكامه. 
الــقــانــون، القضاة  ويحيل مجلس الهيئة، بحسب 
التابعين لمراقبة الهيئة إلى  الثانية  الفئة  وموظفي 
مجلس التأديب إذا ظهر له في التحقيقات ما يوجب 
هذه الإحالة. وله أن يقترح على وزير العدل توقيف 

القاضي المحال إلى مجلس التأديب عن العمل.
وتـــتـــراوح الأحـــكـــام بــين التنبيه والـــعـــزل، لكنه 
نــادراً ما حصلت حالات عزل بحق القضاة. وتقول 
مـــصـــادر قــانــونــيــة إن الــقــضــاة الـــذيـــن تــثــبــت عليهم 
يــقــدمــون استقالتهم» فــي حال  مخالفة، «غــالــبــاً مــا 
أمـــام هيئة التفتيش القضائية، وأحياناً  إدانــتــهــم 
بمجرد استدعائهم من قبل مجلس القضاء الأعلى. 
وكان القاضي محمد مازح في شهر يوليو (تموز) 
الماضي، آخر القضاة الذين يقدمون استقالتهم بعد 
استدعائه من قبل مجلس القضاء الأعلى لاستيضاح 
حيثيات قــراره بمنع وسائل الإعــلام من استصراح 

السفيرة الأميركية.
وتــقــول مــصــادر قانونية إن دورهـــا يماثل إلى 
حد ما دور هيئات التفتيش في الإدارات والوزارات 
والمؤسسات العامة، لكنها تكتسب أهمية إضافية 
مـــن كــــون الــقــضــاء ســلــطــة ولــيــس إدارة فـــي لــبــنــان، 

وتــحــقــق فـــي مــخــتــلــف المــلــفــات الــقــضــائــيــة المــرتــبــطــة 
بعمل الــقــضــاة. فــالــقــانــون يــنــص عــلــى أن صلاحية 
هيئة التفتيش القضائي تتم تحت إشـــراف وزيــر 
العدل، وتشمل المحاكم العدلية والإدارية والهيئات 
في وزارة العدل، وديوان المحاسبة والأقلام التابعة 
لها والــدوائــر المركزية في وزارة العدل. ويدخل في 
الــقــائــمــين بعمل ذي صــفــة قضائية  نطاقها أعــمــال 
في جميع المجالس والهيئات واللجان وكذلك كتاب 
العدل والخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح 

الاحتياطي.
وهيئة التفتيش القضائي مستقلة حتى عن 
التدخل السياسي، وتتمتع بقوة كبيرة، فصحيح أن 
رئيس هيئة التفتيش القضائي يُعينّ بمرسوم يتخذ 
في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من 
بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة فما 
فـــوق أو مـــا يـــــوازي هـــذه الـــدرجـــة فـــي مـــلاك مجلس 

شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة، إلا أنه لا يمكن 
الـــوزراء إقــصــاؤه من موقعه قبل أن تنتهي  لمجلس 
مــدة ولايــتــه أو أن يقدم استقالته. وتــقــول المصادر 
الحقوقية إن هذه القصية «أعطته قوة واستقلالية 
كبيرتين لمنع أي تأثير سياسي عــلــيــه». ويجتمع 
مجلس الهيئة بناء على دعــوة الرئيس، ولا يكون 
الــرئــيــس ومفتشين  اجتماعه قانونياً إلا بحضور 
الــقــرارات بأكثرية  عامين اثنين على الأقـــل. وتتخذ 
الأصوات عند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً.
ولــرئــيــس وأعــضــاء هيئة التفتيش القضائي، 
بحسب ما تنص المادة ١١١ معدلة من قانون القضاء 
العدلي، «الحق باستعمال جميع وسائل التحقيق 
لــلــقــيــام بــمــهــامــهــم والاطــــــلاع عــلــى جــمــيــع الــوثــائــق 
والمـــلـــفـــات والـــســـجـــلات والاســـتـــمـــاع إلــــى مـــن يـــرون 
استماعه ضرورياً من الموظفين وغيرهم واستدعاء 

هؤلاء بواسطة النيابة العامة عند الاقتضاء».

{مقترحات} فرنسية ـ أوروبية 
لفرض عقوبات على ساسة لبنانيين

باريس: «الشرق الأوسط»

الفرنسية  الحكومة  ر 
ّ

تحض
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي اقـــتـــراحـــات 
تهدف إلى تجميد أصول وفرض 
حظر سفر على ساسة لبنانيين؛ 
متهمين بعرقلة تشكيل الحكومة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــــنــــفــــيــــذاً لــــلــــمــــبــــادرة 
الفرنسية، بهدف إنقاذ لبنان من 

الانهيار الاقتصادي.
وقـــــــــــــادت فـــــرنـــــســـــا الــــجــــهــــود 
لمــســاعــدة لــبــنــان، لكنها لــم تنجح 
بعد في الدفع بالفصائل الطائفية 
المختلفة إلى الاتفاق على حكومة، 
ناهيك بالشروع في إصلاحات قد 
تسمح بتدفق مساعدات أجنبية.

وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــفـــرنـــســـي، جــــان إيــــف لــــودريــــان، 
لـــلـــنـــواب الـــفـــرنـــســـيـــين أمـــــــس، إنـــه 
«يجري إعداد مقترحات ملموسة 
ضـــد الأشـــخـــاص أنــفــســهــم الــذيــن 
تخلوا عن الصالح العام من أجل 
مــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة». وتــابــع 

قـــائـــلاً: «إن لـــم يــضــطــلــع الــســاســة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم، 
فــــــلــــــن نــــــــتــــــــردد فــــــــي الاضـــــــطـــــــلاع 
بــمــســؤولــيــاتــنــا». وأضـــــاف أنـــه لا 
يمكن للاتحاد الأوروبـــي أن يقف 

مكتوف الأيدي ولبنان ينهار.
وحـــــــــــــــذر لــــــــــــودريــــــــــــان كـــــبـــــار 
المسؤولين اللبنانيين بأن الاتحاد 
الأوروبي يعكف حالياً على بحث 
ســبــل لمــمــارســة ضــغــوط عــلــى من 
إيــــجــــاد حــل  يـــقـــفـــون وراء عـــرقـــلـــة 
لــلأزمــة السياسية والاقــتــصــاديــة 
في البلاد. وقالت وزارة الخارجية 
الفرنسية إن لودريان تحدث إلى 
الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـــــون ورئـــيـــس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
الــــــــوزراء المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 

لتوضيح موقفه.
وقــال دبلوماسيان إن فريق 
لــــــــودريــــــــان يـــــــــدرس كــــيــــف يــمــكــن 
للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات 
عــلــى مــســؤولــين لــبــنــانــيــين تشمل 

حظر سفرهم وتجميد أصولهم.
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المنظمة الدولية أقرت تجريد الحكومة السورية من «امتيازات» في لاهاي

«معاقبة النظام» «حظر الكيماوي» تعاقب دمشق... ومطالب في واشنطن بـ
واشنطن: رنا أبتر

صوتت الــدول الأعضاء في 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
على تجريد سوريا من حقوقها 
في المنظمة، إثر ثبوت مسؤولية 
الـــنـــظـــام الــــســــوري فـــي عــــدد من 
الاعــــــــتــــــــداءات، وعــــــــدم الإجــــابــــة 
عـــن ١٩ ســـــؤالاً تــخــص بــرنــامــج    
دمــشــق «الــكــيــمــاوي»، فــي وقــت 
حث فيه أعضاء في الكونغرس 
إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن على 
«معاقبة النظام السوري بسبب 

استخدام الكيماوي».
وصـــوتـــت الــــــدول الأعـــضـــاء 
فـــــي المـــنـــظـــمـــة بـــغـــالـــبـــيـــة ثــلــثــي 
الأصـــــــــــــــــوات لـــــصـــــالـــــح مـــــذكـــــرة 
أبــــرزهــــا  دعـــمـــتـــهـــا دول عــــــــدة، 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا والـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، تـــنـــص عـــلـــى تــعــلــيــق 

حــــقــــوق دمــــشــــق وامـــتـــيـــازاتـــهـــا 
داخــل المنظمة، بما فيها حقها 
فــي الــتــصــويــت. وتــقــول المــذكــرة 
المـــطـــروحـــة إن المــنــظــمــة «قــــررت 
بـــعـــد الـــتـــدقـــيـــق تــعــلــيــق حــقــوق 
سوريا وامتيازاتها»، بما فيها 
حــق التصويت، وحــق الترشح 
لانتخابات المجلس التنفيذي، 
إلــى حرمانها من تولي  إضافة 

أي منصب داخل المنظمة.
وصوتت ٨٧ دولة بالموافقة 
عــلــى المـــذكـــرة، خـــلال الاجــتــمــاع 
الـــذي عقد فــي مقر المنظمة في 
لاهاي، فيما عارضتها ١٥ دولة، 
أبرزها سوريا وروسيا والصين 
وإيران، كما امتنعت ٣٤ دولة عن 
الــتــصــويــت. وقــــد شـــاركـــت ١٣٦ 
دولـــة فــي الــتــصــويــت، مــن أصــل 

الدول الأعضاء الـ١٩٣.
ودعت كندا، في تغريدة على 

حسابها الرسمي فــي المنظمة، 
الـــنـــظـــام الــــســــوري إلـــــى الـــعـــودة 
إلـــى الــتــزامــاتــه ضــمــن مــعــاهــدة 
حــــظــــر الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة، 
مـــضـــيـــفـــة: «لــــقــــد صـــوتـــنـــا، إلـــى 
جانب ٨٦ دولــة، لتعليق حقوق 
سوريا في التصويت، ومنعها 
مـــن الــحــصــول عــلــى مــقــاعــد في 
المنظمة؛ هذا تدبير مهم يظهر 
أن هــــنــــاك عــــواقــــب لاســتــعــمــال 
الأسلحة الكيماوية. على سوريا 

أن تعود للالتزام بتعهداتها».
وكــانــت المــنــظــمــة قــد نشرت 
تـــقـــريـــراً، الـــعـــام المــــاضــــي، يفيد 
بــأن نظام دمشق استخدم غاز 
الــــســــاريــــن والــــكــــلــــور ضــــد بــلــدة 
اللطامنة في محافظة حماة في 
مارس (آذار) ٢٠١٧، تبعه تقرير 
ثـــــانٍ، الأســـبـــوع المـــاضـــي، يتهم 
النظام السوري باستخدام غاز 

الكلور عام ٢٠١٨ في هجوم على 
بلدة سراقب جنوب حلب.

ولــــــم تـــلـــتـــزم دمــــشــــق الـــتـــي 
نفت مسؤوليتها عن الهجمات 
بمهلة الـــ٩٠ يوماً التي حددتها 
المنظمة للإفصاح عن الأسلحة 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الاعــــــتــــــداءات، 
والــكــشــف عــن المـــخـــزون المتبقي 

لديها.
ويأتي هــذا التصويت بعد 
أن حثت مجموعة من المشرعين 
الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين 
الإدارة الأميركية على معاقبة 
الـــنـــظـــام الــــســــوري لاســتــعــمــالــه 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــيـــاويـــة. وعــبــر 
هـــؤلاء، فــي رســالــة موجهة إلى 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن، 
عـــــن دعــــمــــهــــم الــــشــــديــــد لـــفـــرض 
المعايير الدولية ضد استعمال 
الأســلــحــة الــكــيــمــيــاويــة، خاصة 

عندما يتعلق الأمر بالاستعمال 
غير القانوني لنظام الأسد لهذه 
الأسلحة، بحسب نص الرسالة.

وكتب الشيوخ الجمهوريون 
والديمقراطيون: «منذ انضمام 
الــنــظــام الـــســـوري إلــــى مــعــاهــدة 
الأســلــحــة الــكــيــمــيــاويــة فـــي عــام 
الـــنـــظـــام فــي  فـــشـــل هـــــذا   ،٢٠١٣
الالــــتــــزام بــتــعــهــداتــه الأســاســيــة 
ضـــمـــن المــــعــــاهــــدة. إضــــافــــة إلـــى 
ذلــــك، وبــحــســب تــقــاريــر مــوثــقــة 
بعد تحقيقات لمنظمة الأسلحة 
الكيمياوية والأمم المتحدة، فإن 
نظام الأســد استمر باستعمال 
الأســـــلـــــحـــــة الــــكــــيــــمــــيــــاويــــة ضــد 
المــدنــيــين الأبــــريــــاء فـــي ســوريــا، 
حـــتـــى بـــعـــد الـــتـــفـــكـــيـــك المــــزعــــوم 
لـــــتـــــرســـــانـــــتـــــه مـــــــــن الأســـــلـــــحـــــة 

الكيمياوية في عام ٢٠١٤».
وعــــد أعـــضـــاء الــكــونــغــرس، 

وأبرزهم رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية بوب مننديز، وكبير 
الجمهوريين فيها جيم ريش، أن 
على الولايات المتحدة أن تتحرك 
فـــــــوراً لــلــضــغــط عـــلـــى المــجــتــمــع 
الــــدولــــي بـــهـــدف تــعــلــيــق حــقــوق 
سوريا وامتيازاتها في منظمة 
الأســلــحــة الكيماوية، مشددين 
عــلــى أن هـــذه الــحــقــوق لا يجب 
أن تستعاد إلا في حال التزمت 
ســوريــا كلياً بتعهداتها ضمن 
ــــيــــة، واعــــتــــرف  المــــعــــاهــــدة الــــدول
النظام باعتداءاته على الشعب 

السوري.
وذكر المشرعون من الحزبين 
تـــقـــاريـــر مــنــظــمــة الأســـلـــحـــة  أن 
الــــكــــيــــمــــاويــــة والأمــــــــــم المـــتـــحـــدة 
ربــطــت الاعــــتــــداءات بــالأســلــحــة 
الكيماوية مباشرة بمسؤولين 
فــي الــنــظــام الـــســـوري، ولـــم تشر 

بــأصــابــع الاتـــهـــام إلــــى عــنــاصــر 
متمردة أو مجموعات إرهابية. 
المـــنـــظـــمـــات  مـــــن  كــــمــــا أن عــــــــدداً 
الدولية لحقوق الإنسان وثقت 
بـــالـــصـــور والــــشــــهــــود إثـــبـــاتـــات 
تتعلق بــالاعــتــداءات بالأسلحة 
الكيماوية من قبل نظام الأسد.

ووجـــــــــــه أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
ـــــــشـــــــيـــــــوخ، فــــــــي رســـــالـــــتـــــهـــــم،  ال
انــــتــــقــــادات مـــبـــاشـــرة لـــروســـيـــا، 
فـــحـــمـــلـــوهـــا مـــســـؤولـــيـــة تــوفــيــر 
الغطاء العسكري للأسد لتنفيذ 
هجماته على المدنيين، قائلين: 
«إن روسيا مستمرة في توفير 
دعم عسكري مهم موثق لتسهيل 
هذه الأنشطة الفظيعة. كما أنها 
مستمرة في العمل لعرقلة عمل 

المنظمة».
وشــــــــــــددت الـــــرســـــالـــــة عــلــى 
ضــــــرورة أن تــضــغــط الـــولايـــات 

المــتــحــدة عــلــى الـــــدول الأعـــضـــاء 
المنظمة لتسجيل موقفهم  فــي 
الـــرســـمـــي مــــن انـــتـــهـــاك ســـوريـــا 
الـــــصـــــارخ لـــلـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة، 
بـــمـــا فـــيـــه اســـتـــعـــمـــال الأســلــحــة 

الكيمياوية.
ويــــشــــكــــل مــــلــــف الـــــحـــــد مــن 
انــتــشــار الأســلــحــة الــكــيــمــيــاويــة 
واســتــعــمــالــهــا مـــن قــبــل الــنــظــام 
السوري أولوية على أجندة إدارة 
بايدن. وسبق لوزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن أن قال 
فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة إنـــه على 
الــولايــات المتحدة الحفاظ على 
القوانين الدولية ضد استعمال 
فـــإن  الــــنــــوويــــة «وإلا  الأســـلـــحـــة 
استعمالها سيصبح طبيعياً»، 
مكرراً أن روسيا وسوريا ليس 
لديهما أي حس بالمسؤولية في 

هذا المجال.

الأسد يترشح 
لولاية رئاسية رابعة

دمشق - أنقرة: «الشرق الأوسط»

قـــدّم الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد 
أمس (الأربعاء)، طلب ترشح رسمياً إلى 
الانتخابات المقبلة المحددة في ٢٦ مايو 
(أيار) المقبل، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، 
فــي اســتــحــقــاق تــبــدو نــتــائــجــه محسومة 
سلفاً لصالح حصوله على ولاية رئاسية 
رابعة. وأعلنت دول غربية أن الانتخابات 
«غير شرعية» وأن تؤدي إلى «تطبيع مع 

النظام».
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــشـــعـــب 
حمودة صباغ تبلغ المجلس من «المحكمة 
الــدســتــوريــة الــعــلــيــا تــقــديــم بــشــار حافظ 
إلــى منصب رئيس  الأســـد طلب ترشيح 

الجمهورية».
المــــرشــــح  والأســــــــــد (٥٥ عـــــامـــــاً) هـــــو 
الـــســـادس الــــذي يــقــدم طــلــب تــرشــيــح إلــى 
المحكمة الدستورية، في حين أن المرشحين 
الخمسة الآخرين غير معروفين على نطاق 
واســع، وبينهم عضو سابق في مجلس 

الشعب، وآخر رجل أعمال، وسيدة.
وفـــــاز الأســـــد بــانــتــخــابــات الــرئــاســة 
الأخيرة في يونيو (حزيران) ٢٠١٤ بنسبة 
تجاوزت ٨٨٪، ويُتوقع أن يحسم نتائج 
تُــذكــر،  الانــتــخــابــات المقبلة دون منافسة 
بعد أكثر من عشر سنوات من نزاع مدمّر 
بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب 
بمقتل أكثر من ٣٨٨ ألف شخص واعتقال 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة  عـــشـــرات الآلاف ودمــــــار 
واســتــنــزاف الاقــتــصــاد ونــــزوح وتــشــريــد 

أكثر من نصف السكان.
الــســوري، تواصل  وحسب الدستور 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا اســتــقــبــال 
الطلبات لمدة عشرة أيام بدءاً من الاثنين، 

أي حتى ٢٨ من الشهر الحالي.
ولقبول الطلبات رسمياً، يتعينّ على 
كل مرشح أن ينال تأييد ٣٥ عضواً على 
البالغ  الأقـــل مــن أعــضــاء مجلس الشعب 
عــددهــم ٢٥٠ وحــيــث يتمتع حــزب البعث 

الحاكم بغالبية ساحقة.
ومــن شــروط التقدّم للانتخابات أن 
يكون المــرشــح قــد أقــام فــي ســوريــا بشكل 
متواصل خلال الأعــوام العشرة الماضية، 
ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من 

المعارضين المقيمين في الخارج.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية مرة كل 
سبع ســنــوات. وتعدّ الانتخابات المقبلة 

الثانية منذ بدء النزاع عام ٢٠١١.
وبــعــد أن ضعفت فــي بــدايــة الــنــزاع، 
اســــتــــعــــادت الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة بـــدعـــم 
عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة 
من البلاد. وتبقى مناطق محدودة تحت 
ســـيـــطـــرة أطــــــــراف مــحــلــيــة مـــدعـــومـــة مــن 
قــوى خارجية وتنظيمات جهادية، ولن 

تشملها الانتخابات على الأرجح.
ويحل الاستحقاق الانتخابي فيما 
تــشــهــد ســـوريـــا أزمـــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة 
خـــلّـــفـــتـــهـــا ســــنــــوات الـــــحـــــرب، وفــاقــمــتــهــا 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، فــضــلاً عــن الانــهــيــار 
الاقــتــصــادي المتسارع فــي لبنان المجاور 
حيث يــودِع ســوريــون كثر، بينهم رجال 

أعمال، أموالهم.
أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا رفـــضـــهـــا انــتــخــابــات 
الــرئــاســة الــســوريــة المـــقـــررة فــي ٢٦ مايو 
المــقــبــل وأكـــــدت أنــهــا بـــلا شــرعــيــة كــونــهــا 
تُــجــرى مــن جــانــب الــنــظــام الـــذي لا يرغب 
في الحل السياسي في البلاد ولا يعترف 

بها أحد.
من جهته، قال وزير الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، إن انــتــخــابــات 
الرئاسة التي ينظمها النظام وحــده في 
ســـوريـــا تــفــتــقــر لــلــشــرعــيــة، مــضــيــفــاً: «لا 
شرعية للانتخابات التي ينظّمها النظام 

وحده في سوريا ولا أحد يعترف بها».
الــوزيــر التركي، في مقابلة  وأضــاف 
تــلــفــزيــونــيــة لــيــل الــثــلاثــاء - الأربـــعـــاء، أن 
النظام لا يرغب في الحل السياسي، وأنه 
يتحتم عليه إدراك أن لا حل عسكرياً وأنه 

يجب إيلاء الأهمية للمسار السياسي.
وتابع جاويش أوغلو أن أي انتخابات 
في سوريا يجب أن تُجرى بموجب المسار 
الــســيــاســي كــي تتسم بــالــشــرعــيــة، مــؤكــداً 
بـــلاده بانتخابات النظام،  عــدم اعــتــراف 
قـــائـــلاً إن «دعــــم انــتــخــابــات غــيــر شرعية 

يتعارض مع مبادئنا».
وأعــلــنــت لــنــدن وواشــنــطــن وعــواصــم 
غربية أن الانتخابات «غير شرعية ولن 
إلــى التطبيع مع النظام»، مشيرة  تــؤدي 
إلى أن الانتخابات المقبولة يجب أن تكون 
حرة ونزيهة بمشاركة جميع السوريين 

بموجب القرار ٢٢٥٤.

تركيا تحتج لدى السويد بسبب استقبالها قياديين في «قسد»

اشتباكات في القامشلي بين موالين للنظام السوري والأكراد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القامشلي: كمال شيخو

تـــصـــاعـــدت حـــــدة الاشـــتـــبـــاكـــات بــين 
الــدفــاع الوطني» الموالية للنظام  «قـــوات 
ــــــســــــوري و«قــــــــــــوات الأمـــــــــن الــــداخــــلــــي»  ال
(أســــايــــش) فـــي مــنــطــقــة مـــوالـــيـــة لــلــنــظــام 
السوري بالقامشلي، في وقت استدعت 
الـــتـــركـــيـــة ســفــيــر  الـــخـــارجـــيـــة  فـــيـــه وزارة 
السويد في أنقرة، ستيفان هيرستروم، 
لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى تــــواصــــل وزيــــريــــن فــي 
حــكــومــة بــــلاده مـــع قــيــاديــين فـــي تحالف 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الذي 

تعده تركيا تنظيماً إرهابياً.
وبعد هجوم شنه مسلحو «الدفاع 
الوطني» على نقطة عسكرية تابعة لقوات 
«الأســـــايـــــش»، أســـفـــر عـــن مــقــتــل مــســؤول 
عسكري، استخدم الطرفان أسلحة ثقيلة 
وقذائف صاروخية، إضافة إلى الأسلحة 
المتوسطة والخفيفة، وتمكنت «الأسايش» 
من السيطرة على الشارع الرئيسي بحارة 
النارية على  «الطي»، وأطبقت السيطرة 
حـــي «حــلــكــو» المـــجـــاور، وســيــطــرت على 
نقاط وحــواجــز تابعة لعناصر «الــدفــاع 

الوطني» بمحيط المنطقة.
«قوات الأمن  وقال الناطق الإعلامي لـ
الداخلي»، علي الحسن، إن أحد عناصر 
«الدفاع الوطني» أطلق النار على حاجز 
لقواتها عند دوار الوحدة، ويقع في مركز 
القامشلي، وهو ما «أسفر عن مقتل أحد 
أعضاء قواتنا متأثراً بجراحه التي أصيب 
بها»، وحمل «الدفاع الوطني» مسؤولية 
ضــرب حالة الاســتــقــرار والأمـــن، وأضــاف 
أن قــوات «الأســايــش» لن تتوانى «لحظة 
واحـــــدة فـــي الــقــضــاء عــلــى كـــل مــحــاولات 
الميليشيات لاســتــهــداف نقاطنا الأمنية 

وبث الفتنة وزرع الفوضى بالمنطقة».
وتجددت الاشتباكات، مساء الثلاثاء 
- الأربعاء، بعد استقدام قوات «الأسايش» 
تعزيزات عسكرية ومـــؤازرات من «قــوات 
«قوات سوريا  التدخل السريع» التابعة لـ
الديمقراطية» إلى المنطقة، وشنت هجوماً 
واسعاً على حارة طي، واعتقلت عدداً من 
عناصر «الدفاع الوطني»، وسيطرت على 
حواجز الحي، وبسطت سيطرتها النارية 
عــلــى حــي حــلــكــو، مــع انــســحــاب عناصر 

«الدفاع الوطني» لصالح «الأسايش».
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال صـــالـــح مــســلــم، 
«حزب الاتحاد  عضو الهيئة الرئاسية لـ
الـــــســـــوري، إن هــجــمــات  الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
«قوات الدفاع الوطني» كانت عبارة عن 
«لعبة من روسيا، ومن الحكومة، هدفها 
كسب التأييد الشعبي، مع اقتراب موعد 
الانتخابات الرئاسية». وأضـــاف: «هــذا 
الــهــجــوم مفتعل، ولا نستبعد أن يكون 
لروسيا يد فيه، لضرب استقرار المنطقة، 
ولن يكون الأخير»، مشيراً إلى أن مساعي 
موسكو ودمشق تهدف إلى ضرب الأمن 
والاســـــتـــــقـــــرار، وبـــــث الـــفـــوضـــى والـــذعـــر 
بــين الــنــاس، ومـــن ثــم «تــرهــيــب الأهــالــي، 
ومحاولة إثبات وجودهما؛ لقد بات الأمر 
معروفاً: ستفتعلان المشكلات، ثم تتدخل 
روسيا بوساطة... هذا الأمر يتم بشكل 

متعمد، وهو تصرف لا أخلاقي».
إلــى أن هــذه الهجمات تهدف  ولــفــت 
إلــــــى كـــســـب الـــتـــأيـــيـــد الـــشـــعـــبـــي لــصــالــح 
الـــنـــظـــام قــبــيــل الانــــتــــخــــابــــات، مــــؤكــــداً أن 

«إعــــلان مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة له 
عــلاقــة بــهــذا الــهــجــوم الـــذي يــهــدف لكسب 
التأييد الشعبي، وزيــادة عدد الأصــوات، 
فــهــذه الجهتان تــعــدان للانتخابات عبر 
القمع، ولا نستبعد شن عملية عسكرية 
بهدف إثبات وجودهما». واتهم روسيا 
بــــالــــوقــــوف خـــلـــف هـــــذا الــــتــــوتــــر، وربـــطـــه 
بــالــتــحــركــات الـــروســـيـــة فـــي بــلــدتــي عين 
بــالــرقــة والــشــهــبــاء بحلب. وتابع  عيسى 
مسلم حديثه ليقول: «كــانــوا ينسحبون 
بهدف الحصول على تنازلات من الإدارة 
وقواتها العسكرية. فبعد هذه التصرفات، 
لــــم يـــعـــد الأهـــــالـــــي يـــثـــقـــون بـــروســـيـــا ولا 
بحكومة دمشق، وقواتنا ليست ضعيفة، 

ويمكنها التصدي لهذه الألاعيب».
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، قــالــت مــصــادر 
دبــلــومــاســيــة تــركــيــة إنـــه جـــرى اســتــدعــاء 
الـــســـفـــيـــر الــــســــويــــدي، مــــســــاء الـــثـــلاثـــاء، 
وإبـــلاغـــه انـــزعـــاج أنــقــرة جــــراء الــلــقــاءات 
العلنية المتزايدة بين مسؤولين سويديين 
وقــــــيــــــادات «قــــســــد» و«مــــجــــلــــس ســـوريـــا 

الديمقراطية» اللتين تــرى تركيا أنهما 
امـــــتـــــداداً لـــحـــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
(المــــصــــنــــف لـــديـــهـــمـــا بـــصـــفـــتـــه مــنــظــمــة 

إرهابية) في سوريا.
وأضــافــت المــصــادر أنــه جــرى تذكير 
السفير السويدي بأن الأشخاص الذين 
تحاورهم السويد هم أعضاء في «العمال 
الكردستاني» المصنف منظمة إرهابية 
مــن قــبــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أيــضــاً، وتــم 
إبلاغه بإدانة تركيا الشديدة للقاء وزير 
الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست مع 
قــيــاديــين فــي «قــســد» و«مــجــلــس ســوريــا 
الديمقراطية» عبر اتــصــال مــرئــي، عقب 
لـــــقـــــاءات مـــمـــاثـــلـــة لـــــوزيـــــرة الـــخـــارجـــيـــة 

السويدية آن ليندي.
وبحسب المصادر، أكدت الخارجية 
الــتــركــيــة لــلــســفــيــر هـــيـــرســـتـــروم أن هــذه 
«الـــســـيـــاســـة الـــخـــطـــيـــرة» لـــلـــســـويـــد تــعــد 
انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، فضلاً 
عـــن كــونــهــا تــمــثــل دعـــمـــاً لــلــجــهــات الــتــي 
تــســتــهــدف وحــــدة أراضــــي ســوريــا وأمــن 

تركيا، وتلحق ضـــرراً كبيراً بالعلاقات 
بين تركيا والسويد.

ودعت الخارجية التركية السلطات 
الـــســـويـــديـــة إلــــــى الـــتـــوقـــف عــــن دعــــــم مــا 
«التنظيمات الإرهابية»، وبذل  وصفتها بـ
الــجــهــود مــن أجـــل وحــــدة تــــراب ســوريــا، 
وتحقيق الاستقرار الدائم في هذا البلد، 
مــشــددة عــلــى أنــهــا ســتــواصــل بــكــل حــزم 

مكافحتها تلك التنظيمات.
وأعــلــنــت تــركــيــا رفــضــهــا انتخابات 
الــرئــاســة الــســوريــة، المــقــررة فــي ٢٦ مايو 
(أيــــار) المــقــبــل، وأكـــدت أنــهــا بــلا شرعية، 
الــذي لا  كونها تجرى من جانب النظام 
يرغب في الحل السياسي في البلاد، ولا 
يعترف بها أحــد. وقــال وزيــر الخارجية 
الـــتـــركـــي، مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو، إن 
انتخابات الرئاسة التي ينظمها النظام 
وحـــده فــي ســوريــا تفتقر إلــى الشرعية، 
لــلانــتــخــابــات التي  مضيفاً: «لا شــرعــيــة 
ينظمها الــنــظــام وحـــده فــي ســوريــا، ولا 

أحد يعترف بها».

مقاتلون أكراد خلال اشتباكات مع «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري في القامشلي أمس (وكالة نورث برس)

 ترصد آراء أشخاص تسلموا قرارات بإلغاء الإقامة

سوريون في الدنمارك قلقون من دعوات للعودة إلى «دمشق المشمسة»
برلين: نذير حنافي العلي

مــرة أخـــرى، تعد مــنــال مطر 
ووالـــدتـــهـــا الــحــقــائــب. هـــذه المـــرة 
كــي تــغــادر الــدنــمــارك هــاربــة إلى 
دولــــة أوروبـــيـــة أخـــــرى. الــلاجــئــة 
الـــشـــابـــة كــــانــــت غــــــــادرت دمــشــق 
بعد أن تعرضت لخطر الاعتقال 
أثناء تنقلها في أحياء العاصمة 
السورية، ولحظة خوف عاشتها 
في ٢٠١٣ عندما دقق أحد الجنود 
فــي هويتها الشخصية وانتبه 
لكنية العائلة التي ينتمي أغلب 
أفـــــــرادهـــــــا لــــصــــفــــوف المــــعــــارضــــة 

السورية، دفعتها إلى الفرار.
وبعد رحلة شاقة عبر البحر 
حـــمـــلـــت خــــلالــــهــــا فــــقــــط حــقــيــبــة 
صـــغـــيـــرة عـــلـــى ظـــهـــرهـــا وصــلــت 
الــدنــمــارك عـــام ٢٠١٥. وتــبــخــرت 
سنوات إقامتها هناك وإتقانها 
اللغة وعملها في شركة زراعية 
عندما بعد تسلمها قرار ترحيلها 
إلـــــى ســــوريــــا. وصــــــور ومــقــاطــع 
الــفــيــديــو لبيتها المــدمــر فــي حي 
جــــوبــــر الــــتــــي أبــــرزتــــهــــا لــــدائــــرة 
الهجرة الدنماركية لم يؤثر على 
قرار الترحيل، الأمر الذي عبرت 
عنه بالقول في اتصال هاتفي مع 
«الشرق الأوسط»: «لقد صدمني 

القرار، لقد كان قراراً ظالماً».
لــــيــــســــت مــــــنــــــال ووالـــــدتـــــهـــــا 
المــــتــــضــــررتــــين الــــوحــــيــــدتــــين مــن 

قـــــــرارات الـــتـــرحـــيـــل. وفــــي الــوقــت 
الراهن هناك ٩٠٠ سوري مهددون 
بــالــتــرحــيــل كــمــا يــشــيــر الــنــاشــط 
عـــــاصـــــم ســـــويـــــد وعـــــضـــــو إدارة 
«منظمة فنجان» فــي الدنمارك. 
الــهــجــرة  مــنــذ أن أصـــــدرت وزارة 
والانـــــدمـــــاج فــــي الــــدنــــمــــارك عـــام 
٢٠١٩ تقريراً بــعــنــوان: «ســوريــا: 
الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي فـــــي مــحــافــظــة 
دمشق وقضايا تتعلق بالعودة 
إلــى ســوريــا»، يبدو أن الحكومة 
الدنماركية عــازمــة على تطبيق 
ســيــاســة «صــفــر طــلــبــات لــجــوء». 
فـــالـــتـــقـــريـــر الــــــــذي اســــتــــنــــد عــلــى 
مــقــابــلات أجــريــت فــي عـــام ٢٠١٨ 
فـــي بـــيـــروت ودمـــشـــق مـــع خــبــراء 
وصحافيين عــرب وأجــانــب، ركز 
عــلــى الــوضــع الأمــنــي فــي دمشق 
والـــيـــرمـــوك واحـــتـــوى مــعــلــومــات 
تـــتـــعـــلـــق بـــالـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
والدخول إلى سوريا عبر مطار 
دمـــشـــق الـــــدولـــــي، وكــــــان الـــهـــدف 
مــنــه تــحــديــث مــعــلــومــات متعلقة 
الــلــجــوء مــن الــســوريــين.  بطالبي 
وكـــان بمثابة تــوصــيــة، ووثيقة 
احتجت بها قوى اليمين المتطرف 
بأن دمشق آمنة، الأمر الذي دفع 
شــهــيــة أحــــــــزاب أخــــــرى يــســاريــة 
لتبني توصيات التقرير، والدفع 
بقرارات حكومية لسحب إقامات 

اللجوء من السوريين.
وكــــــانــــــت الــــــخــــــطــــــوات الـــتـــي 

تــتــبــعــهــا الــــدنــــمــــارك فــــي مــســألــة 
الــــلــــجــــوء مـــتـــوقـــعـــة مــــنــــذ إعـــــلان 
ماتياس تيسفاي، وزير الهجرة 
والاندماج الدنماركي عن رفض 
بــــلاده لــلاتــفــاق الأوروبـــــــي الـــذي 
نادى بتوزيع اللاجئين الواصلين 
إلــــى أوروبــــــا عــلــى دول الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي. وتـــزامـــن الإعـــــلان مع 
إصــــدار قــــرارات الــتــرحــيــل. فــقــرار 
الــلــجــوء الإنسانية  إقــامــة  سحب 
من اللاجئة السورية منال مطر 
صـــدر مــع نــهــايــة عـــام ٢٠١٩ كما 
أوضحت، وبعد أن تقدمت بطلب 
تجديد إقامتها تم رفض طلبها، 
واســــتــــدعــــاؤهــــا لإجـــــــراء مــقــابــلــة 
تتعلق بتقييم وضعها كلاجئة 
ســـــوريـــــة، ومــطــالــبــتــهــا بــتــقــديــم 
إثبات رسمي من النظام السوري 
بـــأنـــهـــا مــــهــــددة بـــالاعـــتـــقـــال، كــي 
تقدمه لدائرة الهجرة الدنماركية.

تــقــول: «طلبوا مــنــي، مــا هو 
مـــســـتـــحـــيـــل. إنــــهــــم يـــتـــجـــاهـــلـــون 
حقيقة النظام السوري». تتجاوز 
المــــطــــالــــب الــــدنــــمــــاركــــيــــة حـــــدود 
المعقول أحياناً كما ترى منال في 
إثبات أن حياتها سوف تكون في 
خطر حالما تصل سوريا، بل إن 
إجــراءات التقدم باللجوء لطالما 
شــكــلــت الــتــبــاســاً لــــدى الــلاجــئــين 
الـــــســـــوريـــــين، لا ســـيـــمـــا عـــنـــدمـــا 
يــــجــــرون مـــقـــابـــلات الـــلـــجـــوء مــع 
القانونية  قلّة درايــة بالإجراءات 

وفقدان قدرة التواصل اللغوي.
يــــــــوضــــــــح عــــــــاصــــــــم ســـــويـــــد 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» بـــــأن هـــذه  لـــــ
الإجـــــــــــــــــــــــراءات تــــتــــعــــلــــق بـــشـــكـــل 
كـــبـــيـــر بــــــالأوضــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة، 
و«الــدنــمــارك كانت أكثر تساهلاً 
في منح السوريين إقامات لجوء 
لمــدة ثــلاث سنوات دون التدقيق 
بــــالأســــبــــاب الـــتـــي دفـــعـــتـــهـــم إلـــى 
مـــغـــادرة بـــلادهـــم، لــكــن ذلـــك كــان 
محصوراً فقط في الأعوام الأولى 
مــن أزمـــة الــلــجــوء الــتــي شهدتها 

أوروبا، وهذا قبل صعود الأحزاب 
اليمينية في أوروبــا عامة، وفي 
الدنمارك خاصة، الأمر الذي دفع 
إلى حدوث تغيرات في السياسة 
الدنماركية والنحو بمنحى آخر، 
فيه من التشديد ما تجده منال 
بأنه غير متوقع، وبأن الحكومة 
الدنماركية تريد فقط التضييق 
على اللاجئين والدفع بهم للعودة 

الطوعية إلى سوريا».
يــفــعــلــون ذلــــك الآن؟»  «لمــــــاذا 
تحتج منال، معبرة عن غضبها 
حـــيـــال الــــقــــرار، وعـــلـــى الــســنــوات 

السابقة التي دفعت فيها جهوداً 
كـــبـــيـــرة لـــلانـــدمـــاج فــــي المــجــتــمــع 
الدنماركي، مع ذلك تجد نفسها 
بــــهــــا وأمـــــــام  مـــــرحـــــب  الآن غــــيــــر 
خيارين: «إما أن تعود إلى دمشق 
إلــى معسكر  طوعاً، أو أن تغادر 
مخصص للاجئين الذين سوف 
يتم ترحيلهم، وانتظار الحكومة 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة لــتــنــفــيــذ إجـــــــراءات 
الترحيل المتعلقة أصلاً بطبيعة 
الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــين 

الدنمارك والنظام السوري».

بــــمــــغــــادرة  مـــــنـــــال  قـــــــــرار  إن 
الدنمارك يبدو الخيار الوحيد 
المتاح أمامها، وأمام أكثر من ٢٥٠ 
حالة سورية تنتظر قرار مجلس 
تظلم اللاجئين في الدنمارك الذي 
لــم يــنــصــف مــنــال فــي قضيتها. 
وتوضح: «لــم يتركوا لي خياراً 
ســوى الــذهــاب إلــى بلد أوروبــي 
آخر»، رغم أن إمكانية قبول طلب 
لجوئها في دولة أوروبية أخرى 
يبدو مجازفة على حد وصفها. 
فــــالــــدول الأوروبـــــيـــــة تــنــســق مع 
بــعــضــهــا بــعــضــاً وفـــــق اتــفــاقــيــة 

دبلن ١٩٩٠ الذي يحدد مسؤولية 
دراسة طلبات اللاجئين، ويهدف 
إلـــى مــنــع تــعــدد طــلــبــات اللجوء 
من الشخص الواحد داخل دول 

الاتحاد الموقعة على الاتفاقية.
الـــــذي  مـــــع ذلــــــــك، إن الأمــــــــل 
تتمسك بــه منال هــو أن تقبلها 
دولة أوروبية كلاجئة، ذلك أفضل 
لــهــا مـــن الإقـــامـــة فـــي مــعــســكــرات 
الترحيل حيث الظروف السيئة، 
حــــيــــث إنــــهــــا «أســــــــــوأ حــــــــالاً مــن 
ســـجـــون الـــدنـــمـــارك حــيــث تــقــدم 
للمجرمين خــدمــات أفــضــل مما 
تقدم في تلك المراكز»، حسب رأي 
الناشط عاصم سويد. أما منال 
فترى أن الإقامة في تلك المراكز 
«مضيعة للوقت»، وغير متفائلة 
بـــأن الــقــضــايــا المــرفــوعــة لمحكمة 
حقوق الإنسان في شتراسبورغ، 
والتظلم لديها لأجل مساعدتهم 
قد تحقق نفعاً. يجد سويد ذلك 
محقاً إذ «ربــمــا تــكــون الــقــرارات 
لــصــالــح الـــلاجـــئـــين، لــكــنــهــا غير 
مــلــزمــة لـــلـــدنـــمـــارك». وفــــي حــال 
كسب اللاجئون المتضررون من 
قـــــــرارات الــتــرحــيــل الــقــضــيــة في 
مــحــكــمــة حــقــوق الإنـــســـان، فــهــذا 
قــــد يـــشـــكـــل فــضــيــحــة ســيــاســيــة 
لـــدنـــمـــارك فـــقـــط، الأمــــــر الــــــذي لا 
يعني منال كمتضررة في الوقت 
الــراهــن، فهي بكل الأحــوال تجد 
أنهم قد خدشوا مشاعرها تجاه 

الــــدنــــمــــارك، وبــــاتــــت تــنــظــر إلـــى 
مستقبل السوريين داخلها بأنه 
سوداوي، في حال بقية الحكومة 
مــتــمــســكــة بـــقـــراراتـــهـــا. كــمــا كــان 
الــحــال مــع الــلاجــئــين الــعــراقــيــين 
الـــذي أعــيــدوا قــســراً إلـــى الــعــراق 

بعد رفض طلبات لجوئهم.
لـــيـــس فـــقـــط قــضــيــة تــرحــيــل 
اللاجئين فــي الــدنــمــارك هــي من 
تتصدر الصحافة الدنماركية، 
بل إن الحكومة الدنماركية تجد 
نــفــســهــا فـــي مــوقــف مــحــرج بعد 
تــــحــــرك مـــؤســـســـات ومــنــظــمــات 
دولــــيــــة ضــــد الـــتـــقـــريـــر الـــصـــادر 
فـــالـــتـــقـــريـــر قــد  فــــي عــــــام ٢٠١٩. 
لــقــاءات أجــريــت مع  اعتمد على 
صحافيين وخبراء من منظمات 
عــــدة مــثــل «مـــؤســـســـة هــايــنــرش 
بول» الألمانية، و«هيومن رايتس 
ووتـــش»، و«ســوريــا على طــول» 
ومنظمات أخرى معنية بالشأن 
الـــســـوري، والــتــي قــد أعــلــنــت في 
بيان مشترك نشر في ٢٠ أبريل 
الــدنــمــارك  بــــأن  (نـــيـــســـان) ٢٠٢١ 
أصـــدرت تقارير خاطئة تتعلق 
ببلد اللاجئين الأصلي، وأن هذه 
الــتــقــاريــر تــــؤدي إلـــى ســيــاســات 
خــاطــئــة بـــشـــأن الـــلاجـــئـــين، ومــا 
قـــدمـــه الـــخـــبـــراء والــصــحــافــيــون 
مــن نــصــائــح إلـــى دائــــرة الهجرة 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة لــــم يـــتـــم تــقــديــرهــا 

بالشكل الصحيح.

ودان الموقعون على البيان 
قرار الحكومة الدنماركية بإزالة 
«الـــحـــمـــايـــة المــــؤقــــتــــة» لــلاجــئــين 
السوريين من دمشق، وطالبوها 
الــنــظــر فــي سياساتها.  بـــإعـــادة 
ويرى الصحافي السوري عمار 
حــمــو مـــن «مـــوقـــع ســـوريـــا على 
طـــول»، وأحـــد الــذيــن قــد أجريت 
مــعــه هـــذه المــقــابــلات، والمــوقــعــين 
على البيان الأخير أن التقرير قد 
وظف أقواله في سياق أن سوريا 
بلد آمــن. «لــم أُســـأل: هل العودة 
آمـــنـــة لـــلـــســـوريـــين؟». ومـــــا نــشــر 
فـــي تــقــريــر الــهــجــرة الــدنــمــاركــي 
بــحــســب عـــمـــار، لـــم يـــأخـــذ بعين 
الاعتبار ما قد قاله إن «الوضع 
في سوريا ما زال خطيراً البلد 
الــــــذي مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــغـــادر 
إليه منال». رغم التعاطف الذي 
حــصــلــت عــلــيــه مـــؤخـــراً مـــن قبل 
بــعــض الــدنــمــاركــيــين، قــالــوا لها 
«ليس فــي وسعنا الآن أن نقدم 

المساعدة».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، لا يــــزال 
الحزب اليميني الدنماركي ينشر 
لافــتــات مكتوب عليها: «أخــبــار 
إلــى  الـــعـــودة  ســــارة: يمكنك الآن 
ســوريــا المشمسة، بلدك بحاجة 
إليك». ولا تزال منال تفكر بأمنية 
وحيدة وهي: «أن تجد بلداً آمناً 
تــتــوقــف  لـــهـــا ولــــوالــــدتــــهــــا، وأن 

العنصرية في الدنمارك».

 {إعلان يميني} في شوارع كوبنهاغن:
{أخبار سارة: يمكنك العودة إلى سوريا المشمسة}



نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة 
ومناهضوه غارقون في الخلافات

تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد أن أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه 
لم يعد قــادراً على تشكيل حكومة 
«بــســبــب الـــخـــلافـــات الـــداخـــلـــيـــة في 
صفوف اليمين، وتغليب المصالح 
الذاتية على المصلحة العامة»، قال 
مـــصـــدر مـــقـــرب مـــنـــه، إن «خـــصـــوم 
إلـــى اســتــبــدالــه  الــســاعــين  نتنياهو 
غـــــارقـــــون هــــم أيــــضــــاً فــــي خـــلافـــات 
داخلية تمنعهم من تشكيل حكومة 

بديلة».
وعــلــيــه، فـــإن إســرائــيــل تنتظر 
حالياً أعجوبة ما تمنع تدهورها 
إلــى انتخابات خامسة، أو تنتظر 
من نتنياهو أن يستل أرنباً مخفياً، 
عــلــى طــريــقــة الـــســـاحـــر، يــفــاجــئ به 
الــجــمــيــع ويــضــمــن الاســـتـــمـــرار في 

الحكم.
ومع أن نتنياهو صرح، أمس، 
بـــأنـــه لا يــســتــطــيــع الاســتــغــنــاء عن 
الــحــركــة الإســلامــيــة برئاسة  تأييد 
الـــــنـــــائـــــب مــــنــــصــــور عــــــبــــــاس، فــــإن 
خصومه يحذرون من أن الخلافات 
بينهم ستجعلهم يضيعون الفرصة 
لاســـتـــبـــدالـــه، وســتــجــعــلــه يقتنص 
الفرصة من جديد ويفاجئ باتفاق 
غير متوقع، فهو لا يجلس متفرجاً 
ولا يهدأ له بال ويجري محادثات 

علنية وسرية لإنجاز اتفاق ما.
المـــعـــروف أن نــتــنــيــاهــو حصل 
الــتــكــلــيــف لتشكيل الحكومة  عــلــى 
قبل ١٤ يــومــاً، ولــم يتمكن خلالها 
مــن تحقيق هــدفــه، ولــديــه ١٤ يوماً 
أخــــرى لإنــجــاز المــهــمــة. وقـــد خــرج، 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، بــهــجــوم كــاســح 
عـــلـــى رئــــيــــس «يــــمــــيــــنــــا»، نــفــتــالــي 
بـــنـــيـــت، يــتــهــمــه بـــالـــتـــخـــريـــب عــلــى 
فرصة تشكيل حكومة يمين «بسبب 
دوافــعــه الجنونية ليصبح رئيس 
حــكــومــة يــــســــار». وقــــــال، إن هــنــاك 
إمـــكـــانـــيـــة لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة يــمــين 
مــن دون دعـــم الــحــركــة الإســلامــيــة، 
اقــتــراحــنــا بتغيير  إذا وافــقــوا على 
القانون والتوجه لانتخاب رئيس 
حــكــومــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر. وأضــــاف 
«عــنــدمــا ينتخب الجمهور رئيس 
حــكــومــة بــشــكــل مــبــاشــر فــلــن تكون 
هناك أي عقبة أمام تشكيل حكومة 
يمين. فالجمهور الإسرائيلي منح 
غــالــبــيــة أصــــواتــــه لأحــــــزاب الــيــمــين 
وعلينا أن نسلمه صلاحية اختيار 
رئــيــس حــكــومــة. وأنـــا ســأقــبــل بــأي 
نــتــيــجــة يــقــررهــا الــجــمــهــور. وكــلــي 
ثقة بــأن رئيس الحكومة المنتخب 
مــــبــــاشــــرة مــــــن الــــشــــعــــب ســيــشــكــل 
حكومة فــي غــضــون يــومــين وينقذ 

الدولة من الفوضى الحالية».

ورد مقربون من بنيت بالقول، 
الــجــمــهــور ولا  إن نتنياهو يضلل 
يــقــول الــحــقــيــقــة، فــتــغــيــيــر الــقــانــون 
بــقــانــون انــتــخــاب مــبــاشــر لــرئــيــس 
الــحــكــومــة، يــحــتــاج هـــو أيــضــاً إلــى 
أكثرية في الكنيست، ولن يستطيع 
تــحــقــيــقــه مــــن دون الاســـتـــنـــاد إلـــى 
الـــــحـــــركـــــة الإســــــلامــــــيــــــة. وأضــــــــاف 
أحــدهــم «نتنياهو يــحــاول التستر 
عـــلـــى الــحــقــيــقــة بــــأنــــه هــــو الــعــقــبــة 
أمــــام تــشــكــيــل حــكــومــة مـــن الــيــمــين. 
هــــو المـــشـــكـــلـــة ولــــيــــس الــــحــــل. فــــإذا 
زاح جـــانـــبـــاً، ســنــســتــطــيــع تشكيل 
الليكود في مركزها.  حكومة يقف 
ولـــن تــســتــنــد إلـــى أصـــــوات الــحــركــة 

الإسلامية».
وكــانــت مــصــادر ســيــاســيــة قد 
أكــــدت، أن بــنــيــت يــديــر مــفــاوضــات 
معمقة مع رئيس المعسكر المناوئ، 
يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، لـــتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
بديلة وأن لبيد وافـــق على تقديم 
تــــنــــازلات كــبــيــرة لــنــفــتــالــي بــنــيــت، 
بضمنها منح نصف عــدد الــوزراء 
إلى أحــزاب اليمين (يمينا برئاسة 
بنيت و«يسرائيل بيتنا» برئاسة 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان و«أمــــل جــديــد» 
بــرئــاســة غـــدعـــون ســـاعـــر)، ويمنح 
بنيت رئاسة الحكومة لنصف مدة 
الـــــدورة. لــكــن بــنــيــت، الـــذي يخشى 
معارضة جمهوره اليميني، يطلب 
امتيازاً إضافياً، هو أن يكون صوته 
في الحكومة بصوتين، حتى يضمن 
أن تكون هذه حكومة غير معادية 

لليمين. وهذا ما يرفضه لبيد.
لـــكـــن حـــكـــومـــة كـــهـــذه ســتــكــون 
مؤلفة من ٥٨ نائباً وستحتاج إلى 
أصـــوات كتلة واحـــدة مــن الكتلتين 
الــعــربــيــتــين («الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة» 
بـــرئـــاســـة أيـــمـــن عــــــودة و«الـــحـــركـــة 
الإســــــلامــــــيــــــة» بـــــرئـــــاســـــة مـــنـــصـــور 
عباس). و«المشتركة» ترفض دعم 
حـــكـــومـــة بـــرئـــاســـة بـــنـــيـــت، وبــنــيــت 
يرفض الاستناد إلى «الإسلامية». 
ويــــحــــاول لــبــيــد إقــــنــــاع بــنــيــت بـــأن 
يقبل بحكومة كــهــذه كحل مؤقت. 
ويــــقــــول لـــــه، إن ســـقـــوط نــتــنــيــاهــو 
بحد ذاته سيفتح الآفاق لاستبداله 
بــشــخــصــيــة أخـــــــرى مــــن الـــلـــيـــكـــود، 
وعــــنــــدهــــا يـــمـــكـــن تـــغـــيـــيـــر تــركــيــبــة 
الحكومة ويمكن ضــم حــزب ديني 
أكــثــر، وتشكيل حكومة جديدة  أو 
مستقرة مــن دون الحاجة لإرهــاق 
المواطنين بانتخابات خامسة. لكن 
بنيت لا يستعجل التوجه إلى حل 
كــهــذا. وينتظر أن يفشل نتنياهو 
أولاً. فيكون لجوؤه إلى حكومة مع 
اليسار والــوســط «حـــلاً اضطرارياً 
حتى لا تتدهور البلاد لانتخابات 

أخرى».
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استطلاع: «فتح» تتفوق على «حماس» 
والبرغوثي يفوز بالرئاسة

لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

خـــلـــص اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي إلـــى 
أن النسبة الأكــبــر مــن الفلسطينيين 
ســـــيـــــصـــــوتـــــون فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة لــلــقــيــادي المعتقل 
لدى إسرائيل، مروان البرغوثي، على 
حساب الرئيس محمود عباس، في 
حـــين ســتــحــظــى حـــركـــة فــتــح بنسبة 
أعلى مــن الأصـــوات فــي الانتخابات 

التشريعية.
وأشـــــــــارت نـــتـــائـــج الاســـتـــطـــلاع 
الــــذي أجـــــراه مــركــز الـــقـــدس لــلإعــلام 
والاتـــصـــال، بــالــتــعــاون مــع مؤسسة 
فـــريـــديـــريـــش إيـــبـــرت الألمـــانـــيـــة، إلــى 
الــبــرغــوثــي عــلــى ٣٣٫٥ في  حـــصـــول 
المائة من الأصــوات، مقابل ٢٤٫٥ في 
المـــائـــة لــعــبــاس، الــــذي لـــم يــؤكــد بعد 
ترشحه للرئاسة. واخــتــار ١٠٫٥ في 
المــائــة فــقــط رئــيــس حــركــة «حــمــاس» 
الإســـلامـــيـــة إســمــاعــيــل هــنــيــة. علماً 
بــــــــأن الـــــبـــــرغـــــوثـــــي يـــقـــضـــي خــمــســة 
أحكام بالسجن مدى الحياة، لدوره 
المــزعــوم فــي الــعــديــد مــن الاعــتــداءات 
ضـــــد إســــرائــــيــــل خــــــلال الانـــتـــفـــاضـــة 
٢٠٠٥). وبحسب   -  ٢٠٠٠) الــثــانــيــة 
القرارات المعلنة، تجري الانتخابات 
التشريعية الفلسطينية، الأولى منذ 
١٥ عاماً، في ٢٢ مايو (أيــار) المقبل، 
على أن تعقد الانتخابات الرئاسية 
في ٣١ يوليو (تموز). وسيفتح باب 
الترشيح للانتخابات الرئاسية في 

٦ يونيو (حزيران).
وحـــــــــــــــــــــول الـــــــــتـــــــــصـــــــــويـــــــــت فـــــي 
الانتخابات التشريعية الشهر المقبل، 
المــائــة مــن المستطلعة  منح ٢٥٫٣ فــي 
آراؤهــــــــم، أصـــواتـــهـــم لــقــائــمــة حــركــة 
«فـــتـــح» بـــرئـــاســـة الـــقـــيـــادي مــحــمــود 
الــعــالــول، وجـــاءت غالبية الأصــوات 
مـــن قـــطـــاع غــــزة الـــــذي تـــديـــره حــركــة 
«حماس» بواقع ٢٨٫٧ في المائة و٢٣٫١ 
في الضفة الغربية. وعزا مدير مركز 
الـــقـــدس لـــلإعـــلام والاتــــصــــال، غــســان 
الـــخـــطـــيـــب، ذلـــــك إلـــــى أســــبــــاب عــــدة؛ 
أبـــرزهـــا عــــدم تــحــديــد نــســبــة كــبــيــرة 
مــــن المــســتــطــلــعــين مـــوقـــفـــهـــم، وذلــــك 
أمــنــيــة (...) خاصة  ربــمــا «لأســـبـــاب 
في الوقت الذي تعتقل فيه إسرائيل 

مــرشــحــي الـــحـــركـــة (حـــــمـــــاس)». أمــا 
قائمة «الحرية» برئاسة البرغوثي 
والقيادي المفصول من حركة «فتح» 
نـــاصـــر الــــقــــدوة، فـــجـــاءت فـــي المــركــز 
الثاني بنسبة ١٣ في المائة، في حين 
قال ٨٫٢ في المائة، إنهم سيصوتون 
التابعة  لــقــائــمــة «الـــقـــدس مــوعــدنــا» 

لحركة حماس.
شـــــــارك فـــــي الاســــتــــطــــلاع الـــــذي 
أجـــري فــي الضفة الغربية المحتلة، 
بـــمـــا فــيــهــا الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وفـــي 
قــطــاع غـــزة، مــا بــين الــثــالــث والثالث 
عـــشـــر مــــن الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، ١٢٠٠ 
شخص. وبحسب الاســتــطــلاع، فإن 
الإقبال على المشاركة في الانتخابات 
التشريعية، سيكون عــالــيــاً، إذ أكد 
عليه ٧٤٫٢ في المائة مقابل ٢٥٫٨ قالوا 
إن مشاركتهم غير محتملة. وبرر ٦٦ 
في المائة من المستطلعين امتناعهم 
عن المشاركة، بعدم القناعة بجدوى 

الانتخابات وبالمرشحين.
وعــــــبّــــــرت الـــنـــســـبـــة الأكـــــبـــــر مــن 
البالغة ٤٤٫٤ في المائة،  المستطلعين 
عــن قناعتها بتأجيل الانــتــخــابــات. 
وفـــــــــــي حـــــــــــال عــــــقــــــد الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الفلسطينية، سيكون على الناخبين 
الاختيار من بين نحو ١٤٠٠ مرشح، 
قــائــمــة انتخابية،  مــوزعــين عــلــى ٣٦ 
بـــيـــنـــهـــا قـــائـــمـــة لـــحـــركـــة «حــــمــــاس» 
الإســــلامــــيــــة وعــــــــدة قـــــوائـــــم لــحــركــة 
«فــتــح». وتشهد حركة «فــتــح» حالة 
مـــن الــتــمــرد يــقــودهــا كـــل مـــن محمد 
دحلان وناصر القدوة المفصولين من 
الحركة وتشوب خلافات علاقتهما 

مع الرئيس عباس.
وإلـــــــــــى جــــــانــــــب الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، رصــــد مـــركـــز الــقــدس 
للإعلام والاتصال، الآراء حول الإدارة 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة والانــتــخــابــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والــــحــــل الـــســـيـــاســـي. 
وأبدى ١٩٫٥ في المائة من المستطلعين 
تفاؤلاً إزاء سياسة الرئيس الأميركي 
المــنــتــخــب جــــو بــــايــــدن، وأن إدارتــــــه 
ستزيد من فرص الوصول إلى سلام 
عــــــادل بــــين الـــجـــانـــبـــين الإســـرائـــيـــلـــي 
والــفــلــســطــيــنــي، مــقــارنــة مــع ٥٫١ في 
المائة كان لديهم الرأي ذاته في عهد 

الرئيس السابق دونالد ترمب.

الصفدي في رام الله ويتحدث عن {ظروف مختلفة} في ظل الإدارة الأميركية الجديدة

م الفلسطينيين وثائق تأجير لأهالي «الشيخ جراح»
ّ
الأردن يسل

رام الله: كفاح زبون

زار وزيـــر الخارجية الأردنـــي 
أيــــمــــن الــــصــــفــــدي، الأربــــــعــــــاء، رام 
الله بالضفة الغربية، حيث سلم 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وثــــائــــق 
تـــثـــبـــت مـــلـــكـــيـــة وحــــــــــدات ســكــنــيــة 
الــقــدس  فـــي  لــعــائــلات فلسطينية 
الشرقية، تحاول سلطات الاحتلال 

الإسرائيلي إخراجها منها.
وكــــــانــــــت الــــــقــــــدس الـــشـــرقـــيـــة 
تخضع للسيادة الأردنــيــة كسائر 
مــــــدن الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة، قـــبـــل أن 
تـــحـــتـــلـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل عـــــــام ١٩٦٧ 
وتــضــمــهــا، فــي خــطــوة لــم يعترف 
بــــهــــا المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي. وأقـــــــام 
الأردن حـــيـــنـــهـــا مـــســـاكـــن لإيــــــواء 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن لـــجـــأوا إلــى 
الــقــدس الــشــرقــيــة بــعــد قــيــام دولــة 
إســرائــيــل فــي ١٩٤٨، ولــديــه عقود 

إيجار تثبت ذلك.
وبحسب وثائق نشرتها وزارة 
الخارجية الأردنية، فإنها تخص 
٢٨ عائلة في حي الشيخ جراح في 
القدس الشرقية، كانت قد هُجرت 
بـــســـبـــب حـــــرب عـــــام ١٩٤٨. وقــــال 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  الــنــاطــق 
الأردنـــيـــة، ضــيــف الــلــه الــفــايــز، إنــه 
«جـــــــرت مـــــحـــــاولات مـــســـتـــمـــرة مــن 
جـــانـــب إســــرائــــيــــل لإجــــــلاء هــــؤلاء 

الفلسطينيين من سكناهم».
وذكــــــرت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة أن 
محكمة إسرائيلية منحت العائلات 
الفلسطينية مهلة حتى الثاني من 

مايو (أيار) لإخلاء منازلها.
هــــذا، وقـــالـــت قــنــاة «المــمــلــكــة» 
الأردنية الرسمية، إن الصفدي نقل، 
الأربعاء، رسالة من العاهل الأردني 
الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، تؤكد 
فـــي دعــم  الـــثـــابـــت  «مـــوقـــف الأردن 

الأشقاء وحقوقهم»، وأن «القدس 
خط أحمر بالنسبة للملك عبد الله 
الــثــانــي». وقــال الصفدي، وفــق ما 
القناة الأردنــيــة: «قمنا  نقلت عنه 
بتقديم كل الوثائق المتوفرة لدينا، 
الــتــي يمكن أن تــســاعــد المــواطــنــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــحــفــاظ على 
حــقــوقــهــم كــامــلــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
بـــــــلاده «تـــنـــســـق وبــــالــــتــــعــــاون مــع 
الــدولــي لمنع  السلطة مــع المجتمع 
ترحيل فلسطينيين من حي الشيخ 
جـــراح». كما أكــد ضـــرورة «إيجاد 
التحرك الــدولــي الــقــادر على وقف 
الخطوات الإسرائيلية الأحــاديــة، 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوض حــــــل الـــــدولـــــتـــــين، 
وتـــــحـــــديـــــداً بـــــنـــــاء المـــســـتـــوطـــنـــات 
وتـــوســـعـــتـــهـــا، والاســــتــــيــــلاء عــلــى 

منازل المواطنين وترحيلهم منها، 
كما يجري فــي حــي الشيخ جــراح 
بــالــقــدس المــحــتــلــة، وتــقــوم المملكة 
بــجــهــود بالتنسيق مــع أشقائنا 
الـــدولـــي، للحفاظ على  والمــجــتــمــع 
حــق هــؤلاء المــواطــنــين بالبقاء في 

بيوتهم».
وقال الناطق الرسمي للوزارة 
الــســفــيــر، ضــيــف الــلــه الــفــايــز، إنــه 
جرى تسليم السفارة الفلسطينية 
في عمان، نسخاً مصدقة من جميع 
الــوثــائــق التي تــم العثور عليها، 
وهـــــي عــــبــــارة عــــن عــــقــــود إيـــجـــار 
ومــراســلات وسجلات وكشوفات 
بأسماء المستأجرين، وكــذلــك تم 
الــســفــارة نسخة مصدقة  تسليم 
مــن الاتــفــاقــيــة بــين وزارة الإنــشــاء 

والتعمير ووكــالــة «أونــــروا» عام 
١٩٥٤، وإن عملية البحث مستمرة 
لـــوثـــائـــق تـــعـــود لأكـــثـــر مـــن ستين 
عـــامـــاً، بــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفايز أن تثبيت  الفرنسية. وأكد 
المـــقـــدســـيـــين عـــلـــى أرضـــــهـــــم وفـــي 
بيوتهم وحماية حقوقهم، ثوابت 
دائمة في جهود المملكة من أجل 

إسناد الفلسطينيين.
ويواجه أهالي الشيخ جراح 
فـــــي الـــــقـــــدس خـــطـــر طـــــردهـــــم مــن 
مـــنـــازلـــهـــم فــــي الــــحــــي، بـــعـــد قــــرار 
محكمة إسرائيلية بإجلاء عائلات. 
ويــــتــــهــــدد الــــــقــــــرار الإســــرائــــيــــلــــي 
١٢ عـــائـــلـــة، بــشــكــل فـــــــوري، وهـــم 
عــــائــــلات تـــعـــيـــش فــــي «حــــــي كـــرم 
الــــجــــاعــــونــــي» مـــنـــذ عــــــام ١٩٥٦، 

بــاتــفــاق بــين الــحــكــومــة الأردنـــيـــة، 
ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، 
ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، 
واتفق الطرفان على توفير المسكن 
لـــ٢٨ عائلة لاجئة في حي الشيخ 
جراح، مقابل تخلي العائلات عن 
بطاقة الإغــاثــة، وكــان مــن شــروط 
العقد «دفــع أجـرة رمزية، على أن 
يتم تفويض الملكية للسكن بعد 

٣ سنوات».
من جهة أخرى، حملت الرسالة 
لــلــســلــطــة الفلسطينية،  الأردنــــيــــة 
تــفــاصــيــل حـــول الــجــهــود المــبــذولــة 
لإيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق 
مــفــاوضــات جــــادة لــلــتــوصــل لحل 
الدولتين، كما حملت تأكيداً أردنياً 
على دعم الحقوق الفلسطينية في 

الــدولــة الفلسطينية، وفــي  إقــامــة 
إجـــراء الانــتــخــابــات الفلسطينية، 
بما في ذلك القدس الشرقية. وقال 
وزير الخارجية الأردني إن اللقاء 
في رام الله، جاء استكمالاً لمسيرة 
التواصل والتشاور بين الملك عبد 
الـــلـــه الـــثـــانـــي والـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عــبــاس، ولتسليمه «رســالــة حول 
الجهود المشتركة التي تقوم بها 
المملكة وأشقاؤنا، من أجل القيام 
الــقــادرة على  بالخطوات العملية 
كـــســـر الــــجــــمــــود، وإيــــــجــــــاد الأفـــــق 
السياسي الذي يسمح باستعادة 
مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق 
الــــــــهــــــــدف المــــــشــــــتــــــرك والـــــرئـــــيـــــس 
والمصلحة الاستراتيجية للمنطقة 

والعالم».
وقال الصفدي إن هناك ظروفاً 
مختلفة إقليمياً ودولــيــاً، خاصة 
الــجــديــدة،  مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
ومـــــــا بـــــــدر عـــنـــهـــا مــــــن مـــــؤشـــــرات 
إيجابية «تتطلب أن نتفاعل معها 
بــاتــجــاه  إيـــجـــابـــيـــاً، وأن نــضــغــط 
إيجاد هذا التحرك الــذي يجب أن 
يتم». من جهته، قال رئيس هيئة 
الــــشــــؤون المـــدنـــيـــة عـــضـــو الــلــجــنــة 
المـــركـــزيـــة لــحــركــة «فـــتـــح» الـــوزيـــر 
اللقاء  حسين الشيخ، الذي حضر 
بين عباس والصفدي، إن الصفدي 
جـــاء حــامــلاً رســالــة مــن المــلــك عبد 
الله الثاني بن الحسين تؤكد عمق 
العلاقة التاريخية والتنسيق على 
أعلى مستوى بين المملكة الأردنية 
الــــهــــاشــــمــــيــــة ودولــــــــــــة فـــلـــســـطـــين، 
وتـــنـــاولـــت الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
الـــحـــاصـــلـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة وبــعــض 
الـــقـــضـــايـــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــعـــلاقـــات 
الثنائية، والتأكيد على القضايا 
والـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة المــشــتــركــة 
واســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق عــلــى أعــلــى 

مستوى.
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مشاورات في مجلس الأمن اليوم

عباس لاجتماع موسع قريب يحسم الانتخابات
رام الله: كفاح زبون

قــال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، 
لــقــاءً موسعاً  الــقــيــادة ستعقد  إن 
خـــــــلال الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، 
برئاسة الرئيس محمود عباس، 
لدراسة الخيارات المتعلقة بإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات، مـــشـــدداً عــلــى «أنــنــا 
نــريــد إجـــراء تقييم معمّق ودقيق 
لــلــوضــع الــحــالــي، مــن أجـــل اتــخــاذ 

اللازم».
ويــــأتــــي الاجــــتــــمــــاع فــــي وقـــت 
يـــــتـــــرقـــــب فـــــيـــــه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
قــراراً مرتقباً  وإسرائيل والإقليم، 
مــن الرئيس الفلسطيني بتأجيل 
الانــتــخــابــات، بــســبــب عـــدم الــقــدرة 
عــلــى إجــرائــهــا فــي الــقــدس بعدما 
امــتــنــعــت إســـرائـــيـــل عـــن الــــرد على 
طلبات فلسطينية وأوروبية حول 

ذلك.
وأكــــــــــــــــــــد مـــــــــــجـــــــــــدلانـــــــــــي، فــــي 
تــصــريــح لإذاعــــة صـــوت فلسطين، 
مــــتــــواصــــلــــة مــع  أن «المــــــــشــــــــاورات 
جميع الــفــصــائــل وبــعــض الــقــوائــم 
الانتخابية، لبلورة موقف إجماع 
وطــنــي يــرفــض الانــتــخــابــات بــدون 
القدس، لأن إجــراءهــا دون القدس 
يــعــنــي الــتــســلــيــم لــصــفــقــة الـــقـــرن، 
وبــــشــــرعــــيــــة ضـــمـــهـــا واعــــتــــبــــارهــــا 
عــــاصــــمــــة لإســــــرائــــــيــــــل». وتـــــابـــــع: 
«متمسكون بالعملية الديمقراطية، 
وبعدم القبول بإجراء الانتخابات 
فــي ســائــر الأراضـــــي الفلسطينية 
المـــحـــتـــلـــة، تــرشــيــحــاً  الــــقــــدس  دون 
ودعـــايـــة وتــصــويــتــاً، هــــذه مــســألــة 

ســـيـــاســـيـــة بــــالــــدرجــــة الأســـاســـيـــة 
وليست فنية وتقنية».

المــرتــقــب يستبق  والاجـــتـــمـــاع 
بــدايــة الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة مطلع 
الشهر المقبل. ويعتقد أن أي قرار 
بـــتـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات يـــجـــب أن 
يصدر قبل ذلك. وحتى الآن يقول 
المسؤولون الفلسطينيون، بشكل 
إنــهــم ملتزمون بمواعيد  رســمــي، 
الانــتــخــابــات شـــرط أن تــجــري في 
القدس، وهــو تلميح كــافٍ لوجود 

نية بتأجيل الانتخابات.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الرئاسة 
أبــو ردينة، إن  الفلسطينية، نبيل 
القيادة ملتزمة بإجراء الانتخابات 
وفق المراسيم الرئاسية والمواعيد 
المـــحـــددة، وإنــــه لـــن يــتــم تــغــيــيــر أو 
تــعــطــيــل أي شـــــيء يـــتـــعـــارض مــع 
المصلحة الفلسطينية، كــون هذه 
الانـــتـــخـــابـــات مــطــلــبــاً فــلــســطــيــنــيــاً، 
«وإن عملية التشويش المستمرة 
من هنا أو هناك لا قيمة لها». لكنه 
قال أيضا، إن «القدس خط أحمر، 
شعبنا لن يتنازل عنها ولن يقبل 
بدولة ذات حدود مؤقتة، ولا بأي 
مــــشــــاريــــع تـــتـــنـــاقـــض مـــــع قـــــــرارات 
المجلس الوطني وقرارات الشرعية 

الدولية».
وأكــــد أبـــو رديـــنـــة أن الــجــهــود 
مستمرة مع جميع الأطراف ومنها 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، الــــذي يــحــاول 
بـــذل كــل جــهــد مــمــكــن، إلا أنـــه غير 
قادر على أن يفرض على إسرائيل 
إجــــراء الانــتــخــابــات، لافــتــاً إلـــى أن 
«إسرائيل لا تريد للشعب أن يذهب 
لــلانــتــخــابــات، والإدارة الأميركية 

مـــــــتـــــــرددة والاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــي 
يــحــاول». وأوضـــح أن الأوروبــيــين 
متحمسون، ولكنهم غير قادرين 
على فــرض رأيــهــم على إســرائــيــل، 
لــم تعطِ رأيها  والإدارة الأميركية 
في هذا الخصوص. إدارة بايدن لم 
تعطِ جواباً حتى الآن بخصوص 
الضغط على إسرائيل من أجل عدم 
عرقلتها إجراء الانتخابات. «هذه 
الإدارة تتحرك ببطء شديد وبدأت 
بداية جيدة حتى اللحظة، لكنها 

غير كافية».

وتحاول السلطة الفلسطينية 
زيــــادة الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل في 
الأيــام القليلة المقبلة، وطلب وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــي ريــــاض 
المــــالــــكــــي، أمـــــــس، مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا، 
التدخل، وذلــك أثناء زيــارة له إلى 
هناك، ضمن جولة أوروبية طويلة 
تستهدف طلب الضغط وتوضيح 

الموقف من القدس.
كــــمــــا يــــعــــقــــد مــــجــــلــــس الأمــــــن 
الـــدولـــي جــلــســة تـــشـــاوريـــة، الــيــوم 
(الــخــمــيــس)، بــنــاء عــلــى طــلــب من 

دولـــــة فــلــســطــين مـــن أجــــل مــنــاقــشــة 
تــوفــيــر المـــنـــاخ والــبــيــئــة المــلائــمــة، 
لإجراء الانتخابات بكامل الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــمـــا فــيــهــا الـــقـــدس 
الشرقية. وقال سفير فلسطين لدى 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، عــبــد الــرحــيــم 
الـــفـــرا، إن المـــســـؤولـــين الأوروبـــيـــين 
جـــــــددوا رفـــضـــهـــم الـــقـــاطـــع لــوضــع 
أمـــام إجـــراء الانتخابات  العراقيل 
العامة، خلال اللقاءات التي عقدها 
وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
رياض المالكي معهم خلال اليومين 

الماضيين في بروكسل.
وأضــــاف الــفــرا، فــي تصريح، 
المــــــــفــــــــوض الأعـــــلـــــى  أمــــــــــــس، «أن 
لـــلـــســـيـــاســـة والأمــــــــن فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي، جـــوزيـــف بـــوريـــل، أكــد 
أنـــه ســيــتــم الاتـــصـــال، مـــجـــدداً، مع 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، والــطــلــب 
أمــام  المــعــوقــات  منها إزالـــة جميع 
إجـــراء الانــتــخــابــات. كما أن وزيــر 
خــــارجــــيــــة لــــوكــــســــمــــبــــورغ، أعـــلـــن 
أنـــــه ســيــتــم وضـــــع مـــســـألـــة عــرقــلــة 
الانـــتـــخـــابـــات عــلــى جـــــدول أعــمــال 
الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية 
الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
المـــقـــرر عــقــده فـــي ١٠ مــايــو (أيــــار) 
المقبل. وأعـــرب الــفــرا عــن أمــلــه، في 
أن يصدر في جلسة مجلس الأمن 
الــيــوم (الــخــمــيــس)، بــيــان مشترك 
مـــن قــبــل الـــــدول الأعـــضـــاء، يحمل 
رسالة حقيقية وقوية وواضحة، 
تـــدعـــو إســـرائـــيـــل لـــعـــدم وضــــع أي 
عــراقــيــل أمــــام إجـــــراء الانــتــخــابــات 

الفلسطينية.
ويــــنــــقــــســــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
حــول مسألة تأجيل الانتخابات، 
فــفــي حــين تـــرى حــركــة «فــتــح» أنــه 
لا يــمــكــن تــــجــــاوز الــــقــــدس، تــقــول 
«حماس» إن القدس تشكل ذريعة 
لتأجيل الانــتــخــابــات، وإنـــه يجب 
أن يـــتـــحـــول الأمـــــــر إلـــــى مـــواجـــهـــة 
قــبــولاً بالأمر  مــع إسرائيل وليس 
الواقع. وتتفق فصائل مع «فتح» 
وأخرى مع «حماس»، كما تنقسم 
القوائم الأخرى بين مؤيد لتأجيل 
الانتخابات ورافض لذلك تحت أي 

ظرف.

وصول ممثلين عن «حماس» لتسجيل قائمتهم الانتخابية في غزة الشهر الماضي (رويترز)

«حالة تأهب» إسرائيلية لمواجهة إمكان إلغاء الانتخابات الفلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر أمنية فــي تل 
أبــيــب، أمــس الأربـــعـــاء، أن الجيش 
الإســرائــيــلــي وضــع خطة لمواجهة 
«احتمال انفجار أمني في الضفة 
الغربية والقدس الشرقية وقطاع 
غــــزة، فــي حـــال إلــغــاء الانــتــخــابــات 
تــنــفــيــذ هــذه  الــفــلــســطــيــنــيــة»، وأن 
الخطة سيبدأ في الأسبوع المقبل، 
بالإعلان عن «حالة تأهب مرتفعة».

وقالت المصادر إن هذه الخطة 
وضـــعـــت خــــلال مـــــــداولات أجـــراهـــا 
الــجــيــش بــحــضــور ممثلي «جــهــاز 
المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة (الــــشــــابــــاك)»، 
ثــــم صــــــادق عــلــيــهــا رئـــيـــس أركـــــان 
الجيش؛ أفيف كوخافي. وســادت 
قناعة لدى المسؤولين الإسرائيليين 
بــأن الرئيس الفلسطيني محمود 
عـــبـــاس، الـــــذي رفــــض فـــي المــاضــي 
ســـمـــاع رأي إســـرائـــيـــل حــــول هــذه 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات وتـــــحـــــذيـــــرهـــــا مــن 
نتائجها، بــات يــدرك اليوم صحة 
التقديرات الإسرائيلية بأن إجراء 

الانــتــخــابــات ســيــؤدي إلــى خسارة 
فــــــادحــــــة لــــــه ولــــحــــركــــتــــه «فـــــتـــــح»، 
نــتــائــج  لـــحـــســـاب «حـــــمـــــاس». وأن 
كهذه «ستفضي إلى فوضى عارمة 
في أراضــي السلطة الفلسطينية، 
تــهــدد مــا حققته منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن إنــــــجــــــازات فــي 
مـــجـــال إنـــشـــاء مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
العتيدة على طــريــق الاســتــقــلال». 
ولــذلــك؛ يــرون فــي تــل أبيب أن أبو 
مــازن «يــنــوي اتــخــاذ قــرار بتأجيل 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، مـــــن خـــــــلال اتــــهــــام 
إســـرائـــيـــل بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن ذلــــك، 
بدعوى أنها تمنع الانتخابات في 
الــقــدس». واعــتــبــروا أن «هــذا الأمــر 
ســيــفــجــر الأوضـــــــــاع فــــي المـــنـــاطـــق 

الفلسطينية».
وحــــــــــــســــــــــــب الــــــــــتــــــــــقــــــــــديــــــــــرات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، فـــــــإن مــــظــــاهــــرات 
ومــواجــهــات ستندلع فــي الضفة، 
وسيجري إطلاق صواريخ من غزة. 
أما في القدس؛ فإن «الفلسطينيين 
بــــدأوا هـــذه الأحــــداث مــنــذ أسابيع 
عــدة، وهــم يقيمون جبهة جديدة 

ومتفجرة، تتمثل حالياً في تنفيذ 
اعـــــتـــــداءات فـــرديـــة عــلــى مــتــديــنــين 
يهود وتوثيقها بأشرطة مصورة 
ونــشــر الــفــيــديــوهــات عــلــى تطبيق 
(تــيــك تــــوك) وغـــيـــره مـــن الــشــبــكــات 

الاجتماعية».
وذكــــرت صحيفة «هـــآرتـــس»، 
أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، أن مـــســـؤولـــين 
إسرائيليين حذروا رئيس السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــحــــمــــود عـــبـــاس 

وغيره من قادة «فتح»، من خسارة 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المـــقـــرر 
إجــــــراؤهــــــا الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل، وبــــأن 
لديهم تقديرات ودراسات ميدانية 
تؤكد أن أبو مازن سيخرج من هذه 
الانتخابات وأنــه الخاسر الأكبر، 
«وســـيـــســـجـــل فـــــي تـــــاريـــــخ شــعــبــه 
على أنه القائد الذي أوصل حركة 
(حماس) إلى السلطة، وهي ضربة 
ستواجه حركة (فتح) صعوبة في 

الــتــعــافــي مــنــهــا» عــلــى حـــد تعبير 
المصادر الأمنية، التي أشارت إلى 
أن كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي الــســلــطــة 
الفلسطينية بــدأوا في استكشاف 
تـــنـــقـــذهـــم إســـرائـــيـــل  إمـــكـــانـــيـــة أن 
مـــن هــــذا «الــــفــــخ»، مـــن خــــلال أزمـــة 
مــتــضــخــمــة بـــشـــأن الــتــصــويــت في 
الــقــدس. وبينت الصحيفة  مدينة 
الــــعــــبــــريــــة أن حــــكــــومــــة إســــرائــــيــــل 
الــيــمــيــنــيــة ســـتـــواجـــه صــعــوبــة في 

المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى الــــســــمــــاح لمــــراكــــز 
الاقــتــراع بالعمل فــي الــقــدس، رغم 
أن الــنــاخــبــين المــقــدســيــين شــاركــوا 
في ٣ انتخابات، في الأعوام: ١٩٩٦ 
فـــي عــهــد رؤســـاء  و٢٠٠٥ و٢٠٠٦، 
الـــــــــــــوزراء الــــســــابــــقــــين: شــيــمــعــون 
بــيــريــس وآريـــيـــل شــــارون وإيــهــود 
أولمــــرت. وأوضــحــت «هـــآرتـــس» أن 
رفـــض إســرائــيــل قــد يعطي ذريــعــة 
لأبو مازن لإلغاء الانتخابات «على 
أساس أن إسرائيل تجعل العملية 
الــعــادلــة مستحيلة،  الديمقراطية 
وأنــه لا يستطيع استبعاد إخوته 
في القدس. لكن موقف إسرائيل من 
هذا الموضوع لا يزال غير واضح».
لــذلــك، قالت مصادر  ونتيجة 
إسرائيلية إن «فــرص قيام عباس 
تــزداد حتى  بتأجيل الانتخابات، 
مـــن دون عــــذر إســرائــيــلــي. وكــلــمــا 
اقتربت الانتخابات، يصبح تقبل 
الـــتـــأجـــيـــل أصــــعــــب. ومـــــن المـــرجـــح 
أكـــثـــر  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  يــــكــــون  أن 
غضباً بشأن إلغائها في اللحظة 

الأخيرة».

دبابة إسرائيلية بساحة مقر المقاطعة في رام الله الأسبوع الماضي (وفا)
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مباحثات مغربية ـ كويتية 
تتناول القضايا العربية والإقليمية

الرباط: «الشرق الأوسط»

أجـــــرى نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــتـــــعـــــاون الأفـــريـــقـــي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس، 
مـــبـــاحـــثـــات، عـــبـــر تــقــنــيــة الاتــــصــــال 
المــرئــي، مــع نظيره الكويتي الشيخ 
الــــــدكــــــتــــــور أحـــــمـــــد نـــــاصـــــر المـــحـــمـــد 
الــصــبــاح، تناولت تطوير العلاقات 
الثنائية، والــشــراكــة الاستراتيجية 
بين المغرب ومجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، والقضايا العربية 

والإقليمية.
ونـــــــــوه الــــــــوزيــــــــران بــــالــــشــــراكــــة 
المملكة  بــين  القائمة  الاستراتيجية 
المــغــربــيــة ومــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــيــــة، وأكـــــــــدا أهــمــيــة 

تعزيزها في الفترة المقبلة.
وشكل الاتصال أيضاً مناسبة 

أثـــنـــى فــيــهــا بـــوريـــطـــة عــلــى «مــوقــف 
دولـــة الــكــويــت المــبــدئــي والــثــابــت في 
الترابية،  المــغــرب  دعــم قضية وحــدة 
ومـــغـــربـــيـــة الـــــصـــــحـــــراء، وحـــرصـــهـــا 
الموصول على سيادة المملكة المغربية 

على كافة أراضيها».
وبخصوص القضايا العربية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، خـــصـــوصـــاً مــــا تــعــلــق 
بــلــيــبــيــا والــيــمــن ولــبــنــان والــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــبّـــر الـــــوزيـــــران عــن 
تـــطـــابـــق وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر إزاءهـــــــــا، 
مؤكدين على «ما يتقاسمه البلدان 
بـــشـــأن احـــتـــرام  مــــن رؤى مـــشـــتـــركـــة 
ســـيـــادة الـــــدول ووحـــدتـــهـــا الــتــرابــيــة 
والوطنية، والالــتــزام بقيم التعاون 
والتضامن والتآزر، وتشجيع الحوار 
والحل السياسي لإنهاء الخلافات، 
ونـــهـــج الـــوســـاطـــة لــلــمــســاعــدة عــلــى 

تسوية النزاعات والأزمات».

كــــمــــا عــــبــــر الــــــــوزيــــــــران أيــــضــــاً، 
خــلال هــذا الاتــصــال، عــن اعتزازهما 
الـــــذي بلغته  المــــرمــــوق  «المـــســـتـــوى  بــــ
علاقات التعاون والتضامن القائمة 
بين البلدين، بفضل رعاية الملك محمد 
السادس وأمير الكويت الشيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح، ورغبتهما 
في مواصلة تطوير هــذه العلاقات، 

والرقي بها إلى آفاق أرحب».
فــي غــضــون ذلـــك، هنأ بوريطة 
نظيره الكويتي على توشيحه من 
طــــرف أمـــيـــر دولـــــة الـــكـــويـــت «وســــام 
الـــــكـــــويـــــت مــــــن الـــــــدرجـــــــة الأولـــــــــــى»، 
«تــتــويــجــاً لمــجــهــوداتــه الــحــثــيــثــة في 
تــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة الــخــلــيــجــيــة»، 
«المــســاعــي  مـــجـــدداً تــنــويــه المـــغـــرب بـــ
الــتــي مــا فتئت  المخلصة والــبــنــاءة، 
تـــقـــوم بـــهـــا دولــــــة الـــكـــويـــت فــــي هـــذا 

الاتجاه».

المغرب: حديث الجزائر و«البوليساريو» 
عن صراع مسلح في الصحراء {تزييف للواقع}

الرباط: «الشرق الأوسط»

نـــــدّد الــســفــيــر المــمــثــل الـــدائـــم 
لـــلـــمـــغـــرب لــــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
عــمــر هــــلال، فـــي رســـالـــة وجّــهــهــا 
إلــــــــــى أعـــــــضـــــــاء مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
الخمسة عشر، عشية مشاورات 
المــجــلــس حـــول قــضــيــة الــصــحــراء 
المــغــربــيــة، الـــتـــي انــطــلــقــت أمـــس، 
«الــحــمــلــة الإعـــلامـــيـــة لــلــجــزائــر  بـــ
وجـــبـــهـــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو، الـــتـــي 
تـــحـــاول الإيـــهـــام بـــوجـــود صـــراع 
مـــســـلـــح مـــــزعـــــوم فـــــي الـــصـــحـــراء 
المــغــربــيــة»، مــؤكــداً أن الأمـــر ليس 
سوى «أكاذيب محضة وتزييف 

للوقائع على الأرض».
وأبرز السفير هلال أن «هذه 
الــدعــايــة تــهــدف إلـــى تضليل كل 
مـــن المــجــتــمــع الــــدولــــي والــســكــان 
المــــحــــتــــجــــزيــــن (الــــــلاجــــــئــــــين) فــي 
مـــخـــيـــمـــات تــــنــــدوف بـــالـــجـــزائـــر، 

وهــــو الأمـــــر الـــــذي تـــفـــنـــده، ليس 
الــيــومــيــة لبعثة  الـــتـــقـــاريـــر  فــقــط 
(مـــــيـــــنـــــورســـــو)، بــــــل الـــصـــحـــافـــة 

الدولية كذلك».
وأوضـــــــــــــــح الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
المـــغـــربـــي فــــي هـــــذه الــــرســــالــــة أن 
«الصحراء المغربية تشهد طفرة 
تنموية غير مسبوقة، ما يجعلها 
من أكثر المناطق تقدماً من حيث 
مـــــؤشـــــرات الـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة، 
لـــيـــس فـــقـــط فــــي المـــــغـــــرب، ولــكــن 
فــي كامل منطقة شمال أفريقيا 
ومــا يليها». مضيفاً أن «سكان 
الصحراء المغربية يعيشون في 
طــمــأنــيــنــة، ويــتــمــتــعــون بــكــامــل 
حــقــوقــهــم المـــدنـــيـــة والــســيــاســيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والثقافية، ويساهمون على غرار 
ســكــان بــاقــي جــهــات المــمــلــكــة في 
والتنمية  الديمقراطية  ترسيخ 
السوسيو - اقتصادية للمغرب».

وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى الــــتــــحــــرك 
السلمي للقوات المسلحة الملكية 
في معبر الكركرات عند الحدود 
المـــغـــربـــيـــة - المــــوريــــتــــانــــيــــة، بــعــد 
حـــصـــاره غــيــر الــشــرعــي مـــن قبل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة لــجــبــهــة 
«الــــبــــولــــيــــســــاريــــو» لأكــــثــــر مـــــن ٣ 
أســـــابـــــيـــــع، ذكـــــــر الـــدبـــلـــومـــاســـي 
المغربي بأن هذا التدخل مكّن من 
استئناف حرية تنقل الأشخاص 
والــبــضــائــع فــي هـــذا المــمــر الــبــري 
بشكل نــهــائــي، مــنــذ ١٣ نوفمبر 
(تشرين الثاني)  ٢٠٢٠. موضحاً 
أن «هــذا التحرك غير الهجومي 
وقع في وضح النهار، وبحضور 
بعثة (مينورسو)، التي أكدت عدم 
وجود أي ضحية أو أدنى مساس 
بالمدنيين»، مشيراً إلى أن تحرك 
المغرب «لقي ترحيباً كبيراً سواء 
من لدن سكان الصحراء المغربية، 

أو من قبل المجتمع الدولي».

بهدف تجاوز الأزمة السياسية التي تؤثر على أداء الحكومة

المعارضة التونسية تقترح استقالة الغنوشي وتنازل سعيّد
تونس: المنجي السعيداني

في محاولة للخروج من أزمة 
الــرؤســاء  الــخــلاف المتصاعد بــين 
الــثــلاثــة فــي تــونــس، دعـــا الــنــائــب 
الـــبـــرلمـــانـــي الــعــيــاشــي زمــــــال، عن 
الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة المــعــارضــة، 
رئيسي الجمهورية قيس سعيد، 
ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، 
إلــــــى تـــقـــديـــم تـــــنـــــازلات مــشــتــركــة 
لــتــجــاوز الأزمــــة الــســيــاســيــة التي 
ـــــة،  تـــعـــصـــف بــــمــــؤســــســــات الـــــدول
وتـــعـــوق عــمــل الــحــكــومــة، وتــوتــر 
مــنــاخ الــعــمــل الــســيــاســي بــرمــتــه. 
وقال زمال إن الرئيسين مطالبان 
«الــــــرفــــــق بـــــتـــــونـــــس، وتــــقــــديــــم  بـــــــ
تــــنــــازلات مــشــتــركــة لـــلـــخـــروج من 
المـــــأزق»، وطــالــب الــرئــيــس سعيد 
«الدخول فوراً في حوار سياسي  بـ

وطني، خاصة بعد الوقوف على 
ثــغــرات كثيرة فــي دســتــور ٢٠١٤، 
ومناقشة وضع دستور جديد أو 
تعديل الــدســتــور الــحــالــي، عــلاوة 
على مراجعة القانون الانتخابي، 
وقـــــــــــانـــــــــــون تـــــنـــــظـــــيـــــم الأحـــــــــــــــزاب 

السياسية».
أمـــــا راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي، فــقــد 
طـــالـــبـــه بـــالاســـتـــقـــالـــة مــــن رئـــاســـة 
البرلمان «من أجل نفسه، ومن أجل 
تونس»، معتبراً أن هذا الاستقالة 
«ستزيد في قيمته الاعتبارية لدى 
التونسيين، وسيقدم بذلك خدمة 
لتاريخه السياسي الطويل، وينقذ 
البلاد من حالة التناحر السياسي 
التي وجدت طريقها إلى البرلمان 

بعد تولي الغنوشي رئاسته».
وفي السياق ذاته، دعا لطفي 
المـــرايـــحـــي، رئــيــس حـــزب الاتــحــاد 

الــجــمــهــوري (مــعــارض)،  الشعبي 
إلـــــــــى ضــــــــــــــرورة الـــــتـــــهـــــدئـــــة عـــلـــى 
مستوى الرؤساء الثلاثة (رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
ورئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة)، مــعــتــبــراً أن 
الوضع الحالي «لا يمكن أن يستمر 
عـــلـــى هــــــذا الــــنــــحــــو، مـــــع حــكــومــة 
تــفــتــقــد إلـــــى رؤيــــــة شـــجـــاعـــة لــحــل 
الأزمــة الاجتماعية والاقتصادية 
والصحية. أما رئيس الجمهورية 
فـــهـــو مـــطـــالـــب بــتــعــديــل مـــواقـــفـــه، 
والوقوف على المسافة نفسها من 
جميع الأطراف السياسية، بصفته 
طرفاً يجمع كل التونسيين». كما 
دعــا المرايحي خصوم سعيد إلى 
وقــف حملات تهميشه، مؤكداً أن 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة غير 
واعــــيــــة بـــخـــطـــورة الــــوضــــع الــــذي 

تعرفه تونس.

وعلى صعيد متصل، هاجم 
عـــبـــد الـــكـــريـــم الــــهــــارونــــي، رئــيــس 
ــــــــشــــــــورى فـــــــي حــــركــــة  مــــجــــلــــس ال
النهضة، رئيس الجمهورية، وعده 
«مـــشـــروع ديــكــتــاتــور»، بمساندة 
أقلية في البرلمان وقوى خارجية 

وأطراف داخل قصر قرطاج.
وبــخــصــوص الــخــلاف الــدائــر 
بــين الغنوشي والــرئــيــس سعيد، 
قال الهاروني إن موقف «النهضة» 
هـــو «الـــدفـــاع عـــن رئــيــس الـــدولـــة، 
وليس مهاجمته. وحركة النهضة 
تــخــاف على رئــيــس الجمهورية، 
وليست خائفة منه»، داعياً إياه 
إلى وقف الأسلوب التصعيدي في 

تصريحاته.
وانتقد الهاروني كذلك رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، بسبب 
عدم تفعيل التعديل الوزاري الذي 

شــمــل ١١ وزيــــــراً رفــــض الــرئــيــس 
سعيد أداءهم اليمين الدستورية 
أمــــامــــه بـــعـــد مـــصـــادقـــة الـــبـــرلمـــان 
عليهم. وقال إن المشيشي «مطالب 
الدستورية،  بتنفيذ صلاحياته 
واستكمال بقية الخطوات المؤدية 
إلــــى مــمــارســة الـــــــوزراء المـــصـــادق 
عــلــيــهــم لمــهــامــهــم، بــهــدف الــتــفــرغ 
لـــحـــل المـــشـــكـــلات المـــتـــراكـــمـــة عــلــى 

جميع المستويات».
ومـــــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، قــــــال 
مــحــســن الـــدالـــي، المــتــحــدث بــاســم 
المحكمة الابــتــدائــيــة بالعاصمة، 
إن النيابة العامة بصدد دراســة 
تصريحات النائب البرلماني راشد 
الخياري التي اتهم فيها الرئيس 
سعيد بتلقي تمويلات أميركية 
مشبوهة خلال حملته الانتخابية 

الرئاسية.

«إسلاميو» الجزائر يتطلعون للفوز في الانتخابات البرلمانية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــتــوقــع أحـــــزاب إســلامــيــة في 
الجزائر، أن تفوز في الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، الــــتــــي ســـتـــجـــرى فــي 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المــــقــــبــــل، وأن 
تلعب دوراً رئيسياً فــي الحكومة 
فــــي إطــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــزيـــادة 
نــفــوذهــا تــدريــجــيــاً داخـــل الــنــظــام، 
الـــذي هيمنت عليه لفترة طويلة 
المــؤســســة الــعــســكــريــة الــعــلــمــانــيــة، 
التي تنظر بارتياب لهذه الأحزاب.

وفي حين تظل للجيش السلطة 
الــــنــــهــــائــــيــــة، فـــــــإن «الإســـــلامـــــيـــــين» 
يستغلون اضــطــرابــات سياسية، 
نجمت عن الاحتجاجات الشعبية 
الـــرئـــيـــس  الــــتــــي أدت لاســــتــــقــــالــــة 
المخضرم عبد العزيز بوتفليقة في 
٢٠١٩. فــي حــين لا يـــزال «الــحــراك» 
الشعبي، ينظم مظاهرات أسبوعية 
للمطالبة بتطهير كــامــل للنخبة 
الــحــاكــمــة، وتــقــاطــع الانــتــخــابــات، 
التي تعتبرها «تمثيلية»، ما دامت 
السلطة النهائية في يد المؤسسة 

العسكرية والمتحالفين معها.
وهـــــو مــــا يــفــتــح المــــجــــال أمــــام 
الإســــــلامــــــيــــــين لــــلــــفــــوز بـــــأصـــــوات 
الـــنـــاخـــبـــين مــــن مــــؤيــــدي الأحــــــزاب 
الـــوطـــنـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، الــــتــــي دخـــل 
مــــســــؤولــــون كــــبــــار فـــيـــهـــا الــســجــن 

«بتهم فساد».
يــقــول عــبــد الــقــادر بــن قرينة، 
رئـــيـــس «حــــركــــة الــــبــــنــــاء» لــوكــالــة 
«رويـــتـــرز»: «نــتــوقــع أن نــكــون في 
الـــصـــدارة»، مــشــدداً على أن حزبه 
يــرى أن دوره هــو العمل مــن أجل 

الإصلاح.
إنــه «إذا فاز  ويــقــول محللون 
الإســـــلامـــــيـــــون فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، 
فمن الممكن أن يعين الرئيس عبد 
المجيد تبون قرابة عشرة منهم في 
مناصب وزارية. لكنهم لن يتولوا 
وزارات الداخلية والمالية والعدل 

الرئيسية».
ومــــــــثــــــــل مــــــعــــــظــــــم الأحــــــــــــــــزاب 
الإســلامــيــة الأخــــرى فــي الــجــزائــر، 
ركــــز حــــزب «حـــركـــة الـــبـــنـــاء» على 
الاقتصاد وكفاءة الأداء الحكومي، 

لا عــلــى الــطــمــوح الأشــمــل للحركة 
بـــدمـــج الـــشـــريـــعـــة الإســـلامـــيـــة فــي 
الـــــدســـــتـــــور. وبـــــهـــــذا الـــخـــصـــوص 
قــال بــن قرينة «فــي حـــالات كثيرة 
أظـــــهـــــرت الـــحـــكـــومـــة عـــجـــزهـــا عــن 
معالجة مشاكل الحياة اليومية». 
مـــضـــيـــفـــاً أن حــــزبــــه ســـيـــكـــون فــي 
مجلس الوزراء «جزءاً من الفريق... 
لمعالجة مشاكل الجزائر السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية».
ويــــركــــز الـــبـــرنـــامـــج الــرســمــي 
لــلــحــزب عــلــى إصـــلاحـــات الــســوق 
الــــــحــــــرة، واســـــتـــــحـــــداث الـــتـــمـــويـــل 
الإســــــلامــــــي. لـــكـــنـــه يــــنــــأى بــنــفــســه 
عـــن الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة، رغــم 
أن بـــعـــض المــــدافــــعــــين عــــن حــقــوق 
المــــرأة يــخــشــون أن يــحــاول عرقلة 
إصـــلاحـــات قـــانـــون الأســــــرة، الـــذي 

يدافع عن حريات المرأة.
وكان بن قرينة قد حصل على 
١٫٥ مليون صــوت فــي انتخابات 
الرئاسة عام ٢٠١٩؛ ولذلك يرجح 
مــحــلــلــون أن يـــأتـــي حــــزب «حــركــة 
الــــبــــنــــاء»، الــــــذي انـــشـــق عــــن حـــزب 

إسلامي آخر في ٢٠١٤، في الصدارة 
فـــــي انــــتــــخــــابــــات يـــونـــيـــو المـــقـــبـــل. 
وعــنــدمــا فـــاز «الإســـلامـــيـــون» عــام 
١٩٩٢ ألغى الجيش الانتخابات؛ 
الأمـــــر الـــــذي أطـــلـــق شــــــرارة حــركــة 
عـــصـــيـــان مـــســـلـــح، وحــــربــــاً أهــلــيــة 
سقط فيها ٢٠٠ ألف قتيل، قبل أن 
تضع أوزارها في ١٩٩٩. ومنذ ذلك 
الحين شاركت الأحزاب الإسلامية 
في الحياة السياسية. لكنها ظلت 

تتبنى مواقف معتدلة.
يقول محمد مولودي، الناشر 
الـــجـــزائـــري والــخــبــيــر فـــي شـــؤون 
الـــتـــيـــار الإســــلامــــي، إن «الأحــــــزاب 
الإسلامية اكتسبت خبرة سياسية 
هــــائــــلــــة مــــنــــذ الــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات... 
وأصــبــحــت المــشــاركــة الــســيــاســيــة، 
بـــــدلاً مـــن المـــواجـــهـــة، هـــي الــعــلامــة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة لأحـــــــــــــزاب الـــــجـــــزائـــــر 

الإسلامية اليوم».
ومـــع دخــــول مــســؤولــين كــبــار 
السجن بتهم فساد، فإن مظاهرات 
تــــجــــتــــذب الآن عــــشــــرات  الــــــحــــــراك 
الألوف فقط، بدلاً من الملايين. كما 

أن شخصيات قيادية في الحراك 
لم تعد تعارض الأحزاب الإسلامية 
لــدعــمــهــا ما  لــذاتــهــا، بــل تنتقدها 

تعتبره نظاماً غير مشروع.
لكن الناشط سمير بلعربي، 
أحد الشخصيات البارزة في حركة 
الاحتجاج التي لا قيادة لها يقول، 
إنه «منذ استقلال الجزائر لم تكن 
الانتخابات حــلا لمعالجة مشكلة 
الـــشـــرعـــيـــة... وكـــــان الـــبـــرلمـــان على 
الدوام أداة في أيدي النظام لتمرير 

القوانين التي تخدمه».
أغـــــلـــــب الأحــــــــــزاب  ورغــــــــــم أن 
الإسلامية أيدت حركة الاحتجاج 
عـــــــلانـــــــيـــــــة، لـــــكـــــنـــــهـــــا تــــجــــاهــــلــــت 
مــطــالــبــاتــهــا الــســابــقــة بــمــقــاطــعــة 
الانـــتـــخـــابـــات. والآن حــتــى حــزب 
الــــعــــدالــــة، الـــــــذي شـــــــارك مــــن قــبــل 
فــي مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات يعتزم 
خـــوضـــهـــا، حــســبــمــا قـــــال زعــيــمــه 
عبد الــلــه جــاب الــلــه، الـــذي أكــد أن 
«المــشــاركــة لا تعني المــوافــقــة على 
النظام، بل إنها وسيلة قانونية 

لإبداء معارضتنا له».

«الرئاسي» يأمر بحماية حدود ليبيا
 تحسباً لتدهور الأوضاع في تشاد

القاهرة: جمال جوهر

أمـــــــر المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي، بــصــفــتــه 
القائد الأعلى للجيش الليبي، الوحدات 
الــعــســكــريــة كــافــة المــتــواجــدة فــي الــجــنــوب 
باتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين وحماية 
حــدود ليبيا الجنوبية، والتعامل مع أي 
أهـــــداف مـــعـــاديـــة، والإبــــــلاغ عـــن تـــطـــورات 
الأحداث لحظة بلحظة، مع مراعاة أقصى 
درجـــــات الــحــيــطــة والــــحــــذر، والاســـتـــعـــداد 

للتعامل مع أي طارئ في حينه.
القرار في وقت تتصاعد  ويأتي هذا 
المــعــارك  فيه مــخــاوف الليبيين مــن تأثير 
الـــجـــاريـــة فــــي تـــشـــاد عـــلـــى الأوضــــــــاع فــي 
بـــلادهـــم، وتــحــســبــاً مــن تــدهــور الأوضــــاع 
الأمنية في هذا البلد الذي لا يزال مرشحاً 
للاشتعال والــقــلاقــل، لا سيما مــع ترامي 
الــحــدود دون رقــابــة أمــنــيــة؛ وهــو مــا دفع 
مجلس النواب إلى مطالبة جميع الجهات 
المختصة، بما فيها القيادة العامة للقوات 
الــبــلاد. فــي حــين اتهم  المــســلــحــة، لحماية 
أمـــس رئــيــس مــؤتــمــر الــتــبــو، عــيــســى عبد 
المجيد، عناصر محلية وقوات «الفاغنر» 
الــروســيــة بــدعــم العمليات العسكرية في 

تشاد، انطلاقاً من الأراضي الليبية.
وطــــالــــب ســـيـــاســـيـــون وأكـــاديـــمـــيـــون 
ومجلس النواب المجلس الرئاسي، بصفته 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقيادة 
الــــعــــامــــة لـــلـــجـــيـــش، وحــــكــــومــــة «الـــــوحـــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة» بـــاتـــخـــاذ إجــــــــــراءات «عــاجــلــة 
الــحــدود الجنوبية مع  وحــازمــة» لحماية 
دولــــة تــشــاد، تحسباً لــتــداعــيــات الــوضــع 
فــيــهــا، وتــأمــين الــحــدود وصـــون الــســيــادة 

الوطنية.
وقال مجلس النواب في بيان أصدره، 
مساء أول من أمــس، إنــه يتابع «الأحــداث 
المـــتـــســـارعـــة فــــي تــــشــــاد، ومـــــا قــــد يــتــرتــب 
عــلــى هــــذه الأوضــــــاع مـــن عــمــلــيــات نـــزوح 
فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة»، داعـــيـــاً اللجنة 
العسكرية المشتركة «٥+٥» إلى «الإســراع 
في توحيد المؤسسة العسكرية في شرق 
الــبــلاد وغــربــهــا؛ هــدف ضمان أمــن البلاد 

واستقرارها».
تل الرئيس التشادي إدريس ديبي 

ُ
وق

على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين 
بشمال البلاد، وأعلن نجله الجنرال محمد، 
رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الذي 
تأسس عقب بعد وفاة ديبي، أنه «يتولى 
مـــهـــام رئـــيـــس جــمــهــوريــة» تـــشـــاد، حسب 

«ميثاق انتقالي».
وبخصوص تأزم الأوضاع في تشاد 
وتــداعــيــاتــهــا المــحــتــمــلــة عــلــى الـــوضـــع في 
ليبيا، قــال الدكتور بشير الكوت، أستاذ 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة بــجــامــعــة طــرابــلــس 
والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، أمــــــــس، «نـــحـــن 
مطالبون بالحذر من تداعيات ما يجري 
فــي تــشــاد على الأمـــن الــقــومــي الليبي في 
الــرخــوة، وهــي الجنوب». لافتاً  خاصرته 

إلى أن جانباً من عدم الاستقرار في تشاد 
مرده إلى «تداعيات الوضع الليبي، خاصة 
ما يتعلق باستفادة المعارضة التشادية 
مــــن تــــــردي الأوضــــــــاع فــــي بــــلادنــــا، حــيــث 
حصلت على السلاح والإمـــدادات اللازمة 

لاستئناف حربها ضد ديبي».
وتـــعـــانـــي غــالــبــيــة مـــنـــاطـــق الــجــنــوب 
الــلــيــبــي مـــن انـــفـــلات أمـــنـــي واســــــع؛ نــظــراً 
لقربها من الحدود مع دول أفريقية، التي 
تــنــتــشــر فــيــهــا تـــجـــارة الـــســـلاح وتــهــريــب 
الوقود والمهاجرين غير النظاميين. وقد 
ألــقــت هـــذه الأوضــــاع المــضــطــربــة بظلالها 
عــلــى لــقــاء الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى ليبيا 
ريتشارد نورلاند، مع رئيس مؤتمر التبو 
عيسى عبد المجيد، في تونس العاصمة 
مــســاء أول مـــن أمــــس، والـــــذي نــاقــشــا فيه 
الانــتــخــابــات الــعــامــة المــقــررة نــهــايــة الــعــام 
الــحــالــي، وضــمــان تمثيل جميع السكان 
الأصــــلــــيــــين بـــشـــكـــل عــــــــادل فـــــي الـــهـــيـــاكـــل 
السياسية الليبية، وانــتــشــار العنف في 

المنطقة.
وقالت السفارة الأميركية، إنه «استناداً 
إلى رؤية عبد المجيد لديناميكيات التبو 
في جنوب ليبيا وتشاد، فقد تحدث عن 
الــــــدور المـــقـــلـــق، الـــــذي تــضــطــلــع بـــه بعض 
الـــعـــنـــاصـــر الـــلـــيـــبـــيـــة الــــداخــــلــــيــــة، وكـــذلـــك 
الــقــوى الخارجية مثل (فاغنر) الروسية 
لدعم العمليات العسكرية ضد تشاد من 
الأراضي الليبية». لكن روسيا تنفي دائماً 
وجود عناصر تابعين لها في ليبيا بشكل 
رسمي. في حين تطالب السلطة التنفيذية 
المجتمع الدولي بسرعة إخراج «المرتزقة» 
والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقا لاتفاق 
وقــــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي، والــــذي دعـــا إلـــى مــغــادرة 
هؤلاء خلال ٩٠ يوماً. غير أن المدة الممنوحة 
انتهت وبقي «المرتزقة» على محاور القتال 

بسرت والجفرة بوسط ليبيا.
الــتــبــاوي، أن هجوم  وأوضـــح الزعيم 
المتمردين الأخــيــر على نجامينا «يسلط 
الــضــوء مـــرة أخــــرى عــلــى الــحــاجــة الملحة 
الليبية، عبر انتخابات  لتوطيد السيادة 
وطنية مــن شأنها تمكين حكومة قوية، 
قـــادرة على السيطرة على حـــدود ليبيا، 

وبناء هيكل عسكري موحد».
وسبق أن أكــدت الحكومة التشادية 
منتصف الشهر الحالي، أن مسلحين من 
المــعــارضــة الــتــشــاديــة، كــانــوا يقاتلون في 
الحرب الليبية، تسللوا إلى تشاد، بقصد 
المشاركة في العمليات العسكرية المناوئة 

للرئيس ديبي.
وانتهى الكوت محذراً من أن، الفراغ 
الأمني في الجنوب الليبي وشمال تشاد 
والنيجر «مــرشــح لخلق أكبر بقعة فــراغ 
أمــنــي، وأنــســب بيئة فــي الــعــالــم لحركات 
الإرهــاب والتهريب، وكل أنــواع الجريمة؛ 
وهــــو مـــا يــســتــدعــي الاهـــتـــمـــام والانـــتـــبـــاه 

والحرص والعمل».

«اللجنة الرباعية» تطالب بسحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا

القاهرة وطرابلس لتأسيس «مرحلة جديدة» من التعاون المشترك
القاهرة: خالد محمود

الــعــلاقــة بــين ليبيا ومصر  دخــلــت 
مرحلة جديدة من التعاون المشترك، بعد 
زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
العاصمة طرابلس، على رأس وفد رفيع 
المـــســـتـــوى. وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، طــالــبــت 
اللجنة الرباعية المعنية بليبيا بسحب 

جميع القوات الأجنبية من البلاد.
وأكد بيان مشترك لمدبولي ونظيره 
الليبي، عبد الحميد الدبيبة، على أهمية 
التنسيق المستمر بين البلدين، وتوحيد 
موقفهما من مختلف القضايا الثنائية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، مــــع الــتــأكــيــد 
عــلــى أهــمــيــة حــمــايــة لــيــبــيــا لــســيــادتــهــا 
على أراضــيــهــا، ووحــدتــهــا السياسية، 
واســتــقــلالــهــا. كما تــم إعـــلان استئناف 
الرحلات الجوية بين مطاري طرابلس 
والقاهرة، انطلاقا من أمس (الأربعاء)، 
بعد تعليقها لأكثر من ست سنوات، كما 

سيعاد فتح السفارة المصرية قريبا.
وشــــــدد الـــبـــيـــان عـــلـــى أن المــجــلــس 
الرئاسي وحكومة «الــوحــدة الوطنية» 
هـــمـــا الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــشـــرعـــيـــة 
الوحيدة في ليبيا، التي أفرزتها نتائج 
الانــتــخــابــات فـــي اجــتــمــاعــات «الـــحـــوار 

السياسي» الليبي.
وكـــشـــف الـــبـــيـــان الإعــــــلان عـــن عــزم 
الــجــانــبــين عــلــى تــبــادل الــخــبــرة والــــرأي 
لإجراء العملية السياسية، التي ستؤدي 
إلى الانتخابات العامة المنتظرة بطريقة 
ســلــســة ومـــحـــددة، مــع الــتــأكــيــد عــلــى أن 
حل المشاكل السياسية «لا يتأتى إلا من 
خلال الطرق السياسية السلمية، التي 
أقــرتــهــا المــواثــيــق الــســيــاســيــة الــدولــيــة، 

والمحلية ذات الشأن».
الـــبـــيـــان عــلــى دور مصر  كــمــا أكــــد 
«ومساهماتها البناءة في ضبط الأمن 
المشترك، والاستقرار بما يضمن سلامة 
أراضـــي الــجــانــبــين»، مشيراً إلــى أنــه تم 
وضـــع صــيــغــة لــلــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، 
وفــق رؤيـــة جــديــدة مــن منظور التطور 
فــــي الــــعــــلاقــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، 

ومـــــا يـــفـــرضـــه مــــن تــــحــــولات ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وبــمــا يــؤدي 
الـــبـــلـــديـــن أي تـــدخـــلات  إلــــــى تـــجـــنـــيـــب 
خـــارجـــيـــة إقـــلـــيـــمـــيـــة أو دولـــــيـــــة، وبــمــا 
يحول دون اصطفافهما في محاور أو 
تكتلات مشبوهة أو معادية لأي منهما، 
ويطلبان التسريع بخروج التشكيلات 
الأجنبية المسلحة من الأراضي الليبية.
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، حـــــــث الــــبــــيــــان 
الجانبين على تشجيع التبادل التجاري 
والاقــتــصــادي بينهما، وتسهيل حركة 
السلع والبضائع فيما بينهما، ودعــا 
لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة 
للجنة العليا المشتركة الليبية - المصرية، 
والـــلـــجـــان الــقــطــاعــيــة المــنــبــثــقــة عــنــهــا، 
المــعــلــومــات المتعلقة بمكافحة  وتــبــادل 
التهريب من الجهات المختصة في هذا 
المـــجـــال، وتــفــعــيــل وتــعــديــل الاتــفــاقــيــات 

الــــســــابــــقــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالاســــتــــثــــمــــارات 
المــشــتــركــة، مــن خـــلال إعــطــاء المــزيــد من 
الامــــتــــيــــازات والــتــســهــيــلات الإجـــرائـــيـــة 
لمشاريع التطوير للاستثمارات القائمة 

والمستقبلية المشتركة.
وأســــفــــر الاجــــتــــمــــاع بــــين مــدبــولــي 
والــدبــيــبــة عـــن قــــرار اســتــئــنــاف رحـــلات 
الــطــيــران بــين الــبــلــديــن، أســـوة بشركات 
لــلــدول الأخــــرى، التي  التابعة  الــطــيــران 
تسير رحلاتها إلى مصر، ما سيسهل 

تنقل المواطنين بين البلدين.
تــقــرر تشكيل مــجــمــوعــة عمل  كــمــا 
مشتركة من الاختصاصيين بالبلدين 
فــي مــجــال الـــزراعـــة والـــثـــروة الــبــحــريــة، 
وفــــتــــح الــــخــــطــــوط الــــبــــحــــريــــة لـــلـــركـــاب 
والشحن بين موانئ البلدين، والتعاون 
فـــي مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيــة الأولـــيـــة، 
وتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة بــالمــنــاطــق 

الــحــدوديــة لمكافحة الأمـــراض السارية، 
ومكافحة الوضع الصحي الوبائي.

كــمــا دعـــا الــبــيــان لإنــشــاء منظومة 
بــيــانــات مشتركة  مــعــلــومــات، وقـــاعـــدة 
لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، ورصــــــد ومــتــابــعــة 
وتـــــبـــــادل المــــعــــلــــومــــات حــــــول الأنـــشـــطـــة 
الإرهابية، وحصر العناصر الإرهابية 
فـــــي الــــبــــلــــديــــن، وإعــــــــــداد دلــــيــــل مـــوحـــد 
لــلــعــنــاصــر المــطــلــوبــة، والمــشــتــبــه فــيــهــا، 
وتــســيــيــر دوريــــــات حـــدوديـــة مــشــتــركــة. 
إلــى إقامة نقاط أمنية ومراقبة  إضافة 
عــلــى طـــول الـــحـــدود الــبــريــة والــبــحــريــة، 
والتعبئة العامة ضد تمويل الإرهــاب، 
وتـــــبـــــادل الـــــخـــــبـــــرات، وتـــشـــكـــيـــل قـــــوات 
البلدين لمكافحة الإرهــاب  مشتركة بين 

ميدانيا وفكريا وإعلاميا.
كما تقرر مراقبة المعاملات المالية، 
وتمويل الجمعيات الخيرية، والعمل 

عــلــى إنـــشـــاء هــيــئــة مــشــتــركــة لمــكــافــحــة 
تبييض الأمـــــوال، ومــكــافــحــة الجريمة 
المـــنـــظـــمـــة، والــــهــــجــــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة. 
وخلال اللقاء تم التوقيع على عدد من 
الوثائق القانونية، التي يعول عليها 
فــــي تـــوطـــيـــد الــــعــــلاقــــات المـــتـــمـــيـــزة بــين 
البلدين في مجالات المواصلات والنقل، 
والــطــرق والــبــنــيــة التحتية، والــصــحــة، 
والـــكـــهـــربـــاء والاتــــــصــــــالات، ومــنــظــومــة 
الألـــيـــاف الــبــصــريــة، والــتــدريــب التقني 

وبناء القدرات.
فــي غــضــون ذلـــك، طالبت «اللجنة 
الـــربـــاعـــيـــة بـــشـــأن لــيــبــيــا»، الـــتـــي تضم 
الـــدول العربية والأمـــم المتحدة  جامعة 
والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، 
مــســاء أول مــن أمـــس، بانسحاب فــوري 

لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.
ودعــــــا بـــيـــان صــــــادر عــــن الــلــجــنــة، 
بــعــد اجــتــمــاع لــقــادتــهــا عــبــر الــفــيــديــو، 
إلـــــى «الامــــتــــثــــال الــــتــــام لــحــظــر الـــســـلاح 
والانــســحــاب الـــفـــوري، وغــيــر المــشــروط 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة و(المــرتــزقــة)  لجميع 
مـــــن كـــــل أراضـــــــــي لـــيـــبـــيـــا بـــشـــكـــل يــعــيــد 
بالكامل لليبيا سيادتها، ويحافظ على 
وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة 

أراضيها».
وأدانـــــــت الــلــجــنــة الـــربـــاعـــيـــة خــلال 
اجتماعها «الانتهاكات المستمرة لحظر 
الــســلاح المــفــروض مــن الأمـــم المــتــحــدة»، 
وشــــــــددت عـــلـــى أن جـــمـــيـــع الـــتـــدخـــلات 
الــعــســكــريــة الــخــارجــيــة فـــي لــيــبــيــا غير 
مقبولة. وعلى «الحاجة الملحة للوصول 
إلـــى حــل شــامــل ودائــــم لــلــتــهــديــد، الــذي 
تمثله الجماعات المسلحة والميليشيات، 
والتنفيذ المتواصل لإجـــراءات لتحديد 

وتفكيك هذه الجماعات بشكل كامل».
في شأن آخر، ناقش عماد السائح، 
رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
لــلانــتــخــابــات فـــي لــيــبــيــا مـــع مــســؤولــين 
بـــوزارة الداخلية، ملف الخطة الأمنية 
الــعــامــة لــتــأمــين الانــتــخــابــات الــقــادمــة، 
وإنـــجـــاح هـــذا الــحــدث الــتــاريــخــي الــذي 

ينتظره جميع الشعب الليبي.

مؤتمر صحافي للدبيبة ورئيس الحكومة المصرية في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب) 

اجتماع بين تركيا و{الناتو} وأميركا لبحث الوضع في ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ناقش اجتماع ثلاثي بــين تركيا 
وحــــلــــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي (نـــــاتـــــو)، 
والولايات المتحدة التطورات في ليبيا، 
ومــســتــقــبــل الــــبــــلاد، فـــي ظـــل الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة الــراهــنــة، والــتــطــورات في 
المــتــوســط وأفغانستان،  شــرق البحر 
ومـــشـــاركـــة تــركــيــا فـــي عــمــلــيــات حلف 

الناتو.

وبحسب مــا ذكــرت وزارة الدفاع 
التركية على «تويتر»، فقد التقى وزير 
الدفاع، خلوصي أكــار، في إسطنبول 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، بــقــائــد الـــقـــوات 
المـــشـــتـــركـــة لـــحـــف الـــنـــاتـــو، الأدمــــيــــرال 
روبـــــــرت بـــــــورك، والـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
في أنقرة ديفيد ساترفيلد، بحضور 
قائد قوات البحرية التركية الأدميرال 

عدنان أوزبال.
وذكـــــــرت وســــائــــل إعــــــلام تــركــيــة، 

أمــــــس، أن الـــلـــقـــاء، الــــــذي اســـتـــغـــرق ٣ 
ســـاعـــات، ركـــز عــلــى الـــــدور الــعــســكــري 
لتركيا في ليبيا، وآلية الحصول على 
الـــدعـــم تــحــت مــظــلــة الـــنـــاتـــو بــمــوافــقــة 
الــولايــات المــتــحــدة، وتحويل جــزء من 
الــقــوات  ميناء مــصــراتــه، حيث تــوجــد 
التركية في قاعدة مصراتة البحرية، 
إلى قاعدة إمــداد لوجيستي بإشراف 
البحرية التركية، مع مشاركة رمزية 
للولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا. 

مضيفة أنـــه تــم بــحــث تــوســيــع بــرامــج 
الــتــركــيــة للقوات  الــتــدريــب العسكرية 
الليبية، بما يــتــوافــق مــع احتياجات 
الناتو في مكافحة الإرهــاب والهجرة 

غير الشرعية.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى 
تفاهمات تركية - أميركية بشأن ليبيا، 
تقضي بــإجــراء الطرفين مسحاً جوياً 
دائماً، تتولى بموجبه طائرات تركية 
مسيرة القيام به، بالتنسيق مع الناتو 

لمراقبة أي تحركات عسكرية، لا سيما 
من جانب عناصر «فاغنر» الروسية، 
وســـحـــب تـــركـــيـــا المــــرتــــزقــــة الـــســـوريـــين 
الــتــابــعــين لــهــا مـــن لــيــبــيــا فـــي غــضــون 
٤ أســـابـــيـــع، اعـــتـــبـــاراً مـــن بـــدايـــة أبــريــل 
(نــيــســان) الــحــالــي، وهــو مــا لــم يتضح 
التزام تركيا به بعد. كما ذكرت التقارير 
أن واشــنــطــن لــم تبد مــعــارضــة لوجود 
المــســتــشــاريــن العسكريين  عــنــاصــر مــن 

والقوات التركية في ليبيا.



واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــحــتــفــل الــعــالــم فـــي ٢٢ أبــريــل 
«يــــوم  (نـــــيـــــســـــان) مـــــن كـــــل ســــنــــة بـــــ
بـــات أكــبــر احــتــفــال  الــــذي  الأرض»، 
بـــيـــئـــي عــــالمــــي، يــــشــــارك فـــيـــه أكــثــر 
فـــــــــي ١٩٢  مــــــلــــــيــــــار شــــــخــــــص  مـــــــــن 
دولـــــة، بــوصــفــه يــــوم عــمــل لتغيير 
السلوك البشري وإثـــارة تغييرات 
إيــجــابــيــة فـــي الــســيــاســات الــعــامــة. 
وتتميز المناسبة هذه السنة بقمة 
الــرئــيــس  اســتــثــنــائــيــة يستضيفها 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، ويُــنــتــظــر أن 
الــتــزامــات جــديــدة  تتمخض عــنــهــا 
لــخــفــض الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة، 
اســتــعــداداً للقمة المناخية العالمية 

المقبلة نهاية السنة.
شعار يوم الأرض لسنة ٢٠٢١ 
هـــــو «اســـــتـــــعـــــادة أرضــــــنــــــا»، الـــــذي 
يــركّــز عــلــى الإجــــــراءات والأســالــيــب 
الــطــبــيــعــيــة والــتــقــنــيــات الــخــضــراء 
الــنــاشــئــة والأفــــكــــار المــبــتــكــرة الــتــي 
المــســاعــدة عــلــى اســتــعــادة  يمكنها 
ظم البيئية في العالم. لكنّ الأمر 

ُّ
الن

لا يقتصر على التدابير الحكومية، 
إذ إن مسؤولية استعادة الكوكب 
ــا، ليس فقط 

ّ
منوطة بكل واحــد مــن

لأننا نهتم بالبيئة الطبيعية، ولكن 
لأننا نعيش فيها. فجميعنا يحتاج 
الــوظــائــف  إلـــى أرض صحية لــدعــم 
وسبل العيش والصحة والسعادة، 
وحــتــى فــــرص الــبــقــاء نــفــســهــا، لأن 
لــيــس خــيــاراً إنما  الــكــوكــب السليم 

ضرورة.
تــدعــم «مــنــظــمــة يـــوم الأرض»، 
التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، 
مــجــمــوعــة مــن الــحــمــلات والــبــرامــج 
حول العالم للمساهمة في تحقيق 
شــــعــــار «اســــتــــعــــادة أرضــــــنــــــا»، مــن 

أبرز مواضيعها التشجير وإنتاج 
الغذاء بأساليب طبيعية مستدامة 
وتــنــظــيــف الأمـــاكـــن الــعــامــة ومــحــو 
الأمــيــة المناخية والــتــربــيــة البيئية 
المجتمعية واســتــكــشــاف الطبيعة 

والبحث العلمي.

 المظلة الخضراء

مـــبـــادرة «المـــظـــلـــة» تـــهـــدف إلــى 
زراعة مليارات الأشجار في جميع 
أنحاء العالم، وهي واحدة من أكبر 
وأرخص الطرق للتخلص من ثاني 
أكسيد الكربون من الغلاف الجوي 
لمعالجة أزمـــة المــنــاخ. والــغــابــات لا 
تــعــمــل فــقــط كـــمـــصـــارف لــلــكــربــون، 
ــر أيــضــاً مــوطــنــاً حيوياً 

ّ
لكنها تــوف

لــلــحــيــوانــات والـــخـــدمـــات الــبــيــئــيــة 
لــلــبــشــر، مــثــل تــنــقــيــة الــــهــــواء الـــذي 
الــحــرارة  نتنفسه وتنظيم درجـــات 
المــحــلــيــة. كــمــا تسهم جــهــود إعـــادة 
التشجير في تبريد الأماكن الحارة 
حات، كما 

ّ
وتفيد الزراعة وتدعم الملق

تقلل مــن مخاطر انتقال الأمــراض 

وتعزز الاقتصادات المحلية.
ويمكن أن تؤدي برامج إعادة 
الـــتـــحـــريـــج المـــســـؤولـــة إلـــــى حــمــايــة 
الـــكـــوارث  الــتــعــريــة أو  الأرض مـــن 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة، وتـــــحـــــســـــين صـــحـــة 
الـــتـــربـــة وتـــغـــذيـــة المـــيـــاه الــجــوفــيــة، 
بــالإضــافــة إلـــى تــكــاثــر الــحــيــوانــات 
المحلية والمتوطنة وتوفير التنمية 
الاقتصادية للمجتمعات المجاورة. 
ومـــن أكــبــر بـــرامـــج الــتــشــجــيــر الــتــي 
عــــلــــنــــت مــــــؤخــــــراً مــــــا جـــــــاء ضــمــن 

ُ
أ

المبادرة السعودية الخضراء لزرع 
١٠ مــلــيــارات شــجــرة على المستوى 
المـــحـــلـــي و٤٠ مـــلـــيـــار شـــجـــرة عــلــى 

مستوى الشرق الأوسط.

 الغذاء والبيئة

لإطعام العالم، يجب أن نتبنى 
أحـــــدث الــتــقــنــيــات لـــدعـــم المـــزارعـــين 
وتــــجــــديــــد أراضـــــيـــــهـــــم واحــــتــــجــــاز 
الكربون من خلال الزراعة المتجددة 
والمــمــارســات الــغــذائــيــة المــســتــدامــة. 
وتــقــيــس الــبــصــمــة الــغــذائــيــة الآثـــار 

البيئية المرتبطة بــزراعــة طعامنا 
وإنتاجه ونقله وتخزينه، بدءاً من 
الموارد الطبيعية المستهلكة وصولاً 
إلــــــى الـــتـــلـــوث الـــنـــاتـــج عــــن غــــــازات 

الدفيئة المنبعثة.
وتقدم الزراعة المتجددة حلولاً 
لتحويل المزارعين إلى أبطال بيئيين 
ومـــجـــتـــمـــعـــيـــين، كـــمـــا تــــعــــزز صــحــة 
التربة المتدهورة من خلال استعادة 
الــكــربــون الــعــضــوي، إذ تعمل على 
عـــــزل ثــــانــــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون فــي 
الـــغـــلاف الـــجـــوي، مــمــا يــوقــف آثـــار 
ر المناخ.  الزراعة الصناعية في تغيُّ
وتعمل الممارسات التجديدية، مثل 
الــــزراعــــة مـــن دون حــــرث والـــزراعـــة 
الـــغـــطـــائـــيـــة، عـــلـــى تــقــلــيــل الــتــعــريــة 
وتــــلــــوث المــــيــــاه، مـــمـــا يـــعـــزز صــحــة 

التربة.
كما تتصدى الزراعة المتجددة 
ر المناخ وتعزز الأمن الغذائي،  لتغيُّ
مــن خــلال اســتــعــادة الــتــربــة والمـــواد 
الــعــضــويــة والــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، 
وكذلك تقليل الكربون في الغلاف 
الــــجــــوي. إنــــه نــهــج مــتــطــور شــامــل 

قــائــم عــلــى الــطــبــيــعــة، يــعــزز الــتــربــة 
الــســطــحــيــة وإنـــتـــاج الـــغـــذاء ودخـــل 
ظم 

ُّ
المــزارعــين. فالتربة القوية والن

الــبــيــئــيــة المـــتـــنـــوعـــة الـــتـــي تـــولّـــدهـــا 
المـــمـــارســـات الــعــضــويــة تــــؤدي إلــى 
إنـــتـــاج مــحــاصــيــل عــالــيــة الـــجـــودة 
وغنية بالمغذيات، أكثر من الزراعة 
الــتــقــلــيــديــة، مـــمـــا يـــعـــزز الأوضــــــاع 

الصحية والاقتصادية.

 تنظيف الأرض

يــتــعــلــق الأمــــر بالعمل  عــنــدمــا 
الــــفــــردي مـــن أجــــل الـــصـــالـــح الـــعـــام، 
فـــإن مــن أفــضــل الــطــرق الــتــي يمكن 
لــلــنــاس مــن خــلالــهــا إحــــداث تأثير 
على الكوكب هــي تنظيف الأماكن 
العامة. مشكلة التلوث تخرج عن 
نــطــاق الــســيــطــرة وبــيــئــتــنــا تــعــانــي 
جــــــراء ذلــــــك، فــتــنــبــعــث مــــن مــكــبــات 
الــنــفــايــات المــفــتــوحــة غــــازات دفيئة 
تـــدخـــل محيطاتنا  ثــة  ومــــــواد مــلــوِّ
ومياهنا العذبة. حتى إن اللدائن 
البلاستيكية الدقيقة وصــلــت إلى 

طعامنا والهواء الذي نتنفسه.
مـــن خــــلال الاتــــصــــال بــــالأرض 
بــطــريــقــة مــلــمــوســة عـــبـــر عــمــلــيــات 
الــتــنــظــيــف، يــخــتــبــر الأفــــــراد بشكل 
مــــــبــــــاشــــــر مــــــــــــدى عــــــمــــــق مـــشـــكـــلـــة 
البلاستيك ذي الاستخدام الأحادي، 
ويبدأون في التعرف على تحديات 
التلوث والنفايات التي نواجهها. 
وتقلل عمليات التنظيف أيضاً من 
الــنــفــايــات والــتــلــوث البلاستيكي، 
وتحسّن نوعية الموائل الطبيعية، 
وتــمــنــع الإضــــــرار بــالــحــيــاة الــبــريــة 
والبشر. وهي تــؤدي إلى إجــراءات 
بــيــئــيــة أكــــبــــر، عــــن طــــريــــق تــحــفــيــز 
الــــســــلــــطــــات الــــوطــــنــــيــــة والمـــحـــلـــيـــة، 
خصوصاً البلديات، لتعزيز إدارة 
الـــنـــفـــايـــات ووضــــــع عـــقـــوبـــات عــلــى 
المخالفين. من هنا، يدعو برنامج 
الــكــبــيــر»، وهــو  الــعــالمــي  «التنظيف 
إحدى مبادرات «يوم الأرض»، إلى 
التغيير الهيكلي والــفــردي عندما 
يــتــعــلــق الأمـــــر بـــالـــتـــلـــوث، وتــعــزيــز 
الـــســـيـــاســـات الــــتــــي تـــقـــلـــل الـــتـــلـــوث 
وتشجع الــنــاس فــي كــل مكان على 

اتـــخـــاذ إجـــــــراءات فـــرديـــة تــقــلــل من 
النفايات.

 محو الأمية المناخية

قــبــل خمسين عــامــاً، بـــدأ «يــوم 
بــيــئــيــة، وهــو  ثــــورة  الأرض» الأول 
ثــــورة تعليمية لإنــقــاذ  الآن يــطــلــق 
الكوكب، ولضمان استفادة الطلاب 
في جميع أنحاء العالم من التعليم 
عالي الجودة، لأن في المعرفة قوة. 
وإلـــى جــانــب الــتــربــيــة المــدنــيــة، فــإن 
مـــحـــو الأمــــيــــة المـــنـــاخـــيـــة والــبــيــئــيــة 
يــخــلــق فـــرص عــمــل، ويــبــنــي ســوقــاً 
اســـتـــهـــلاكـــيـــة خــــــضــــــراء، ويـــســـمـــح 
للمواطنين بالتفاعل مع حكوماتهم 

بطريقة هادفة لاستعادة الأرض.
من الضروري أن يتضمن كل 
الــعــالــم تعليماً  منهج دراســـي فــي 
إلزامياً عن قضايا المناخ والبيئة، 
مــــع مـــضـــمـــون قـــــوي يــشــجــع عــلــى 
المشاركة المدنية. وفي هذا الإطار، 
تــشــجّــع الــحــمــلــة الــحــكــومــات التي 
ســتــحــضــر مـــؤتـــمـــر الأطـــــــــراف فــي 
اتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة الإطـــاريـــة 

ــر المـــنـــاخ فـــي نــوفــمــبــر  بـــشـــأن تــغــيُّ
الثاني) ٢٠٢١ على جعل  (تشرين 
ر المناخ ومحو الأمية المناخية  تغيُّ
سمة أساسية للمناهج المدرسية 
في جميع أنحاء العالم. ويشارك 
المنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفــــــد) فـــي هــــذه الــحــمــلــة الــعــالمــيــة 
مــــن خـــــلال بـــرنـــامـــجـــه المــخــصــص 
للتربية البيئية، وهــو وضــع في 
ف الحملة الدليل الإرشــادي  تصرُّ
الــذي  بــالمــدارس العربية  الــخــاص 
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ي الأرض العالمي
ّ

 تحد

تمنح مبادرة «تحدّي الأرض 
العالمي» العلماء القوة لجعل العالم 
مكاناً أفضل، انطلاقاً من أوطانهم. 
وهذه تُعد أكبر حملة تربوية علمية 
بيئية مشتركة، إذ تنسّق التعاون 
بــــين المـــشـــاريـــع الــعــلــمــيــة الـــراهـــنـــة، 
بالإضافة إلى بناء القدرات لمشاريع 
جــديــدة، وذلــك فــي إطــار جهد أكبر 
لإيصال المعرفة البيئية إلى الناس 

بلا قيود.
وبـــــهـــــدف إشـــــــــراك الـــــنـــــاس فــي 
مراقبة بيئتهم، تستخدم الحملة 
تــطــبــيــقــاً لــلــهــاتــف المــحــمــول لجمع 
المـــــلـــــيـــــارات مـــــن المــــلاحــــظــــات حـــول 
جــودة الــهــواء والمــيــاه ومجموعات 
ــر المــنــاخ والــتــلــوث  الــحــشــرات وتــغــيُّ
البلاستيكي واستدامة الغذاء، مما 
يـــوفـــر رؤى بــيــئــيــة قــيــمــة ومــنــصــة 
لــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـات. كـــمـــا يــربــط 
الـــبـــرنـــامـــج المـــجـــتـــمـــعـــات الــعــلــمــيــة 
المحلية ويمكّنها من الاستفادة من 
قوة البحث العلمي لإحداث تغيير 

ذي مغزى.
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تأكيداً على دور واشنطن في مكافحة الاحتباس الحراري تزامناً مع «يوم الأرض»

بايدن يستضيف ٤٠ زعيماً في قمة مناخية اليوم

واشنطن: هبة القدسي

يـــســـتـــضـــيـــف الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
الــــيــــوم وغــــــدا قـــمـــة المــــنــــاخ الـــتـــي تــم 
التحضير لها على مــدى الأسابيع 
المــاضــيــة بشكل مــكــثــف، تــزامــنــا مع 
نشاطات يــوم الأرض العالمي. وفي 
هذه المناسبة دعا الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن ٤٠ مــن قـــادة الــعــالــم إلى 
المـــشـــاركـــة فــيــهــا الـــيـــوم وغــــــداً. ومــن 
المنتظر أن تؤكد القمة الافتراضية، 
الـــتـــي تُـــبـــثّ أحـــداثـــهـــا مـــبـــاشـــرة إلــى 
الـــجـــمـــهـــور، عــلــى الــــضــــرورة المــلــحــة 
والفوائد الاجتماعية والاقتصادية 
لاتّـــخـــاذ مــســلــك أقــــوى تــجــاه المــنــاخ. 
المــؤتــمــر مــعــلَــمــاً رئيسياً  وســيــكــون 
عـــلـــى الــــطــــريــــق إلــــــى مـــؤتـــمـــر الأمـــــم 
ر المناخ، الذي  المتحدة الـ٢٦ حول تغيُّ
يلتئم في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــقــبــل فـــي اســكــوتــلــنــدا بــغــلاســكــو. 
وشدّد العلماء في السنوات الأخيرة 
عــلــى الــتــقــيّــد بــحــدّ أقــصــى لــلارتــفــاع 
الحراري للكوكب مقداره ١٫٥ درجة 
ر  مئوية، من أجل درء أسوأ آثار تغيُّ
المــنــاخ. وســيــكــون الــهــدف الرئيسي 
لكل من قمة القادة هذا الشهر، وقمة 
ر المناخ  الأمــم المتحدة الدولية لتغيُّ
لاحقاً، تحفيز الجهود التي تجعل 
هــدف الــــ١٫٥ درجــة فــي متناول اليد 
ســريــعــاً.  وســتــســلّــط الــقــمــة الــضــوء 
أيــضــاً على أمثلة حــول كيف يمكن 
لــخــطــة مــنــاخــيــة طــمــوحــة أن تخلق 
وظـــائـــف ذات أجـــــور جـــيـــدة وتـــعـــزّز 
التقنيات المبتكرة وتساعد البلدان 
ف مع  راً على التكيُّ

ُّ
الأكثر فقراً وتأث

تــأثــيــرات المـــنـــاخ. ويُــنــتــظــر أن تعلن 
الــولايــات المــتــحــدة فــي المناسبة عن 

هدف طموح يتعلّق بتخفيض أكبر 
لانبعاثاتها الكربونية لسنة ٢٠٣٠ 
كمساهمة جديدة بموجب اتفاقية 
باريس. كما شجّع بايدن في دعوته 
القادة على استخدام القمة كفرصة 
للإعلان عن كيف ستسهم بلدانهم 
أيـــضـــاً فـــي تــحــقــيــق طـــمـــوح مــنــاخــي 

أقوى.
وسيشارك في القمة الرئيسان 
الصيني شــي جينبينغ والــروســي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، رغــــم الـــتـــوتـــرات 
القائمة بين واشنطن وكل من بكين 
ومــــوســــكــــو عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة عــــــدد مــن 

الملفات.
وتترقب أسواق المال التوصيات 
والــــقــــرارات الــتــي ســتــخــرج مـــن هــذه 
القمة فيما يتعلق بصناعات الفحم 
والغاز والسيارات. ومن المتوقع أن 
يــعــلــن الــرئــيــس بـــايـــدن خـــلال القمة 
خـــطـــة صــــارمــــة لــخــفــض انــبــعــاثــات 
الـــــغـــــازات الـــــضـــــارة وثــــانــــي أكــســيــد 
الكربون في الولايات المتحدة بنسبة 
إلــى ٥٠ في المائة بحلول عام  تصل 
٢٠٣٠ وهو معدل أسرع من الخطط 
الـــســـابـــقـــة، الـــتـــي وعــــــدت لــلــوصــول 
لهذه النسبة بحلول عام ٢٠٥٠، كما 
بـــايـــدن حــشــد جــهــود  تــعــتــزم إدارة 
الاقــــتــــصــــادات الـــكـــبـــرى فـــي «تــقــلــيــل 
الانبعاثات الغازية لمكافحة ظاهرة 
الاحتباس الــحــراري وارتــفــاع درجة 

الحرارة بمقدار ١٫٥ درجة مئوية. 
ويعتقد خبراء المناخ في الأمم 
أنــه يمكن أن يــؤدي خفض  المتحدة 
هذه الانبعاثات بنسبة ٣٠ في المائة 
إلــــى تــحــقــيــق فـــوائـــد صــحــيــة تصل 
قــيــمــتــهــا ٦٨ مــلــيــار دولار كـــل عـــام. 
وأعلن الكرملين في بيان أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين سيشارك 
الــقــمــة يــحــدد فيها رؤيــة  بكلمة فــي 
روسيا في سياق إقامة تعاون دولي 
واسع النطاق للتغلب على العواقب 
السلبية لتغير المناخ. وقبل المؤتمر، 
اتــفــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، 
أكبر ملوثين للبيئة في العالم، على 
التعاون لمكافحة التغير المناخي على 
إلــى الاتفاق  وجــه السرعة. وتوصل 
المبعوث الأميركي الخاص للمناخ 
جــون كــيــري ونــظــيــره الصيني شي 
جينهوا خلال يومين من المحادثات 

في شنغهاي الأسبوع الماضي. 
ويقول المحللون إن العلاقة بين 

واشنطن وبكين بشأن تغير المناخ 
متوترة، حيث تهدد انتهاكات حقوق 
الإنــــســــان والمــــفــــاوضــــات الــتــجــاريــة 
ومطالبات الصين الإقليمية بتايوان 
وبــحــر الــصــين الــجــنــوبــي بتقويض 
مــثــل هـــذه الــجــهــود. لــكــن الــلافــت أن 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  الـــرئـــيـــس 
شــــــارك الأســــبــــوع المــــاضــــي فــــي قــمــة 
مناخية مصغرة دعت إليها ألمانيا 
وفــرنــســا، وجــــاءت بمثابة استباق 

الــدول الأوروبية  لقمة بايدن. فكأن 
والصين قصدت توجيه رسالة إلى 
الولايات المتحدة أنها لم تتنكر يوماً 
لالتزاماتها المناخية ولــم تنسحب 
من المعاهدات كي تعود إليها، كما 
فعلت أميركا تحت إدارتي الرئيسين 
بوش وترمب. وهي، إذ ترحب اليوم 
بالعودة الأميركية، ستبقى سيدة 
قراراتها ولن تقبل بالظهور كأنها 

تخضع لإملاءات أميركية. 

وقــــد ظــهــر هــــذا المـــوقـــف عملياً 
ــــر الـــصـــين بـــقـــبـــول الـــدعـــوة 

ُّ
فــــي تــــأخ

الأميركية، وإعلانها مع أوروبا عن 
الــتــزامــات مناخية جــديــدة مسبقاً، 
لـــئـــلا يــظــهــر كـــأنـــهـــا جــــــاءت نــتــيــجــة 
لــضــغــط أمــيــركــي. وســتــجــمــع القمة 
مجدداً منتدى الاقتصادات الكبرى 
حول الطاقة والمناخ، الذي يضمّ ١٧ 
دولة مسؤولة عمّا يقرب من ٨٠ في 
المائة من الانبعاثات العالمية والناتج 

المحلي الإجمالي العالمي. كما دعا 
بــايــدن رؤســــاء الــــدول الأخــــرى التي 
تــبــدي دوراً قــيــاديــا قــويــاً فــي مجال 
المـــــنـــــاخ، أو تـــلـــك المــــعــــرّضــــة بــشــكــل 
خــــاص لـــتـــأثـــيـــرات المــــنــــاخ، أو الــتــي 
ترسم مسارات مبتكرة للوصول إلى 

اقتصاد «صفر كربون». 
ويشارك في القمة عدد من رجال 
الأعمال وقادة المجتمع المدني. ومن 
المقرر أن يصدر أمــر تنفيذي بشأن 

الاستثمارات فــي المــنــاخ فــي أســواق 
رأس المـــــال، وهــــي خــطــوة يــمــكــن أن 
تحول الاستثمارات بشكل عــام مع 
تـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى قـــطـــاعـــي الـــوقـــود 

الأحفوري والطاقة المتجددة. 
وأشار محللون بصندوق النقد 
الدولي خلال اجتماعات الربيع في 
وقت سابق من هذا الشهر أن القرار 
الــذي سيصدره الرئيس  التنفيذي 
بـــــــايـــــــدن ســـــــــوف يــــغــــيــــر تــــوجــــهــــات 

المــــال. وبــنــاء على  تخصيص رأس 
هـــــذا الــــقــــرار ســـيـــقـــوم المــســتــثــمــرون 
بـــــإجـــــراء تـــقـــيـــيـــمـــات مــــع الأخـــــــذ فــي 
الاعتبار المخاطر طويلة الأجل على 

الاستثمار بناءً على أزمة المناخ». 
وقالت إدارة بايدن إنها ستضع 
خــطــة تــمــويــل مــنــاخــي حـــول كيفية 
اســتــخــدام الــولايــات المــتــحــدة بشكل 
اســتــراتــيــجــي لــلــمــؤســســات المــالــيــة 
المختلفة لمساعدة الدول النامية في 
اتــخــاذ إجـــــراءات مناخية طموحة. 
ومـــن المــرجــح أن تــشــمــل الالــتــزامــات 
الــجــديــدة ٦٠ مــلــيــار دولار لمشاريع 
الــنــقــل الأخـــضـــر، و٤٦ مــلــيــار دولار 
للبحث والتطوير المتعلقين بالمناخ، 
وتركيب محطات شحن السيارات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة فــــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وتــبــحــث جميع 
الــوكــالات الفيدرالية الأميركية الآن 
عن طرق للحد من الانبعاثات خاصة 
غاز الميثان، نظراً لأن الميثان ملوث 
قـــوي ولــكــنــه قــصــيــر الــعــمــر مــقــارنــة 

بثاني أكسيد الكربون. 
ويــــــــراقــــــــب المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون فـــي 
ـــــغـــــاز بــشــكــل  صــــنــــاعــــات الـــفـــحـــم وال
خــاص الــخــطــوات الــتــي تــنــوي إدارة 
بــايــدن اتــخــاذهــا ودفـــع بقية الـــدول 
للمضي قدما فيها. فمن المرجح أن 
يتم استهدافهم قبل الغاز الطبيعي 
المــســال. الصناعة الأخـــرى الــتــي من 
المــحــتــمــل أن تــتــأثــر بــــقــــرارات الــقــمــة 
ســتــكــون صــنــاعــة الــــســــيــــارات، فمن 
المتوقع أن تخضع أسواق السيارات 
للتنظيم المتعلق بانبعاثات أنبوب 
الــــعــــادم، وهـــــذا مـــن شـــأنـــه أن يــكــون 
لــــه آثـــــــار عـــلـــى الأســــــــــواق الـــجـــديـــدة 
والمستعملة خلال السنوات الخمس 
المـــقـــبـــلـــة. وتـــعـــتـــبـــر الـــــزراعـــــة وقــطــع 
الأشــــجــــار مـــن الـــصـــنـــاعـــات الأخــــرى 
أيضاً في دائــرة الضوء نظراً للدفع 
نـــحـــو حـــبـــس الـــكـــربـــون فــــي الــتــربــة 

وإنشاء مصارف للكربون. 
وفـــــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، يـــتـــوقـــع 
المحللون أن يرتفع الإنــفــاق العالمي 
على الطاقة المتجددة بنسبة ٨٫٥ في 
المــائــة فــي عــام ٢٠٢١ أي ٢٤٣ مليار 
دولار أميركي فــي عــام ٢٠٢١. وهو 
أقــــل بــنــســبــة ٢٢ فـــي المـــائـــة فــقــط من 
الإنفاق المتوقع على النفط والغاز، 
والـــذي مــن المتوقع أن ينمو بنسبة 

١٫٦ في المائة.

ستجمع قمة بايدن مجدداً منتدى الاقتصادات الكبرى الذي يضمّ ١٧ دولة 
مسؤولة عمّا يقرب من ٨٠ ٪ من انبعاثات الغازات السامة (أ.ب)  

«الشرق الأوسط الأخضر}... مبادرات عربية رغم الكوارث

بيل غيتس يلقي كلمة حول الابتكارات في الطاقة النظيفة

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى {اتفاق جيد للشعوب والكوكب»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تـــــوصـــــل مـــمـــثـــلـــو الــــحــــكــــومــــات 
الــــــ٢٧ فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، أمـــس، 
إلــــى اتـــفـــاق مــنــاخــي بــعــد أشـــهـــر من 
أبــواب  المفاوضات غير المثمرة خلف 
مغلقة. وقــال مسؤولون من البرلمان 
الأوروبي والمجلس الأوروبي لوكالة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، إن مــفــاوضــين من 
مؤسسات الاتحاد توصلوا إلى اتفاق 

بــشــأن قــواعــد مــنــاخــيــة جـــديـــدة؛ مما 
يمهد الطريق لترسيخ هدف خفض 
الانــبــعــاثــات ٥٥ فــي المــائــة عــلــى الأقــل 
في قانون. وشكّل هذا الاتفاق محور 
مفاوضات شاقة بين الــدول الـــ٢٧ في 
الاتـــحـــاد الــتــي كــانــت قــد اتــفــقــت على 
خفض بنسبة ٥٥ في المائة في نوفمبر 
(تشرين الثاني) من جهة، والبرلمان 
الأوروبي الذي دعا إلى خفض لا يقل 

عن ٦٠ ٪ من جهة أخرى. 

ويـــمـــثـــل الــــهــــدف الـــجـــديـــد قــفــزة 
كــبــيــرة عـــن الـــهـــدف الـــحـــالـــي مــقــارنــة 
بــــمــــســــتــــويــــات عــــــــام ١٩٩٠. ورحــــــب 
نــائــب رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
فــرانــس تيمرمانس المكلف «الميثاق 
الأخــضــر» بهذا الإعـــلان. وقــال «إنها 
لحظة تاريخية للاتحاد الأوروبــي»، 
مـــؤكـــداً أن «الاتــــفــــاق يـــعـــزز مــكــانــتــنــا 
فــي الــعــالــم كــقــائــد فــي مــكــافــحــة أزمــة 
المناخ.. وإشارة قوية للعالم: التزامنا 

بـالحياد المناخي للاتحاد الأوروبــي 
ســيــوجــه ســيــاســاتــنــا خـــلال الــثــلاثــين 
عــامــاً المقبلة. وهـــذه أخــبــار إيجابية 
لمشاركتها قبل يوم الأرض». وأضاف 
«إنــه يــوم جيد للشعوب والكوكب». 
ومــع إبـــرام الاتــفــاق مــن قبل الممثلين 
الـــســـيـــاســـيـــين لـــلـــمـــؤســـســـات، ســيــظــل 
يــــتــــعــــين عــــلــــى حـــــكـــــومـــــات الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي والــبــرلمــان المــوافــقــة رسمياً 
على الخطط. وكان حزب الخضر في 

البرلمان قد أعرب سابقاً عن تحفظه، 
لــكــنــه لـــن يــحــصــل عــلــى مـــا يــكــفــي من 
الأصوات لمنع تمرير القانون. ويأتي 
هــــذا الاتــــفــــاق بـــشـــأن هــــدف لــلاتــحــاد 
الأوروبي، الذي سيتم إدراجه رسمياً 
فــي «قــانــون للمناخ» يجري إعـــداده، 
عــشــيــة قــمــة المـــنـــاخ الـــتـــي دعــــا إلــيــهــا 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
مــن جــانــبــه، أشــــاد وزيــــر البيئة 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــــواو بــــيــــدرو مـــاتـــوس 

فرنانديز الذي تتولى بلاده الرئاسة 
الــــدوريــــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي بــهــذه 
الخطوة، معتبراً أنها «إشـــارة قوية 

للعالم بأسره». 
وقــــــال مـــصـــدر مـــطـــلـــع، إن رجـــل 
الأعمال بيل غيتس المؤسس الشريك 
لــشــركــة «مــايــكــروســوفــت» والمــنــخــرط 
في العمل الخيري سيلقي كلمة في 
اليوم الثاني للقمة. وستجري أيضاً 
مناقشة الابتكارات في مجال الطاقة 

الــنــظــيــفــة «والــصــنــاعــات الــتــي سيتم 
ابــتــكــارهــا». وســيــتــنــاول غيتس هــذا 
المـــوضـــوع فـــي تــعــلــيــقــاتــه. واســتــثــمــر 
مطور البرمجيات نحو ملياري دولار 

لتطوير تقنيات نظيفة. 
وســـيـــكـــون مــــن بــــين المــتــحــدثــين 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الـــوزراء البريطاني بوريس  ورئيس 
جونسون، وهما مــن الزعماء الذين 
تتصدر بلدانهم قائمة الدول المسببة 

لـــلـــجـــانـــب الأكـــــبـــــر مـــــن الانــــبــــعــــاثــــات. 
وقـــــال المـــصـــدر المــطــلــع عــلــى الــخــطــة، 
إن الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى ســتــنــاقــش 
الالـــتـــزامـــات الــخــاصــة بــتــغــيــر المــنــاخ 
(الــخــمــيــس).  وسيتم التطرق  الــيــوم 
الـــتـــمـــويـــل ودور أســـــواق  إلـــــى  أيـــضـــاً 
التأقلم مــع التغير  المــال وسبل  رأس 
المــنــاخــي. وســتــتــركــز المــنــاقــشــات يــوم 
الجمعة على برنامج «إعـــادة البناء 

بشكل أفضل».

أخبار

مبادرات وخطط لزراعة مليارات الأشجار في أنحاء العالم

«يوم الأرض ـ ٢٠٢١»: كيف نستعيد أرضنا؟

طريقتان لاستخراج ثاني أكسيد الكربون

احتجاز الكربون: يحبس ثاني أكسيد 
الكربون مباشرة من المداخن 

في محطات الطاقة 
أو المصانع ويضخ 

عبر أنابيب إلى موقع 
الحقن

موقع الحقن: يتم خلط الغاز مع المياه وتضخ إلى عمق
800 - 2000 متر تحت الارض

ماء مشحون
بثاني أكسيد
الكربون

إزالة الكربون: تقوم المراوح بسحب
 الهواء بحيث يمكن تجميع ثاني
 أكسيد الكربون بواسطة
 المرشحات.
عند امتلائها،
تسخن المرشحات
 إلى 100 درجة
 مئوية، مما يؤدي إلى
إطلاق ثاني أكسيد
الكربون الذي يتم ضخه
في مواسير إلى موقع الحقن

تمعدن طبيعي: تتفاعل المياه الغازية (الحمضية) مع 
صخور البازلت (مسامية ومليئة بالتجاويف). 

في أقل من عامين، يتم إطلاق عناصر مثل المغنيسيوم
والكالسيوم والحديد في 

الماء، فتتحد مع ثاني أكسيد 
الكربون وتتكون

بذلك معادن
كربونية تملأ 
التجاويف في

الصخور

بعدقبل

صخور
ل ال

تشكي

تية
ازل

الب

التكلفة:
600 دولار
للطن من ثاني
أكسيد الكربون

التكلفة:
25 دولاراً

للطن من ثاني
أكسيد الكربون

الرسومات ليست بقياس متناسب Bloomberg, Carbfix, Climeworks :المصدر

ثاني أكسيد
الكربون

ماء

شركة CarbÀx الآيسلندية التقنية الناشئة تعالج 
تغير المناخ عن طريق تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى صخور - وبذلك يتم تخزين 

غازات الاحتباس الحراري بشكل دائم في أعماق الأرض

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

تحويل الغازات الدفيئة إلى صخور

يــــوم الأرض  فـــي مــنــاســبــة   <
٢٠٢١ تبث «منظمة يــوم الأرض» 
الــــيــــوم مــــن مـــقـــرّهـــا فــــي واشــنــطــن 
رســـــائـــــل مـــــن زعـــــمـــــاء ســيــاســيــين 
ورؤســـــــــــاء مـــنـــظـــمـــات ونـــاشـــطـــين 
م  بــيــئــيــين حـــــول الـــعـــالـــم. وقـــــد قــــدَّ
الأمــــــين الــــعــــام لــلــمــنــتــدى الــعــربــي 
لــلــبــيــئــة والــتــنــمــيــة (أفـــــــد) نــجــيــب 
صعب، رسالة من المنطقة العربية 

جاء فيها: «رغم سنة عصيبة، لديّ 
بعض الأخــبــار الجيدة لأشارككم 
بها مــن المنطقة العربية فــي يوم 
الأرض ٢٠٢١ خصوصاً في مجال 
الـــعـــمـــل المــــنــــاخــــي ومــــحــــو الأمـــيـــة 
البيئية. فقد شهدنا ثلاثة أحداث 

مهمة في الأسابيع الأخيرة:
إعـــــــلان  هـــــــو  الـــــــحـــــــدث الأول 
الـــســـعـــوديـــة عـــن مــــبــــادرة خــضــراء 

تـــشـــتـــمـــل عــــلــــى أهــــــــــداف واضــــحــــة 
ـــر المـــــنـــــاخ، مــــن بــين  لمـــواجـــهـــة تـــغـــيُّ
تــــحــــديــــات بـــيـــئـــيـــة أخـــــــــــرى. ومــــن 
الــتــعــهــدات تــولــيــد نــصــف الحاجة 
الكهربائية للمملكة مــن مصادر 
الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة بـــحـــلـــول ســنــة 
٢٠٣٠، وتــحــقــيــق «صــفــر كــربــون» 
 ١٠ وزرع   ،٢٠٥٠ ســـنـــة  بـــحـــلـــول 
مليارات شجرة محليّاً و٤٠ مليار 

شجرة على مستوى المنطقة.
الــــحــــدث الـــثـــانـــي اســتــضــافــة 
أبــوظــبــي الـــحـــوار الإقــلــيــمــي حــول 
ر المناخ، حيث أكد المشاركون  تغيُّ
الالتزام بتعهدات اتفاقية باريس 
وتـــــقـــــويـــــة طـــــمـــــوحـــــات بــــلــــدانــــهــــم 
المـــنـــاخـــيّـــة وتـــعـــزيـــز مــســاهــمــتــهــا 
فـــي المـــســـاعـــي الـــدولـــيـــة لــلــحــدّ من 

الانبعاثات الكربونية.

أمـــــــا الـــــحـــــدث الــــثــــالــــث فـــكـــان 
إطـــــــــلاق مــــصــــر بــــرنــــامــــجــــاً لـــدمـــج 
البيئة والمناخ في المناهج التربوية 
ة، 

ّ
على المستويات التعليمية كاف

والمباشرة في إعداد مواد تعليمية 
بيئية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وكان بارزاً في كلّ هذا التركيز 
على دور الأجيال الجديدة، إذ أكدت 
الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة أن «المـــبـــادرة 

الخضراء» تأتي استجابة لمطالبة 
الشباب السعودي بعمل قوي في 
رعــايــة البيئة والــتــصــدي للتغيُر 

المناخي.
بينما نشارك ببعض الأخبار 
الإيــجــابــيــة مـــن المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
الــجــاد في  لا بــد أن يستمر العمل 
مــنــطــقــتــنــا والـــعـــالـــم لمـــحـــو الأمـــيـــة 

ر المناخ». البيئية والتصدي لتغيُّ

أهداف القمة في سطور
> تحفيز الجهود التي تبذلها 
الاقــــتــــصــــادات الـــكـــبـــرى فــــي الــعــالــم 
لــلــحــدّ مـــن الانـــبـــعـــاثـــات خــــلال هــذا 
الــحــدّ الأقصى  الــحــرج لجعل  العقد 
للاحترار العالمي البالغ ١٫٥ درجــة 

مئوية في متناول اليد.
> حشد تمويل القطاعين العام 
والــــخــــاص لـــدفـــع الـــتـــحـــول لــصــافــي 
الانبعاث الصفري ومساعدة البلدان 
الضعيفة على التعامل مع تأثيرات 

المناخ.
> جــلــب الــفــوائــد الاقــتــصــاديــة 
للعمل المناخي، مع التركيز القوي 
عــلــى خــلــق فــــرص الــعــمــل، وأهــمــيــة 
ضمان استفادة جميع المجتمعات 
والــعــمــال مــن الانــتــقــال إلــى اقتصاد 

الطاقة النظيفة الجديد.
> تحفيز التقنيات التحويلية 
فـــي تقليل  الـــتـــي يــمــكــن أن تــســاعــد 

ــر  ـــف مــــع تــغــيُّ الانـــبـــعـــاثـــات والـــتـــكـــيُّ
المـــنـــاخ، مــع خــلــق فـــرص اقــتــصــاديــة 

جديدة وبناء صناعات المستقبل.
> دعم الجهات الفاعلة المحلية 
وغير الحكومية، الملتزمة بالتعافي 
الأخـــــضـــــر وبـــــرؤيـــــة عـــــادلـــــة لإبـــقـــاء 
الاحــــتــــرار الــعــالمــي عــنــد حــــدود ١٫٥ 
درجــة مئوية، والعمل عن كثب مع 
الحكومات الوطنية لتعزيز الطموح 

والقدرة على الصمود.
> مناقشة فرص تعزيز القدرة 
على حماية الأرواح وسبل العيش 
ر المناخ، والتصدي  من تأثيرات تغيُّ
الــعــالمــيــة التي  للصعوبات الأمــنــيــة 
ر المناخ وتأثيره على  يفرضها تغيُّ
الــجــاهــزيــة، ومعالجة دور الحلول 
الــقــائــمــة عــلــى الطبيعة فــي تحقيق 
هــدف «صــفــر كــربــون» بحلول سنة 

.٢٠٥٠
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تجاهل دعوة رئيس أوكرانيا لبحث التوتر... وكييف توقع قانوناً لتعبئة الاحتياط

«رد حازم وسريع» بوتين يرسم «خطوطاً حمراء» ويلوّح للغرب بـ
موسكو: رائد جبر

وجــــــــــــه الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أمـــــس، رســائــل 
داخــــلــــيــــة وخـــــارجـــــيـــــة تــضــمــنــتــهــا 
رســـالـــتـــه الــســنــويــة أمـــــام الـــبـــرلمـــان. 
وحـــمـــل الـــخـــطـــاب الـــرئـــاســـي لهجة 
تــحــذيــر قــويــة لــلــغــرب، عــلــى خلفية 
تفاقم التوتر والمخاوف من الانزلاق 
نحو مواجهة واسعة في أوكرانيا، 
ولــــوّح بــوتــين بــتــحــرك وصــفــه بأنه 
سيكون «سريعاً وحــازمــاً في حال 
تم تجاوز الخطوط الحمراء لبلادنا 
التي نرسمها بأنفسنا». وشغلت 
الــجــزء الأكــبــر من  الملفات الداخلية 
خطاب بوتين أمام المشرعين الروس، 
وهــو أمــر بــدا مفهوماً على خلفية 
الصعوبات المعيشية والاقتصادية 
الـــبـــلاد، وفــــي إطــــار التحضير  فـــي 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــحــاســمــة 
فـــي الــخــريــف المــقــبــل. وتـــحـــدث عن 
تخصيص مــوازنــات لــدعــم الأســرة 
والأطـــــفـــــال وإعـــــــــادة تـــأهـــيـــل ســـوق 
العمل، ودعــم الأقاليم التي تواجه 
مـــشـــكـــلات مــعــيــشــيــة كـــــبـــــرى، عــبــر 
منحها قروضاً ميسرة من الموازنة 
الفيدرالية، فضلاً عن إعلانه إطلاق 
رزمة من المشروعات الاستراتيجية 
الــجــديــدة. وتجنب بــوتــين الإشـــارة 
إلــى تــحــركــات المــعــارضــة الــروســيــة، 
الـــتـــي أعــلــنــت اســتــئــنــاف نــشــاطــات 
احــتــجــاجــيــة عــلــى خــلــفــيــة تــدهــور 
الــــــــوضــــــــع الـــــصـــــحـــــي لــــلــــمــــعــــارض 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي. وبــــدلاً مــن ذلــك 
امتدح أحزاب المعارضة «النظامية» 
الممثلة في مجلس الدوما (النواب) 
وقــــــال إنـــهـــا تــعــامــلــت بــمــســؤولــيــة 

ومــهــنــيــة عــالــيــة مـــع الأزمــــــات الــتــي 
واجـــهـــتـــهـــا روســــــيــــــا. وشــــكــــل هـــذا 
دعـــمـــاً واضــــحــــاً مــــن جـــانـــب بــوتــين 
«السيناريو المحافظ» للانتخابات  لـ
الـــذي يتضمن  التشريعية المقبلة، 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى وجـــــــود الأحـــــــزاب 
التقليدية الكبرى الممثلة حالياً في 
البرلمان (روســيــا المــوحــدة الحاكم، 
والـــشـــيـــوعـــي الــــــروســــــي، وروســــيــــا 
الــــعــــادلــــة، والـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الليبرالي). بعدما ســادت توقعات 
فــي الــســابــق أن الــرئــاســة الــروســيــة 
قد تلجأ لتوسيع حضور الأحزاب 
الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي تــســتــقــطــب فــئــات 
الــشــبــاب فــي الــبــرلمــان المقبل بهدف 
حـــــرمـــــان المــــعــــارضــــة الـــنـــشـــطـــة فــي 
الــشــارع مــن توسيع صفوفها. في 
المــلــفــات الــخــارجــيــة، تــعــمّــد بــوتــين 
أن يكون كلامه مقتضباً وحــازمــاً، 
فهو لم يخصص أكثر من ١٥ دقيقة 
الــســيــاســة الخارجية  للحديث عــن 
من أصل نحو ٨٥ دقيقة استغرقها 

الخطاب.
ومــن دون أن يتحدث مباشرة 
الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة  عـــــن رزم 
والأوروبية والتحركات العسكرية 
لحلف الأطلسي على طول الحدود 
مـــع روســـيـــا، قــــال بـــوتـــين إن بـــلاده 
«تـــتـــوخـــى أقـــصـــى درجــــــــات ضــبــط 
الـــنـــفـــس أمـــــــام مـــــحـــــاولات المـــســـاس 
بــــهــــا، لــكــنــهــا لــــن تــــتــــردد فــــي الــــرد 
بـــشـــكـــل حــــاســــم عـــلـــى أي خـــطـــوات 
عــدائــيــة تـــهـــدد مــصــالــحــهــا». وزاد 
أن «الـــحـــمـــلات الــعــدائــيــة ضـــدنـــا لا 
تتوقف، ويتم إلقاء اللوم علينا في 
كل شيء ومن دون تقديم أي أدلة». 
وتــابــع: «فــي هــذا السياق، نتوخى 

أقصى درجات ضبط النفس ويمكن 
القول إننا نسلك سلوكاً متواضعاً، 
وكــثــيــراً مــا لا نـــرد لــيــس فــقــط على 
حــمــلات عــدائــيــة بــل وعــلــى صفاقة 

صارخة».
ورد الرئيس الروسي بأن بلاده 
«تسعى إلى إقامة علاقات طيبة مع 
جميع الدول، بما في ذلك تلك التي 
برزت خلافات بينها وبين موسكو 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة»، مــضــيــفــاً: «لا 
نــريــد فــي الــواقــع إحــــراق الــجــســور، 

لــكــن إذا كــــان أحــــد يــــرى فـــي حسن 
نــوايــانــا مــؤشــراً عــلــى الــتــقــاعــس أو 
الــضــعــف ويـــنـــوي إحـــــراق أو حتى 
تفجير هذه الجسور بنفسه فيجب 
عليه أن يعرف أن رد روسيا سيكون 

مناسباً وسريعاً وقاسياً».
وقــــــال إن جـــوهـــر الــســيــاســات 
الخارجية التي تنتهجها الحكومة 
الــروســيــة تكمن فــي ضمان السلام 
والأمـــــن لمــواطــنــي الـــبـــلاد ولــضــمــان 
تــنــمــيــتــهــا المــــســــتــــقــــرة، و«روســـــيـــــا 

الـــدفـــاع عـــن مصالحها  ســتــواصــل 
ضـــمـــن إطـــــــار الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي». 
وزاد: «سنجد دائماً وسائل فعالة 
لحماية مصالحنا وأمن مواطنينا 

ومحاولات التدخل في شؤوننا».
وفي لهجة تهديد غير مسبوقة 
من جانب بوتين، قال إن بلاده «لن 
تــســمــح لأحـــــد بـــتـــجـــاوز الــخــطــوط 
الحمراء»، وتابع: «نحن مَن يحدد 
أين تقع هذه الحدود (...)، ومدبرو 
المـــصـــالـــح  تــــهــــدد  أي اســـــتـــــفـــــزازات 

الـــجـــذريـــة لأمــنــنــا ســيــنــدمــون على 
لــم يندموا فــي أي  تصرفاتهم كما 

وقت».
وكــــــان لافـــتـــاً أن بـــوتـــين تــعــمــد 
بــعــد الإشــــــارة إلـــى مــلــف الــســيــاســة 
الخارجية، التذكير بقدرات روسيا 
العسكرية، إذ تحدث عن استعداد 
القوات الروسية لحماية أمن البلاد، 
وأورد عدداً من الأمثلة على أنظمة 
صـــاروخـــيـــة وطـــــــرازات حــديــثــة من 
التقنيات العسكرية التي وصفها 

بأنها «خارقة» وقال إنها ستدخل 
قـــريـــبـــاً إلـــــى الـــخـــدمـــة الــعــمــلــيــة فــي 
قـــطـــعـــات الـــجـــيـــش الـــــروســـــي. وفـــي 
الإطـــار ذاتـــه، دعــا بــوتــين «الأطـــراف 
يـــحـــددهـــا  الأخـــــــــــرى» مـــــن دون أن 
بـــــالاســـــم، إلــــــى مـــواصـــلـــة مــنــاقــشــة 
ملفات الأمـــن الاســتــراتــيــجــي ومنع 
الــتــســلــح، وقـــال إن بـــلاده مستعدة 
لمــواصــلــة الــنــقــاش «لــيــس فــقــط عن 
الأنـــظـــمـــة الـــصـــاروخـــيـــة والــــقــــدرات 
التقليدية التي شملتها المعاهدات 
السابقة، بل عن التقنيات الحديثة 

الهجومية». 
وكــــان لافــتــاً أن بــوتــين تجنب 
الإشــــــــارة فــــي رســـالـــتـــه إلـــــى الأزمـــــة 
الخطيرة المتصاعدة مع أوكرانيا، 
والمـــــخـــــاوف المـــتـــجـــددة مــــن انـــــزلاق 
الـــوضـــع فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا نحو 
مواجهة عسكرية شاملة. وتطرق 
إلـــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا مـــــــرة واحــــــــــدة فــي 
خــــطــــابــــه خـــــــلال إشــــــارتــــــه إلـــــــى أن 
الـــــغـــــرب «تــــجــــاهــــل الانـــــقـــــلاب عــلــى 
الرئيس الأوكراني السابق ليونيد 
يانوكوفيتش (الذي فر إلى روسيا 
عام ٢٠١٤ وتتهم موسكو المعارضة 
الأوكرانية بتنظيم انقلاب ضــده)، 
والـــــيـــــوم يــــواصــــل الــــغــــرب تــجــاهــل 
محاولة انقلاب استهدفت القيادة 
البيلاروسية وتــم إحباطها بعمل 
مــــــن جـــــانـــــب الأجـــــــهـــــــزة الــــخــــاصــــة 

الروسية». 
ومــــع غـــيـــاب المـــلـــف الأوكــــرانــــي 
عن خطاب الرئيس، قلل الكرملين، 
أمـــــــس، مـــــن أهـــمـــيـــة الـــــدعـــــوة الـــتـــي 
وجهها الرئيس الأوكراني فلاديمير 
لــقــاء في  لــبــوتــين لعقد  زيلينسكي 
مـــنـــاطـــق شـــــرق أوكــــرانــــيــــا لمــنــاقــشــة 

الـــــوضـــــع عـــلـــى الأرض ومـــحـــاولـــة 
التوصل إلى تفاهمات.

وقـــــال زيــلــيــنــســكــي فـــي مقطع 
ــشــر عــلــى مــوقــع الــرئــاســة 

ُ
فــيــديــو ن

الأوكـــــرانـــــيـــــة: «الـــســـيـــد بــــوتــــين أنـــا 
مستعد للذهاب إلى أبعد ما يمكن، 
وأدعوك لعقد لقاء في أي مكان في 
دونــبــاس الأوكــرانــيــة، حيث توجد 

حرب». 
فـــــي المــــقــــابــــل اكـــتـــفـــى الـــنـــاطـــق 
الـــــــرئـــــــاســـــــي الــــــــروســــــــي ديــــمــــتــــري 
إلـــى أن بــلاده  بـــالإشـــارة  بيسكوف 
 عرضاً بعقد أي لقاء عبر 

َّ
«لم تتلق

القنوات الرسمية. ورفضت موسكو 
دعــــوات غــربــيــة بــإبــعــاد قــواتــهــا عن 
الحدود مع أوكرانيا، وأعلن، أمس، 
مــديــر قــســم المــنــظــمــات الــدولــيــة في 
الـــروســـيـــة بيتر  الــخــارجــيــة  وزارة 
بـــــــلاده لا تــخــطــط  إيـــلـــيـــتـــشـــوف أن 
لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن 
الـــــدولـــــي بــــشــــأن دونـــــبـــــاس، داعـــيـــاً 
كييف وشــركــاءهــا فــي الــنــاتــو إلــى 
الامــتــنــاع عــن الأعـــمـــال الــتــي تــؤدي 

إلى التصعيد في المنطقة. 
وفـــــــي مــــقــــابــــل رفـــــــض روســــيــــا 
سحب قواتها من المناطق المحيطة 
علن في كييف، أمس، 

ُ
أ بأوكرانيا، 

أن زيلينسكي، وقــع قانوناً يسمح 
بتعبئة جنود الاحتياط خــلال ٢٤ 
ســاعــة، فــي حــال تفاقم الــوضــع في 
دونــبــاس. وقـــال المكتب الصحافي 
للرئيس الأوكـــرانـــي، فــي بــيــان، إن 
الــوثــيــقــة تــنــص عــلــى تعبئة جنود 
الاحـــتـــيـــاط والـــتـــحـــاقـــهـــم بـــالـــقـــوات 
المسلحة الأوكرانية في مدة زمنية 
مــحــددة، ومــن دون الإعـــلان مسبقاً 

عن التعبئة.

حمل خطاب بوتين الرئاسي لهجة تحذير قوية للغرب على خلفية تفاقم التوتر والمخاوف من الانزلاق نحو مواجهة واسعة في أوكرانيا (أ.ب)

الجيش الأميركي يبدأ مفاوضات إعادة تموضع... وألمانيا تنسحب مبكراً

تأجيل مؤتمر السلام الأفغاني بتركيا 
في انتظار شروط «طالبان» 

أنقرة: سعيد عبد الرازق
 واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا تـــأجـــيـــل مـــؤتـــمـــر حــــــول الــــســــلام فــي 
أفغانستان، كان من المزمع عقده في الفترة بين ٢٤ أبريل 
(نــيــســان) الــحــالــي و٤ مــايــو (أيــــار) المقبل فــي إسطنبول، 
بتنظيم مشترك مع قطر والأمــم المتحدة، بناء على طلب 
من الولايات المتحدة، إلى ما بعد عيد الفطر، بعدما رهنت 
«حركة طالبان» مشاركتها فيه بقبول مطالبها. وقال وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «رأينا من المفيد 
الـــوفـــود... أجرينا  المــؤتــمــر حتى تشكيل وإعــــداد  تأجيل 
مـــشـــاورات مــع قــطــر والـــولايـــات المــتــحــدة والأمــــم المــتــحــدة، 
وقررنا تأجيل المؤتمر إلى ما بعد رمضان والعيد». وجاء 
الإعلان المفاجئ عن تأجيل المؤتمر في مقابلة تلفزيونية 
لوزير الخارجية التركي، ليل الثلاثاء - الأربعاء؛ حيث قال 
إنه «لا معنى لعقد المؤتمر دون مشاركة (حركة طالبان)... 
قررنا بالتشاور تأجيل المؤتمر نظراً لعدم وضوح تشكيل 
الوفود المشاركة». وقال مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية 
«رويترز»: «لن يعقد مؤتمر إسطنبول في الموعد المحدد  لـ
بسبب رفــض (طالبان) الحضور». وأكــد المتحدث باسم 
حركة «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، أن الحركة لن تشارك 
في مؤتمر إسطنبول حــول السلام في أفغانستان، حال 
عدم قبول مطالبها. وأضــاف مجاهد، في حديث لوكالة 
«سبوتنيك» الــروســيــة، الــثــلاثــاء: «لــن نــشــارك فــي مؤتمر 
تركيا وفــق الــشــروط الــتــي يضعونها... فــي حــال لــم يتم 
قبول مطالبنا وملاحظاتنا حول الاجتماع (لم يحددها)، 
سنعيد النظر في موقفنا». وبدوره، نفى المتحدث باسم 
الأمـــم المــتــحــدة، ستيفان دوجــــارك، فــي مــعــرض رده على 
سؤال أثناء موجز صحافي، الثلاثاء، عما إذا كان بإمكانه 
تأكيد نبأ تأجيل المؤتمر حول أفغانستان بسبب رفض 
الحركة المشاركة فيه، قائلاً: «كل ما يمكنني قوله إن الأمم 
المتحدة، مع المنظمين الآخرين، قطر وتركيا، مستمرة في 
تواصلها مع ممثلي الحكومة الأفغانية و(طالبان)، بحثاً 
عن سبل لتحفيز المفاوضات الأفغانية». ورأى جاويش 
أوغــلــو أن انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة مــن مهمة «الــدعــم 
الحازم» لحلف الشمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، 
أدخلت عملية المفاوضات الأفغانية والاتفاقية الموقعة بين 
واشنطن و«طالبان»، في الدوحة، مرحلة حساسة، مضيفاً 
أن الانسحاب سينهي المهمة، و«نحاول تحديد إطار كيفية 
دعم أفغانستان بعد انتهاء مهمة الدعم الحازم». ورداً على 
سؤال عما إذا كانت «طالبان» ستنضم إلى المحادثات، قال: 
«بالتأكيد. هل سيكون هذا المؤتمر منطقياً من دون وجود 
(طالبان)؟». وأعلن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن 

الأسبوع الماضي أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان 
سينجز في ١١ سبتمبر (أيلول) في الذكرى الـ٢٠ لهجمات 
٢٠٠١. وكانت «طالبان» ذكــرت الأسبوع الماضي أنها لن 
تحضر قمة بشأن مستقبل أفغانستان حتى تغادر جميع 

القوات الأجنبية أراضيها.
وأكــــد قــائــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
الجنرال كينيث ماكينزي، الثلاثاء، أن الجيش الأميركي 
سيبدأ مفاوضات مع دول عدة قريبة من أفغانستان من 
أجل إعادة تموضع القوات في المنطقة بعد انسحابها من 
«تنظيم القاعدة».  أفغانستان، بهدف منع صعود جديد لـ
القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)  وقال قائد 
فــــي جــلــســة اســـتـــمـــاع فــــي الـــكـــونـــغـــرس: «نــســتــعــد حــالــيــاً 
لمواصلة عملياتنا لمكافحة الإرهـــاب في المنطقة لضمان 
بقاء المنظمات المتطرفة العنيفة - التي تسعى مــن أجل 
البقاء في المناطق النائية الأفغانية - تحت ضغط ومراقبة 
مستمرين». وقال المسؤول العسكري خلال جلسة استماع 
أمــام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: «سننظر 
في جميع دول المنطقة، وسيتواصل دبلوماسيّونا معهم، 
المـــــوارد»، مــؤكــداً أنه  أيــن يمكننا وضــع هــذه  وسنناقش 

«حتى الآن ليس لدينا اتفاق من هذا النوع».
وامتنع الجنرال ماكينزي، كما نقلت عنه الصحافة 
الفرنسية، عن تحديد حجم إعادة الانتشار هذه، أو البلدان 
المعنية، لكنه قــال إنــه يعتزم تقديم خيارات لوزير الدفاع 
لويد أوستن «بحلول نهاية الشهر» الحالي. وأكد الجنرال 
الأميركي أنه «عندما نكون قد غادرنا البلاد، ولا نملك هذا 
النظام البيئي القائم حالياً (...) لن يكون ذلك مستحيلاً 
ولكنه سيكون صعباً». وكــان مدير وكــالــة الاستخبارات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة ويــلــيــام بــيــرنــز أكـــد الأســـبـــوع المــاضــي 
أنــه «عندما ينسحب الجيش الأميركي ستتضاءل قــدرة 
الحكومة على جمع المعلومات والتهديدات». لكنه وعد بأن 
تحتفظ وكالة الاستخبارات «بقدرات» في أفغانستان. وقال 
بيرنز إن «بعضها سيبقى هناك، وبعضها سيتم إحداثه».

ويستعد الجيش الألماني لانسحاب أسرع بكثير مما 
كان مخططاً له من أفغانستان، بالتنسيق مع حلفاء شمال 
الأطلسي (الناتو). وقد أبلغت وزارة الدفاع الألمانية أعضاء 
المـــداولات، التي  البرلمان الألماني، أمس (الأربــعــاء)، بشأن 
بموجبها يمكن تبكير موعد الانسحاب من ١١ سبتمبر 
إلى ٤ يوليو (تموز). وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في 
الــوقــت الحالي  تصريحات لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «فــي 
يفكر مقر الدعم الحازم في كابول بتقصير فترة الانسحاب 
ليصبح في ٤ يوليو المقبل. الدول المشاركة تدرس حالياً 
التحديات والعواقب الناتجة. ويبقى القرار النهائي بشأن 

الموعد النهائي الحقيقي لمجلس الناتو».

يمسك بمفاصل الجيش والسلطتين التشريعية والتنفيذية

محمد إدريس ديبي... رجل تشاد القوي
باريس: ميشال أبو نجم

بعد انقضاء ٢٤ ساعة فقط على الإعلان 
عن وفــاة الرئيس التشادي إدريــس ديبي 
متأثراً بجراح أصيب بها لدى مواجهة مع 
عــنــاصــر مــتــمــردة شــمــال الــبــلاد، ارتسمت 
صورة السلطة في المرحلة الانتقالية التي 
أعلنها المجلس العسكري لمــدة ١٨ شهراً. 
ومـــا تــبــيّــنــه هـــذه المــرحــلــة أن ابـــن الرئيس 
المـــتـــوفـــى الـــجـــنـــرال مــحــمــد إدريــــــس ديــبــي 
الــصــلاحــيــات الرئيسية  اســتــأثــر بــجــمــيــع 
التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن قيادة 
الجيش ورئاسة المجلس الانتقالي. وبعد 
حل الجمعية الوطنية والحكومة وتعليق 
الــحــدود البرية  العمل بالدستور وإغــلاق 
والجوية وفــرض حظر تجول ليلي، نشر 
أمــــس «مـــيـــثـــاق انـــتـــقـــالـــي» اعــتــبــر بــمــثــابــة 

«قانون أساسي» لـتشاد. 
ونـــص المــيــثــاق الــجــديــد الـــصـــادر عن 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي عــلــى تولي 
الـــجـــنـــرال ديــبــي الابـــــن، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
٣٧ عــامــاً «مــهــام رئــيــس الجمهورية» كما 
أنــه «القائد الأعلى للقوات المسلحة». ولا 
تتوقف مسؤوليات الجنرال الشاب الذي 
قام بنفسه بتعيين ١٤ جنرالاً في المجلس 
إنــه سيقوم  الــحــد، إذ  العسكري عند هــذا 
أيـــضـــاً بـــمـــهـــام رئـــيـــس الــــــــــوزراء ورئـــاســـة 
لجان الدفاع الوطني العليا. وفي النطاق 
الــتــشــريــعــي، تــعــود إلــيــه مــســؤولــيــة إقـــرار 
الـــقـــوانـــين الـــتـــي يـــقـــرهـــا أعــــضــــاء المــجــلــس 
الوطني الانتقالي المشكل من ٦٩ عضواً، 
يقوم الجنرال ديبي بتعيينهم مباشرة. 
وبــذلــك، يــكــون قــد خلف والـــده فــي مهامه 
كافة، وزاد عليها بحيث أصبحت السلطات 
الأساسية كافة بين يديه. ومنذ إعلان وفاة 
ديبي الأب الذي حكم تشاد بيد من حديد 
لــم يــتــوقــف ســيــل برقيات  طيلة ٣٠ عــامــاً، 
الـــتـــعـــزيـــة وبـــيـــانـــات الـــتـــقـــريـــظ والإشـــــــادة 
بـــالـــدور الــــذي لــعــبــه الــرئــيــس - المـــارشـــال، 
خصوصاً لجهة المحافظة على استقرار 
تــشــاد، رغـــم المـــحـــاولات الــكــثــيــرة للإطاحة 
به، والتي نجح في إفشالها بفضل الدعم 
الفرنسي السياسي والعسكري. وما حصل 
حقيقة في تشاد من إعادة ترتيب السلطة 
وحصرها بيد ابنه الجنرال محمد إدريس 
ديبي هو انقلاب على الدستور الذي ينص 

على أنــه فــي حــال رحيل رئيس الــدولــة أو 
عــجــزه عــن مــمــارســة مــهــامــه، فــإن الرئاسة 
الــدول  الــبــرلمــان. لكن  تعود مؤقتاً لرئيس 
الغربية والأفريقية غضت الطرف عن هذا 
الــجــانــب، واكــتــفــت بــاريــس، كما واشنطن 
بالدعوة إلى أن تكون «المرحلة الانتقالية» 
قـــصـــيـــرة المـــــــدى، وأن تـــتـــم بــشــكــل ســلــمــي 
وبانتخابات تعود بموجبها السلطات إلى 
المدنيين. لكن لا أحد قادر منذ اليوم على 
تصور ما سيكون عليه حال تشاد بعد ١٨ 
شــهــراً، ولا معرفة مــا إذا كــانــت السلطات 
الجديدة سوف تتقيد بوعدها قصر المرحلة 
الانتقالية على ١٨، ولكن أيضاً قبول إجراء 
انتخابات نيابية ورئاسية بنهايتها يعني 
إقــــرار دســتــور جــديــد. حقيقة  أن يسبقها 
الأمر أن ما يهم الدول الأفريقية والغربية 
والمهتمة بالشأن التشادي هو ما سيحصل 
في هذا البلد في الأسابيع والأشهر المقبلة. 
فالمتمردون المنضوون في إطار ما يسمى 
«جبهة التناوب والــوفــاق» مستمرون في 
الــعــاصــمــة نجامينا من  تقدمهم بــاتــجــاه 
الليبي.  شمال البلاد قادمين من الجنوب 
وأمـــــــــس، أعــــلــــن الــــنــــاطــــق بــــاســــم الــجــبــهــة 
كينجابي أوغوزيمي أن المقاتلين «عازمون 
على مواصلة الهجوم»، وأنهم يرفضون 
«بشكل قاطع المجلس العسكري». بموازاة 
نــــددت أحــــزاب المــعــارضــة الرئيسية  ذلــــك، 
أمـــس بــمــا ســمــتــه «انــقــلابــاً مــؤســســاتــيــاً». 
ودعـــــا ٣٠ حـــزبـــاً ســيــاســيــاً فـــي المــعــارضــة 
الديمقراطية إلى «مرحلة انتقالية، يقودها 

مدنيون عبر حوار شامل». كذلك دعت هذه 
المعارضة إلى «عدم الانصياع إلى القرارات 
غير الشرعية وغير القانونية التي اتخذها 
المجلس العسكري الانــتــقــالــي، خصوصاً 
نص الميثاق وفرض حظر التجول»، الأمر 
الـــــذي يــعــد دعـــــوة إلــــى الــعــصــيــان المـــدنـــي. 
وثـــمـــة تـــخـــوفـــات مــــن ألا يـــكـــون الـــجـــنـــرال 
قـــادراً على الإمساك  محمد إدريـــس ديبي 
بالوضع كما كــان يفعل والـــده. وفــي هذا 
السياق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن المتخصص بالشؤون التشادية، رولان 
مـــارشـــال، أن رجـــل تــشــاد الـــقـــوي الــجــديــد 
الــســن، لا يمتع بالضرورة  «شــاب صغير 
بمحبة العسكريين الكبار الآخرين». كذلك 
نبّه مارشال على حصول عملية تصفيات 
قــد تحصل بــين مــســؤولــي الإدارة العامة 

لأمن أجهزة الدولة.
لا شــــيء يــشــيــر الـــيـــوم أن الــســلــطــات 
الـــجـــديـــدة مــســتــعــدة فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر 
لــلاســتــمــاع لمــطــالــب المــعــارضــة الــتــي عمل 
ديــــبــــي الأب عـــلـــى شـــرذمـــتـــهـــا ومـــلاحـــقـــة 
كــثــيــر مـــن قــادتــهــا. والــتــخــوف الــــذي يطل 
برأسه أن يكون رحيله مقدمة لمرحلة من 
عــدم الاســتــقــرار فــي الــبــلاد، مــا ستكون له 
انــعــكــاســاتــه عــلــى بـــلـــدان الــســاحــل وعــلــى 
قــــــدرة الــــقــــوات المــســلــحــة الـــتـــشـــاديـــة عــلــى 
مواصلة المشاركة في محاربة التنظيمات 
الجهادية في المنطقة، حيث تشكل عصب 
ما يسمى «القوة الأفريقية المشتركة - جي 
٥». ولم تتوفر معلومات مؤكدة عن مجرى 

الــدائــرة شمال تشاد  العمليات العسكرية 
حيث تــتــضــارب روايـــتـــان؛ الأولـــى صــادرة 
الاثــنــين عــن الــجــيــش الــتــشــادي، تــؤكــد أنــه 
«ســحــق» المــتــمــرديــن، وقــتــل أكــثــر مــن ٣٠٠ 
عــنــصــر، فــيــمــا روايـــــة أخـــــرى تــتــحــدث عن 
استمرار العمليات القتالية العنيفة ووقوع 
كثير مــن الضحايا مــن الجانبين. وليس 
التمرد الجاري اليوم سوى الحلقة الأخيرة 
في مسلسل متواصل، كانت أخطر حلقاته 
عام ٢٠١٩ حيث طلب الرئيس ديبي تدخل 
القوة الجوية الفرنسية المرابطة في جانب 
مـــن مـــطـــار نــجــامــيــنــا، حــيــث قــصــفــت قــوة 

المتمردين المنطلقين من ليبيا. 
ويــــبــــين تـــــاريـــــخ تــــشــــاد الــــحــــديــــث أن 
السلطات التي تعاقبت على حكم البلاد 
جـــــاءت أكــثــريــتــهــا عـــن طـــريـــق الانــقــلابــات 
الــعــســكــريــة أو عــمــلــيــات الـــتـــمـــرد بــمــا في 
ذلــــك حــكــم ديـــبـــي الأب الـــــذي انــقــلــب على 
سابقه حسين حبري وطرده من نجامينا 
بــمــســاعــدة فــرنــســيــة مــنــطــلــقــاً مـــن منطقة 
درافور السودانية. لكن ثمة قناعة ثابتة في 
باريس فحواها أن الجانب الفرنسي سوف 
يــواظــب على دعــم الــقــوات الــتــشــاديــة، ولن 
يتخلى عن ديبي الابن، بعد أن دعم ديبي 
الأب وأنقذه أكثر من مرة، وذلك مهما يكن 
شكل النظام. ففرنسا بحاجة لبقاء تشاد 
مستقرة. وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن باريس 
اختارت نجامينا لتكون مقراً لقيادة قوة 
«بــرخــان»، ما يشكل، إلــى حد مــا، ضمانة 
للسلطات القائمة. لم يكن مفاجئاً أن يعلن 
فـــي بـــاريـــس أمــــس أن الــرئــيــس الــفــرنــســي 
سوف يشارك يوم الجمعة المقبل في مراسم 
جنازة ديبي، الذي قالت عنه وزيرة الدفاع 
الــفــرنــســيــة إن بـــلادهـــا «خـــســـرت (بــفــقــده) 
حليفاً أســاســيــاً فــي مكافحة الإرهــــاب في 
بــــلــــدان الــــســــاحــــل». أمـــــا وزيــــــر الــخــارجــيــة 
جان إيف لو دريــان فقد عبّر عن المخاوف 
الضمنية لــبــاريــس، مــن خــلال دعــوتــه إلى 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة العسكرية  أن تفضي 
المحدودة زمنياً إلى قيام «حكومة مدنية 
وشاملة»، فيما شــدد قصر الإليزيه على 
أهمية أن يكون الانتقال من حكم العسكر 
إلـــى حــكــم المــدنــيــين «ســلــمــيــاً». ولا شــك أن 
زيارة ماكرون القادمة إلى نجامينا ستوفر 
له فرصة للتداول في المسائل السياسية 

والعسكرية مع السلطات الجديدة. 

الجنرال محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس المتوفى، استأثر بجميع الصلاحيات الرئيسية 
التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن قيادة الجيش ورئاسة المجلس الانتقالي (رويترز)

إردوغان يطيح وزيرة متورطة في واقعة محسوبية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أجـــرى الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغــــــان تــعــديــلا مـــحـــدودا مــفــاجــئــا في 
حكومته شمل الإطاحة بوزيرتي التجارة 
والأســـرة والعمل والضمان الاجتماعي 
وتقسيمها إلى وزارتين وتعيين ٣ وزراء 

جدد لشغل هذه الحقائب.
ونـــشـــرت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة أمــس 
(الأربــــــعــــــاء) مـــرســـومـــا رئـــاســـيـــا أصـــــدره 
إردوغــــــــان بــعــد مــنــتــصــف لــيــل الــثــلاثــاء 
تضمن إقــالــة وزيــــرة الــتــجــارة روهــصــار 
بيكجان وتعيين محمد موش النائب عن 
مدينة إسطنبول بدلا منها، وإقالة وزيرة 
الأســــرة والــعــمــل والــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
زهــــراء زمـــرد ســلــجــوق وتقسيم الــــوزارة 
إلــــى وزارتـــــــين، هــمــا الأســـــرة والــخــدمــات 

الــقــيــاديــة في  إلــى  الاجتماعية وأســنــدت 
صــفــوف الـــحـــزب المــحــامــيــة داريـــــا يانيك 
وهــي مــن أبـــرز الــقــيــادات المــؤســســة لفرع 
حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم فــي 
الــعــمــل والــضــمــان  إســـطـــنـــبـــول، ووزارة 
الاجـــتـــمـــاعـــي وأســــنــــدت إلــــى الأكـــاديـــمـــي 
وداد بيلجين، الذي كان يعمل مستشارا 
لإردوغــــــــــــان لـــلـــســـيـــاســـات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بــالــرئــاســة الــتــركــيــة، وهــو مــن القياديين 
بــالــحــزب الــحــاكــم أيــضــا وانــتــخــب نائبا 

برلمانيا مرتين.
لــم يذكر المــرســوم الرئاسي  وبينما 
أسبابا لإقالة الوزيرتين إلا أن التعديل 
المـــفـــاجـــئ جـــــاء بـــعـــد الـــكـــشـــف عــــن تــــورط 
وزيــــرة الــتــجــارة روهـــصـــار بــيــكــجــان في 
إسناد مناقصة بمبلع ١٫١ مليون دولار 
إلى شركة يملكها زوجها وتتبع بدورها 

لشركة تملك هي نفسها ٤٠ في المائة من 
أسهمها، لتوريد مواد مطهرة تستخدم 
فــي الــوقــايــة مــن فــيــروس «كـــورونـــا» إلــى 
الـــوزارة والمــؤســســات التابعة لها. وكــان 
موقع «أوضه تي في» المعارض للحكومة 
كشف عن أن شركة «قارون» زودت وزارة 
التجارة والمؤسسات التابعة لها بالمواد 
المـــطـــهـــرة. واتـــهـــمـــت المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
بيكجان بالفساد، وممارسة المحسوبية 
عبر تفضيل شركة تملكها وتقديمها في 
بــعــض المــنــاقــصــات الــحــكــومــيــة الــخــاصــة 

بتوريد المواد المطهرة لوزارتها.
ودعا حزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحــزاب المعارضة، بيكجان إلى توضيح 
مــا إذا كــانــت وزارتـــهـــا والمــؤســســات ذات 
الصلة، اشترت ما قيمته ٩ ملايين ليرة 
(١٫١ مليون دولار) من المواد المطهرة من 

شــركــة تملكها. وقـــال عــلــي أوزتــونــتــش، 
نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، 
الـــرد على  إن شــركــة بيكجان فشلت فــي 

أسئلة حول هذا الموضوع.
وكانت بيكجان عينت وزيرة للتجارة 
في يوليو (تموز) ٢٠١٨، وهي مصرفية 
ســابــقــة وســيــدة أعــمــال، أســســت فــي عــام 
٢٠٠٥ شركة «قـــارون»، محور الادعــاءات 
الموجهة لها بالفساد والمحسوبية، والتي 
تنشط أيضاً في مشاريع البنية التحتية، 

بما في ذلك الري وخطوط الأنابيب.
واعــتــبــر مــراقــبــون أن قـــرار إردوغـــان 
إطاحتها لا يمكن فصله أيضا عن فشلها 
في علاج تضخم العجز التجاري المزمن 
الـــــذي بـــاتـــت تــعــانــي مــنــه تــركــيــا والــــذي 
اســتــفــحــل فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة نــتــيــجــة 
تداعيات تفشي وبــاء «كــورونــا». ووزير 

التجارة الجديد، محمد موش، هو قيادي 
بــارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم 
درس الاقتصاد وإدارة الأعمال، وحاصل 
على ماجستير في تخصصه من الولايات 
المتحدة، وهو نائب بالبرلمان عن مدينة 
إسطنبول وســبــق لــه أن كــان عــضــوا في 
اللجنة التنفيذية للحزب، لكنه لم يدخل 
فــــي قــــيــــادة الــــحــــزب الـــتـــي اخـــتـــيـــرت فــي 
مؤتمره العام الشهر الماضي، حيث كان 
إردوغان يخطط لتغيير وزاري واسع قبل 
انتخابات ٢٠٢٣، وهــو ما اعتبر مؤشرا 
على توليه منصبا وزاريا. أما بالنسبة 
لإقــالــة وزيـــرة الأســـرة والعمل والضمان 
الاجتماعي زهراء زمرد سلجوق، فأرجعه 
إلــى أدائها المتدني خــلال فترة  مراقبون 
انتشار وباء «كورونا» وعدم قدرتها على 
تطبيق سياسات تحد من الأثر السلبي 

للوباء على المجتمع.
على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية 
التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده 
تتفاوض بــشــأن شـــراء دفــعــة جــديــدة من 
أنظمة صــواريــخ «إس - ٤٠٠» الروسية، 
الــخــلاف مع  فــي خطوة يتوقع أن تعمق 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تــرفــض اقــتــنــاء 
تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) المنظومة الروسية التي تعتبرها 
خطرا على أنظمة الحلف الدفاعية وعلى 
مقاتلات «إف ٣٥» أميركية الصنع. وانتقد 
جــاويــش أوغــلــو، فــي مقابلة تلفزيونية 
ليل الثلاثاء - الأربعاء، موقف واشنطن، 
التي فرضت عقوبات على مسؤولين في 
قطاع الصناعات الدفاعية التركي. وقال 
جــاويــش أوغــلــو إنــه إذا أرادت الــولايــات 
المتحدة أن تشتري تركيا أسلحة منها، 

فــيــجــب أن تــعــرضــهــا بـــأســـعـــار مــعــقــولــة 
وشروط أفضل.

كـــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، 
أنتوني بلينكن دعــا في اتصال هاتفي 
مع نظيره التركي، الشهر الماضي، إلى 
التخلي عن أنظمة الصواريخ الروسية 
«إس ٤٠٠»، لــكــن جــاويــش أوغــلــو أشــار 
إلــى أن الصفقة مع روسيا هي «مسألة 
مكتملة، وقد ذكّرناه (بلينكن) مرة أخرى 
لماذا اشترت تركيا (إس ٤٠٠)... المنظومة 
تم شراؤها والآن تم إغلاق المسألة». من 
نــاحــيــة أخـــــرى، أكـــد جـــاويـــش أوغـــلـــو أن 
بـــلاده طــائــرات حربية مسيرة إلى  بيع 
أوكـــرانـــيـــا لــيــس مــوجــهــا ضـــد روســـيـــا، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن تـــركـــيـــا لـــديـــهـــا عـــلاقـــات 
جيدة مع البلدين، رغــم الوضع المتوتر 

في منطقة البحر الأسود.
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عاة الشباب أكثر عمقاً
ّ

الد

حال الناس مع الوباء!

هـــنـــاك ثـــــلاث أفــــكــــار أولـــــيّـــــة نـــود 
الـــتـــلـــمـــيـــح إلــــيــــهــــا بـــمـــنـــاســـبـــة شــهــر 
درجها في 

ُ
رمــضــان؛ الفكرة الأولـــى ن

قـــالـــب ســـــؤال حــقــيــقــي لا اســتــنــكــاري 
ولا مــاكــر. ســؤالــنــا: لمـــاذا نــجــح دعــاة 
الــــديــــن الـــكـــبـــار مــنــهــم والـــشـــبـــاب فــي 
توظيف وسائل التواصل الاجتماعي 
وتــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــال فـــي حـــين أن 
المفكرين الحداثيين ودعاة العقلانية 
والحرية وحقوق الإنسان والمبدعين 
الـــشـــعـــراء والــــروائــــيــــين لــــم يــنــتــبــهــوا 
إلا قــلــيــلاً لأهــمــيــة وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصال في 
نشر أفكارهم التقدمية وطروحاتهم 

الحديثة وإبداعاتهم؟
بــلــفــت الــنــظــر عـــن المـــواقـــف حــول 
ظــــاهــــرة الــــدعــــاة إلـــــى الـــتـــديـــن هــنــاك 
نقطة تُحسب لصالح هــؤلاء الدعاة، 
وهــــي المـــعـــاصـــرة الــتــقــنــيــة والمــواكــبــة 
الــتــكــنــولــوجــيــة وتـــوظـــيـــف ذلـــــك بــمــا 
يُسهم في شهرتهم وتبليغ رسائلهم 
إلـــى جــمــاهــيــر تــعــد بــالمــلايــين. يمكن 

الـــقـــول مـــتـــداركـــين بــعــض الـــشـــيء إن 
دعــاة الــديــن ونــجــوم موسيقى الــراب 
يــشــتــركــون فـــي اغــتــنــام تــكــنــولــوجــيــا 

وسائل الاتصال الحديثة.
طبعاً الــلافــت فــي سؤالنا وجــود 
مفارقة غريبة تستحق التفكير فيها 
عــلــى نــطــاق واســــع كـــالـــنـــدوات مــثــلاً. 
المــفــارقــة المــقــصــودة تتعلق بــأن الــذي 
يـــروج لمضامين حــداثــيــة فــي بلداننا 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، وهــــم الــنــخــب 
العلمانيون والحداثيون، لا يعيرون 
أهمية لتكنولوجيا الاتصال الحديثة 
الــتــي هـــي مـــن نــتــاج المــضــامــين الــتــي 
يـــروجـــون لــهــا. وفـــي المــقــابــل نــجــد أن 
دعاة الهوية والمدافعين عن مفاهيمهم 
لـــلـــديـــن يـــقـــبـــلـــون عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا 
الاتـــصـــال إقــبــال الـــعـــارف الــذكــي فــإذا 
بــهــم يــهــاجــمــون قــيــم الـــحـــداثـــة جــهــراً 
وســراً ويوظفون منتجاتها التقنية 
فــــي مـــجـــال الـــتـــواصـــل مــــع مــريــديــهــم 

وجماهيرهم.
بــاخــتــصــار إنـــنـــا نــســجــل شــرخــاً 

في التعامل بين الاثنين؛ طرف يدافع 
عـــن فــكــر الـــحـــداثـــة وآخـــــر يــنــتــقــدهــا، 
الــوقــت نفسه يستفيد من  ولكنه فــي 
الــيــوم المتمثلة  الــحــداثــة  أهــم مظاهر 
فــــي تــكــنــولــوجــيــا وســــائــــل الاتـــصـــال 

والتواصل الاجتماعي.
الــــفــــكــــرة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تــهــمــنــا 
تــتــصــل بــدعــاة الــديــن ونــجــاحــهــم في 
فرض مساحة مهمة لهم في الفضاء 
السمعي الــبــصــري حــيــث نــجــد دعــاة 
نــجــومــاً فـــي الـــقـــنـــوات الــديــنــيــة وفــي 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ولهم 
قنوات على «يوتيوب» ومواقع على 
الإنــتــرنــت وهــم ينشطون أيــضــاً على 
«إنستغرام» و«فيسبوك» و«تويتر» 
ويقومون بوظيفة التنشئة الدينية 
ويــلــبّــون حــاجــة الـــنـــاس لــفــهــم الــديــن 
وتطبيقه، إضافة إلى جذب أكبر عدد 
ممكن إلى الذين يوجهون لهم الدعوة 

إلى الدين الإسلامي.
ويكفي بمتابعة بعض البرامج 
التي يقدمونها أن نلحظ العدد الهائل 

لمتابعيهم والتعليقات الإيجابية، مما 
يكشف عــمّــا يلقاه هـــؤلاء الــدعــاة من 
تفاعلية وتواصلية لافتة جعلت منهم 
نجوماً في الحقل الديني وناشطين 
مميزين أصحاب جاذبية في الفضاء 
السمعي البصري العربي. لذلك فإننا 
يمكن أن نستنتج بحذر طبعاً أن ما 
سماه الراحل محمد آركون «الصحوة 
الدينية» ومــا نــراه مــن مظاهر تدين 

بــدأت تهيمن على الفضاء العمومي 
فـــي شــتــى الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة وحــتــى 
الأوروبية حيث تقيم جاليات عربية 
وإســـلامـــيـــة كـــبـــيـــرة الــــعــــدد، إنـــمـــا قــد 
أسهم فيها بشكل خاص الدعاة الذين 
أصبحوا من الفاعلين الأساسيين في 
الإعـــلام السمعي البصري وتحديداً 
الــــخــــاص مـــنـــه وأيــــضــــاً فــــي وســـائـــل 

التواصل الاجتماعي.
أمــــــــــــا بــــــخــــــصــــــوص المـــــضـــــامـــــين 
المــقــتــرحــة مـــن لــــدن الــــدعــــاة أصــحــاب 
البرامج العالية المتابعة والمشاهدة 
فهي متنوعة، وعلى مستوى الشكل 
تــتــمــيــز بــاســتــيــعــاب واضــــح لــشــروط 
الــبــصــري، ونقصد:  الــعــمــل السمعي 
قِــــصَــــر مـــــدة الــحــلــقــة مــــن الـــبـــرنـــامـــج، 
واخــتــيــار عــنــاويــن جــذابــة، ومتابعة 
الآنيّة الدينية مثل تخصيص برامج 
خاصة لشهر رمضان واعتماد إضاءة 
جـــذابـــة وأســــلــــوب حــــــواري فـــي طــرح 

المواضيع.
غير أن المــلاحَــظ –وهـــذه فكرتنا 

الـــثـــالـــثـــة- هــــو أن الـــشـــبـــاب مــــن جــيــل 
 
ً
ق مقارنة الدعاة يمتلكون عناصر تفوُّ

بالدعاة القدامى. ذلك أن الذين لديهم 
تجربة طويلة في مجال الدعوة تبلغ 
نـــصـــف قـــــرن أحـــيـــانـــاً يـــــركـــــزون عــلــى 
الــجــوانــب الفقهية وســيــر الصحابة 
وبــــالــــنــــســــبــــة إلــــيــــهــــم الــــــديــــــن مــنــهــج 
شمولي للحياة، وتتميز مداخلاتهم 
بــالــصــرامــة الــديــنــيــة. كــمــا أن بــرامــج 
هؤلاء الدعاة وخطبهم في أثناء صلاء 
الجمعة تقريباً تكرر مضامينها لأنها 
تتعامل مع الواقع الراهن للمسلمين 
بمسافة، مخيّرة استحضار الماضي.

الــدعــاة الشباب  فــي المقابل نجد 
يركزون على القيم والمعاني الربانية 
لُــبّ  الدينية، أي إنــهــم يــغــوصــون فــي 
الــديــن مــن أخــــلاق وقــيــم ويــمــارســون 
نوعاً من التفكر والتعمق ويجعلون 
الإنــســان هــو المــحــور، والــديــن يعالج 
حـــــــالات الإنـــــســـــان مـــــن قـــلـــق وخـــــوف 
ونــدم وفشل وحــزن وتعثر وخيبات 
وابــــتــــلاءات. دعــــاة شــبــاب يمتلكون 

حــضــوراً وأداءً هــادئــاً متمكناً يقوم 
عـــلـــى المـــنـــطـــق والـــتـــعـــقـــل فـــــي الـــديـــن 
ويخاطبون القلوب من بوابة الترغيب 
ل 

ُ
ق

َ
لِن واليسر مع استبعاد الترهيب. 

إن الــبــعــد الـــروحـــي عــنــد الــشــبــاب من 
 إلى 

ً
الــدعــاة الــجــدد أكثر قــوة، إضــافــة

حــضــور المــســتــقــبــل والــطــاقــة والــدفــع 
إلــى الطموح والــنــجــاح وعــدم اليأس 
مع محاولة بناء الإنسان المسلم من 
الداخل وليس بالاقتصار على جانب 

العبادات وما هو محرم.
مــــلاحــــظــــة أخــــــيــــــرة نــــخــــتــــم بــهــا 
هــذه الأفــكــار الأولــيّــة المــوجــزة تتعلق 
لــلــدعــاة مــن مصر  بالهيمنة المطلقة 
وبـــشـــكـــل أقـــــل مــــن ســــوريــــا، فــــي حــين 
المغرب العربي لم يدخل سباق الدعاة 
فلا نجد داعية من تونس أو الجزائر 
المــغــرب يتهافت عليه المتابعون.  أو 
ر ظهور الإعلام الخاص في 

ُّ
طبعاً تأخ

المــغــرب العربي يفسر لنا هذا  بــلــدان 
الغياب ولكن يظل التفسير ناقصاً ولا 

يشفي غليل الفهم.

لا شــيء يصور حــال الــنــاس هذه 
الأيام مع فيروس «كورونا» ولقاحاته، 
إلا معنى آية القرآن الكريم في سورة 
الزخرف التي تقول: «ونــادَوا يا مالكُ 
ليقضِ علينا ربك قال إنكم ماكثون».

فالمعنى فيها أن أهل العذاب سوف 
تأتي عليهم لحظة من اللحظات يوم 
الــحــســاب يــنــادون فيها مــالــكــاً، خــازن 
الــــنــــار، مــطــالــبــين أن يــقــضــي عــلــيــهــم 
الخالق ليموتوا ويستريحوا، ولكن 
مالكاً يــرد فينبئهم بأنهم باقون في 
الــــعــــذاب. وهـــنـــاك تــفــســيــر آخــــر لــلآيــة 
يقول إنهم يطلبون المــوت ليس هرباً 
من العذاب، ولا سعياً إلى الراحة منه، 
ولــكــن يــأســاً مــن طـــول الانــتــظــار الــذي 

يجدون أنفسهم أسرى قبضته.
وقـــــد أبــــدعــــت الأمـــــثـــــال الــشــعــبــيــة 
المـــصـــريـــة فــأطــلــقــت مـــثـــلاً يــقــتــرب من 
معنى الآية فيقول ما معناه أن وقوع 

البلاء أفضل من انتظاره!
وقد بقينا نتابع على مدى شهور 
الوباء وأيامه، أن جموعاً حاشدة من 
المـــواطـــنـــين فـــي أكـــثـــر مـــن دولـــــة كــانــت 
تخرج داعية إلــى إنهاء الإغــلاق الذي 
اتخذته حكومتهم، ثم تابعنا أن من 

أكــثــر مــن عاصمة من  المحتشدين فــي 
كان يرفض إجراءات الإغلاق ويتمسك 
بالرفض، وكان يقول إن الناس ليسوا 
بـــالـــســـذاجـــة الـــتـــي تــجــعــلــهــم يــقــبــلــون 
إغلاقاً ليس في محله، ولا هو يستند 
إلى مبرر يستريح إليه العقل ويقبله.

ورغــم أن إجـــراءات الإغـــلاق كانت 
في أساسها حفاظاً على صحة المواطن 
في مكانه، ورغم أن المواطنين أنفسهم 
كانوا يدركون هذا في الغالب، فإن الملل 
من طول بقاء الإغلاق جعلهم يطلبون 
إنهاءه مهما كان الثمن، حتى لو كان 
هذا الثمن هو الوقوف وجهاً لوجه مع 

الفيروس ذاته.
وجـــــاء وقــــت آخــــر كــــان الـــشـــك في 
اللقاح سابقاً على اليقين، وكــان  أمــر 
كثيرون حول العالم يفضلون مواجهة 
الفيروس على طريقة طرفة بن العبد 
في معلقته الشعرية الشهيرة التي كان 

يقول فيها: 
فإن كنتَ لا تستطيع دفع منيتي

فدعني أبادرها بما ملكت يدي
كـــان هــنــاك شــك لـــدى قــطــاع كبير 
من الناس في صدق نوايا الحكومات 
مـــن وراء الـــلـــقـــاح، وكـــــان هـــنـــاك كــلام 

كثير يقال عما يمكن أن يكون وراءه 
مــن الأهـــداف غير البريئة عالمياً، ولم 
يكن هناك دليل يتوفر على مثل هذه 
الــشــكــوك والمـــخـــاوف، ولكنها مــع ذلك 
وجدت طريقها بين الكثيرين بسهولة 

وسرعة معاً!
وكـــــان مــمــا ســـاعـــد عــلــى انــتــشــار 
المخاوف والشكوك، أن لقاحات عديدة 
قد جرى التوصل إليها خلال عام واحد 
من حديث منظمة الصحة العالمية في 
١١ مارس (آذار) ٢٠٢٠ عن أن الفيروس 

بلغ حد الوباء.
كـــان الطبيعي أن تــكــون السرعة 
فــي الــوصــول إلــى اللقاح مما يطمئن 
الناس ولا يشككهم، ولكن تبين أن هذه 
السرعة التي لم تكن ممكنة مع كل وباء 
صــادف البشرية من قبل، قد تحولت 
مـــن مــيــزة إلـــى عــيــب، ومـــن نــعــمــة إلــى 
نقمة، ومن شيء محسوب في ميزان 
خــبــراء اللقاحات إلــى شــيء محسوب 
عليهم، ومن شيء باعث على الأمل إلى 

شيء مثير للخوف.
واجـــتـــمـــع عـــلـــى الــــنــــاس بـــامـــتـــداد 
اثــــــنــــــان؛ واحــــــــد مــن  الأرض خـــــوفـــــان 
الــــفــــيــــروس نـــفـــســـه بـــاعـــتـــبـــاره ضــيــفــاً 

ثقيلاً حــل فــجــأة ولا يــريــد أن يــغــادر، 
وخــــــوف آخـــــر مــــن الـــلـــقـــاحـــات بــشــتــى 
أسمائها، ولم يكن غريباً أن تنقلب في 
نظر قطاعات واسعة شيطاناً يسعى 

إلى أن يتلبسهم!
ومــع حــالــة التمدد الــوبــائــي التي 
طالت مع «كورونا»، لم يجد أصحاب 
المــخــاوف والشكوك مفراً من التسليم 

بأنه لا بديل عن اللقاح.
فــي  الــتــســلــيــم أن دولاً  مــــن  وزاد 
مناطق متفرقة قد شرعت في الإعلان 
عما يسمى جواز السفر الصحي، الذي 

لا يعني شيئاً سوى أن الحصول على 
اللقاح سيكون شرطاً للعبور من دولة 
إلـــى دولـــــة، وســيــكــون عـــدم الــحــصــول 
عليه يعني أن تظل حبيساً في بلدك 

لا تغادره.
وقد وصل موضوع جــواز السفر 
الــصــحــي إلــــى حــــدود بــعــيــدة ممتلئة 
بالتفاصيل والــتــعــقــيــدات، ولــكــن هذا 
يــبــقــى مــوضــوعــاً آخــــر، لأن المــوضــوع 
الأصــلــي هــو ضـــرورة أن تحصل على 
اللقاح، إذا ما رغبت ليس فقط في أن 
تــتــحــصــن ضـــد هـــذا الــضــيــف الــثــقــيــل، 
ولكن إذا رغبت في أن تعود لتمارس 
حقوق الإنسان الطبيعية، وفي المقدمة 
منها الــحــق فــي السفر الـــذي هــو حق 

أساسي لك كإنسان.
ومــــــــا كــــــــاد الإنـــــــســـــــان الــــــــــذي مــــلّ 
المــتــتــالــيــة يستسلم  الـــوبـــاء  إغـــلاقـــات 
ويــقــبــل بالتطعيم، حــتــى وجـــد نفسه 
في مواجهة مع مفاجأة غير سارة لم 

تكن على البال!
اللقاحات  كانت هــذه المفاجأة أن 
التي بــدت طوقاً للنجاة في الأفــق قد 
بـــــدأت تـــحـــاط بــالــكــثــيــر مـــن الــشــكــوك، 
لـــقـــاح أســتــرازيــنــيــكــا على  وقـــرأنـــا أن 

ســـبـــيـــل المــــثــــال يــتــســبــب فــــي مــشــاكــل 
صـــحـــيـــة، ورغـــــــم أن دولـــــــة فــــي حــجــم 
بريطانيا اعتمدت عليه بالأساس في 
لــم يمنع  تطعيم مواطنيها، فــإن ذلــك 
شــيــوع الــخــوف مــنــه، ولــم يمنع دولــة 
مثل الدنمارك من منع استخدامه على 

أرضها نهائياً.
ثــــــم كـــــانـــــت هـــــنـــــاك مـــــفـــــاجـــــأة مــن 
الــنــوع نفسه مــع لــقــاح جــونــســون أند 
الــذي كــان يتميز عن كافة  جونسون، 
الـــلـــقـــاحـــات بـــأنـــه يـــؤخـــذ عـــلـــى جــرعــة 
واحدة، لا جرعتين كما هي الحال مع 
بــاقــي الــلــقــاحــات، ورغــــم أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة أعــطــتــه لــســبــعــة مـــلايـــين من 
مــواطــنــيــهــا، فـــإن هـــذا لـــم يــمــنــع إدارة 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن مـــن الإعـــــلان عن 
تعليق استخدامه فوق أراضيها إلى 

حين صدور إشعار آخر.
ثــم لــم يلبث لــقــاح مــوديــرنــا حتى 
لحق بهذين اللقاحين على ذات الطريق 
أو كــاد، فبدا الأمــر كأننا أمــام سبحة 
تــنــفــرط حــبــاتــهــا حــبــة مــن وراء حبة، 
فتنفرط مع الحبات قلوب الملايين من 
الــبــشــر الـــذيـــن عـــاشـــوا يــراهــنــون على 
الــثــلاثــة وعــلــى غيرها  اللقاحات  هــذه 

مما لم يلحق بها بعد. واشتعل بين 
الناس سؤال لا جواب له، عما إذا كانت 
المخاطر الصحية المرتبطة باللقاحات 
الثلاثة حقيقة علمية قائمة بذاتها، أم 
أن القصة هي قصة صراعات خفية بين 
شركات الإنتاج التي ترغب كل واحدة 
منها في الاستحواذ على سوق اللقاح 

من دون غيرها؟
وكــــان الـــســـؤال لـــه مـــا يـــبـــرره، لأن 
الذين عانوا من مشاكل صحية جراء 
الــحــصــول عــلــى لـــقـــاح جــونــســون أنــد 
جونسون في الولايات المتحدة مثلاً، 
يـــقـــل عــــددهــــم عــــن عـــــدد أصــــابــــع الــيــد 
الواحدة، فكيف لعدد محدود للغاية 
كهذا أن يمثل خطورة عامة، إذا كان 
الــحــاصــلــون عــلــى هــــذا الــلــقــاح هــنــاك 

سبعة ملايين؟!
وهــــكــــذا... طـــال عــــذاب الــبــشــر مع 
الفيروس اللعين مــن وطــأة الانتظار، 
وبـــــدت آيــــة ســـــورة الـــزخـــرف أقـــــرب ما 
تكون إلى التعبير عن حال الناس في 
الدنيا مع هذا الوباء، رغم أن حديثها 
فـــي الـــقـــرآن هـــو عـــن الـــحـــال هـــنـــاك في 
الآخـــــرة، ولــيــس عــنــه هــنــا فـــي دنــيــانــا 

الحاضرة.

د المرأة الأفغانية
ْ
نعوات على الجدران العربيةالانسحاب الأميركي وجَل

لــقــد حملت حـــرب أفــغــانــســتــان في 
٢٠٠١ أهدافاً نبيلة للقضاء على خليط 
من التنظيمات الهمجية البربرية أبرزها 
«القاعدة» وهزمتهم وحــررت المجتمع 
الأفغاني والنساء مــن أســوأ معاملات 
الاضطهاد في القرن العشرين. من أكثر 
المشاهد التاريخية إشراقاً رؤيــة كيف 
خــرِج مجتمع من أكثر الأوقــات ظلاماً 

ُ
أ

إلـــى الـــنـــور. نــتــذكــر المــشــاهــد السعيدة 
لعودة الحياة لطبيعتها في كابل، حيث 
تحرر الناس وأصبحوا يرتدون الأزياء 
المفضلة لديهم ولا أحــد يجبرهم على 
إطالة لحاهم وتعالت أصوات الموسيقى 

في الأجواء.
لكن هذه الحرب تحولت مع الوقت 
إلى ورقة سياسية داخلية في يد قادة 
الولايات المتحدة وأعضاء الكونغرس 
لأهداف في غالبيتها محلية. لقد سعى 
الرئيس أوباما لتخفيض كبير للقوات 
الأميركية بأقصى سرعة قبل الانسحاب 
الكامل، ولكنه واجــه معارضة شرسة 
من المؤسسة العسكرية. وفعل الرئيس 
الــشــيء بغية دعــم شعبيته  ترمب ذات 
المـــتـــضـــررة مـــن وبـــــاء «كـــوفـــيـــد»، ولــكــن 
لـــم يــســعــفــه الـــوقـــت وخـــــرج مـــن الــبــيــت 
الأبيض. وقــام بايدن مؤخراً بتحقيق 
الـــوعـــد بــالانــســحــاب الــكــامــل فـــي شهر 

سبتمبر (أيلول) القادم.
بعد إعلان بايدن انتشر بالمصادفة 
فـــيـــديـــو جـــديـــد لـــعـــنـــاصـــر مــــن جــمــاعــة 
«طـــــالـــــبـــــان» وهــــــم يُــــــجْــــــرون مــحــاكــمــة 
لامــرأة ملفعة بالكامل بالخمار الأزرق 
ويـــقـــومـــون بــجــلــدهــا عــلــى ظــهــرهــا من 
دون أن تلقى استغاثتها أي تعاطف 
من الحاضرين. إن هــذا المشهد يحمل 
في طياته بلا شك الواقع القادم في هذه 
البلاد المنكوبة، حيث ستعود «طالبان» 
بــشــكــل أقــــــوى وســـيـــتـــعـــرض مـــزيـــد مــن 

الــنــاس للاضطهاد خصوصاً النساء. 
إن هــذا الانــســحــاب سيترك خلفه أزمــة 
أخــلاقــيــة عــمــيــقــة ويــهــز الــثــقــة بــالــقــوى 
المـــدنـــيـــة الـــتـــي تــتــصــرف فـــي انــتــهــازيــة 
فاضحة تاركة ملايين الناس يواجهون 
أقــســى التنظيمات الإرهــابــيــة  وحــدهــم 

وأكثرها بربرية.
لقد برّر وزير الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، الانـــســـحـــاب بــأنــهــم 
ســـيـــراقـــبـــون أفـــغـــانـــســـتـــان مــــن الأقـــمـــار 
الصناعية. إنه مخرج اعتذاري ولكنه 
ينافي الحقيقة المعروفة في الحرب على 
الإرهـــاب، وهــو أنــه يجب الضغط على 
الجماعات المتشددة في ملاذاتها الآمنة 
بشكل مستمر حتى تمنعها من تنفيذ 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة عــلــى نــطــاق واســـع. 
وهـــذا مــا حـــدث فــي ٢٠٠١ فــي عمليات 
١١ سبتمبر عندما وجــدت «الــقــاعــدة» 
لسنوات المــلاذ الآمــن وزادت من قوتها 
ــذت 

ّ
ورفـــعـــت مـــن احــتــرافــيــتــهــا حــتــى نــف

عملياتها الكبيرة في أماكن متعددة. 
المــراقــبــة مــن الــجــو لــم تــكــن قــــادرة على 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى تــنــظــيــم «داعــــــــش» رغـــم 
تمدده على رقعة جغرافية واسعة. فقط 
عندما تمت محاصرته تم القضاء عليه.

الانـــــســـــحـــــاب الــــقــــريــــب ســيُــفــضــي 
عــلــى الأرجـــــح إلـــى خــطــأ اســتــراتــيــجــي 
لأن التنظيمات الإرهــابــيــة ستختار، 
كما كانت دائماً، أفغانستان البعيدة 
وجـــهـــتـــهـــا المـــفـــضـــلـــة لإعـــــــــادة تــرتــيــب 
صــفــوفــهــا، وســتــكــون مــحــطــة انــطــلاق 
جـــــديـــــدة لـــهـــجـــمـــات أخـــــــــرى. ويــشــكــل 
الانــــســــحــــاب أيـــضـــاً هـــزيـــمـــة فــــي أعـــين 
الــذي سيزيد  المتعاطفين معها، الأمــر 
وتــيــرة التجنيد. فــي مقاله فــي مجلة 
«فورين بوليسي» ذكــر جــون بولتون 
المـــســـتـــشـــار الـــســـابـــق لــــلأمــــن الـــقـــومـــي 
الأمــيــركــي، أن هــنــاك خــطــأ فــي طريقة 
الــتــفــكــيــر حــــول الـــحـــرب عــلــى الإرهــــاب 
التي يُنظر لها بطريقة قــاصــرة. إنها 
حـــــرب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة وبـــلا 
الــحــرب عــلــى الشيوعية  نــهــايــة تشبه 
التي استمرت لعقود حتى تم القضاء 
عــلــيــهــا. ولـــكـــن الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــاب 
تعرضت دائــمــاً للابتزاز مــن اللاعبين 
السياسيين المحليين الذين يستغلون 
ملل الأميركيين في الداخل من الحروب 
الضرورية لزيادة شعبيتهم وضمان 
إعادة انتخابهم. ولا أحد يتحدث عن 
إعادة القوات الأميركية المتمركزة منذ 
ألمــانــيــا وكـــوريـــا الجنوبية  فـــي  عــقــود 
لأنــهــا لا تــحــقــق أي مــنــافــع انتخابية 

سريعة.
يـــــشـــــكـــــل خـــطـــأ  إن الانـــــــســـــــحـــــــاب 
اســتــراتــيــجــيــاً وهــزيــمــة أخــلاقــيــة رغــم 
كــل المــبــررات. ومــع رحــيــل آخــر الــقــوات 
التي قدمت خدمة كبرى للعالم بهزيمة 
«القاعدة» و«طالبان» وقتل قياداتهما، 
يـــســـعـــه إلا أن يــتــخــيــل  المــــــــرء لا  فــــــإن 
آلام مــلايــين الــبــشــر وصــرخــاتــهــم كما 
المــرأة وهــي تتلقى السياط  فعلت تلك 
عــلــى ظــهــرهــا مـــن دون أن يـــهـــبّ أحــد 

لمساعدتها.

استغل النظام السوري مقالة «نعوات سورية» 
ليزج بالمعارض الراحل ميشيل كيلو في السجن 
لثلاثة أعوام بين ٢٠٠٦ و٢٠٠٩، إلى جانب توقيعه 
بيان «دمشق - بيروت» الذي دعا إلى إعادة النظر 
في العلاقات اللبنانية - السورية. لا تنطوي المقالة 
انــتــقــاد حــاد لأي مــن شخصيات الحكم ولا  على 
لسجله فــي القمع ولا لفساده وفشله، بــل كانت 
قراءة للواقع الاجتماعي السوري في عهد «البعث» 

وحكم حافظ وبشار الأسد.
المــقــالــة بـــين نــوعــين مـــن أوراق النعي  تـــقـــارن 
التي يلصقها أقــارب المتوفين على جــدران مدينة 
اللاذقية التي وُلد كيلو وعاش أكثر حياته فيها. 
الـــنـــوع الأول مـــن الــنــعــوات يــخــص أهـــالـــي الــقــرى 
والريف المحيطين بالمدينة وجُلّهم من العسكريين 
هم وأبنائهم وأقربائهم وأصهارهم، فيما تتخذ 
أسماء هؤلاء طابعاً يشير إلى الانتماء السياسي، 
حــيــث تــكــثــر أســـمـــاء مـــن نـــــوع: «نــــضــــال، وكـــفـــاح، 
ورفيق، وحسن، وعلي»، فيما أسماء البنات تكون 
غــالــبــاً «ثـــائـــرة، ورفــيــقــة». وغــالــبــاً مــا تسبق هــذه 
الأسماء رتباً عسكرية كـ: العميد والعقيد والمقدم 
أكــثــريــة عائلات  يــبــدو جلياً أن  المــهــنــدس، بحيث 
الريف اللاذقاني تنتمي إلى المؤسسات العسكرية 
والأمنية وأنها منقطعة الصلة بالسكان المدنيين. 
في المقابل، تغلب أسماء: «محمد جمعة، ومحمد 
سالم، وعبد الرحمن، وعبد الغفور»، على المتوفين 
من أهل المدينة وأقاربهم الذين يعملون في مهن 
عادية كالتعليم والطب والتجارة، وترافق الأسماء 

«الحاج» و«الشيخ» و«التقي». ألقاب كـ
من ورقات النعوات يكتشف كيلو «أنك لست 
فقط حيال رجــال فارقوا الحياة الدنيا، بل كذلك 
أمـــام وضـــع اجــتــمــاعــي- ســيــاســي- ثــقــافــي وطــنــي، 
بالأحرى لا وطني، تفضح الأوراق حقائقه المؤسفة 
والخطيرة، التي تكونت خلال السنوات التي قالت 
السلطة فيها إنها تبني عالماً من المساواة والإخاء 
الــفــوارق بين الريف  والحرية والمــواطــنــة، وتمحو 
والمدينة. عندئذ، ستهز رأسك بأسى، وستخشى 
بـــائـــس ينتظر  بـــه مـــن مــصــيــر  مـــا تــشــي الأوراق 
وطنك». يشير الكاتب الراحل إلى أن هذا الوضع 

الاجتماعي- السياسي يعلن عن انقسام طائفي لا 
يجرؤ السوريون على تناوله، ليس لجهلهم به، 
بل خوفاً من العقاب الشديد الذي ستُنزله السلطة 
مَــن يتحدث عــن هــذه الحقيقة؛ سلطة تقول  بكل 
إنــهــا تبني عــالمــاً مــن المـــســـاواة والإخــــاء والــحــريــة 

والمواطنة.
وبـــعـــد عـــامـــين مـــن خـــــروج مــيــشــيــل كــيــلــو من 
إقامته الأخيرة في السجن اندلعت الثورة السورية 
التي شهدت تحولات قاسية تشارك فيها التدخل 
الأجنبي الفاضح من انفجار المكونات الاجتماعية، 
الطبقية والطائفية والجهوية والإثنية، على نحو 
لم تعرفه أي من الدول العربية التي عاشت ثورات 
«الربيع العربي». وكانت مصارحة كيلو لمواطنيه 
بخطر التكتل والانغلاق الطائفيين اللذين قرأهما 
على أوراق النعوات، في مكانها. ذلك أن النعوات 
كشفت وجــود عالمين متوازيين ومتصارعين لكل 
منهما طــرق معاشه ولغته بل قيمه الموزعة بين 

العسكر والدين.
الأدعى إلى الأسى أن الكاتب علّق آماله بنجاة 
سوريا من الوقوع في «المصير البائس» على لجان 
المــدنــي. وهــي  كــانــت تعمل عــلــى تفعيل المجتمع 
اللجان التي لم تصمد طويلاً أمام عواصف القتل 
والدم. أو لعل كيلو كان يخفف من سواد الصورة 
التي رسمها باختراع أمل أو وهم بإمكان تجنب 
الكارثة المقبلة إذا تخلى السوريون عن الطوائف 

وتشاركوا الدولة ومؤسساتها.
الــذي أثارته المقالة هذه عند أجهزة  الغضب 
المـــخـــابـــرات الـــســـوريـــة يـــفـــسّـــره إصــــــرار كــثــيــر من 
الأنظمة العربية على إبقاء الحقائق الاجتماعية 
والسياسية العميقة طــيّ الكتمان. ليس صدفة 
أن كـــلـــيـــات الــــعــــلــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي عــــــدد مــن 
المــيــدانــي والمسح  الـــدول العربية لا تــعــرف العمل 
الاجتماعي والتقنيات الإحصائية التي يُفترض 
أن تــكــون مسائل بدهية فــي كــل بحث فــي أحــوال 
المــجــتــمــع الــــذي تــبــغــي دراســــتــــه. إبـــقـــاء الــحــقــائــق 
الــظــلام خير وسيلة لإنــكــارهــا والتنصل من  فــي 
تبعاتها. وإخفاء الانقسام الطائفي بين اللاذقية 
الــذي انتقل أهله للسكن  السنيّة وريفها العلوي 
في شوارعها حاملين رتبهم العسكرية وأسماءهم 
الدالة على هوياتهم الطائفية والآيديولوجية، لم 
يَحتَج لفضحه أكثر من نعوات قرأها كاتب حاد 

البصيرة.
وعلى المنوال ذاته، تمضي دول عربية عدة في 
طمس كل ما يتعلق بشرعيتها وتوزيعها للثروة 
بل للوظائف العامة، وتستعين على ذلك بمنظومة 
دة من وسائل الإعلام وأجهزة الأمن والمدارس 

ّ
معق

والـــجـــامـــعـــات الـــتـــي تــعــتــمــد الــتــلــقــين بــــدل الــبــحــث 
الــضــبــاط والمهندسين  الــنــقــدي لتنتج أجــيــالاً مــن 
ورجال الأعمال الذين ينضوون في عملية تأبيد 
لــو كــانــت تمهد الطريق  السيطرة القائمة حتى 
ر مثل الذي شهدته سوريا.

َ
لانفجار لا يُبقي ولا يَذ

بل إن الأكثر صخباً بين المجتمعات العربية 
في ترويجه لما يدّعيه من انفتاح وتنوع وقبول 
بالاختلاف، أي المجتمع اللبناني، ما زال ممنوعاً 
عليه معرفة عدد سكان بلده خشية تصاعد التوتر 
الطائفي إذا اتضحت الفوارق بين أبناء الطوائف 

المختلفة. وهي كبيرة.
عليه، ما زال الكتّاب والمثقفون العرب ودارسو 
مــجــتــمــعــاتــنــا فـــي حــاجــة لـــقـــراءة أوراق الــنــعــوات 
المــنــشــورة على مواقع  الــجــدران أو  الملصقة على 
التواصل الاجتماعي للتعرف على الفئات التي 
تُمسك بالسلطة الحقيقية في البلاد ومن يكتفي 

من الغنيمة بلقب «الحاج» أو «المرحوم».

د. آمال موسى

سليمان جودة 

حسام عيتانيممدوح المهيني
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لعل مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي متأثراً 
بجراحه في الصفوف الأمامية للقتال في معارك مع 
المتمردين، سيضع البلاد أمــام مفترق طــرق، خاصة 
في ظل ازديـــاد نفوذ المتمردين الذين لا يرغبون في 
اســتــقــرار الـــبـــلاد، وهـــي الــتــي كــانــت تــنــعــم بــاســتــقــرار 
أنــه تعد معبراً  نسبي في محيطها الأفريقي خاصة 
مهماً للهجرة غير القانونية، إضافة إلى أنها تتميز 
بوجود جبال وتضاريس تمكن الجماعات الإرهابية 

من الاختباء فيها بعد مقتل رجل تشاد القوي.
«رئــيــس الــجــمــهــوريــة إدريــــس ديــبــي إيــتــنــو لفظ 
أنفاسه الأخيرة مدافعاً عن وحــدة وسلامة الأراضــي 
في ساحة المعركة».. هذا كان بيان الجيش التشادي 
الــذي اندلع  عقب مقتل الرئيس التشادي فــي القتال 
بالقرب من نوكو في كانم، وهي منطقة تقع في وسط 
غــرب الــبــلاد، عشية إعـــلان فـــوزه بــولايــة ســادســة في 

الانتخابات الرئاسية.
المــارشــال إدريــس ديبي، أو الزعيم الوطني، كما 
وصفه ونعاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
لــه كما يقول  وكــمــا يحب مــؤيــدوه تسميته، يحسب 
أنصاره أنه أول من سمح بالنظام الديمقراطي كبديل 
للديكتاتورية، وقام بإلغاء البوليس السياسي، وسمح 
بــإنــشــاء وتــأســيــس الأحــــزاب السياسية والجمعيات 
المدنية، وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، ومنح 
الإعلام الحرية الكاملة، حيث توجد عشرات الصحف 
والإذاعات الخاصة، وبسط الحريات السياسية بصفة 
عــامــة، وعقد المؤتمر الوطني، وأنــشــأ دســتــوراً دائماً 
لــلــبــلاد تــم اســتــفــتــاء الــشــعــب عــلــيــه، ونــظــم انتخابات 

رئاسية وبرلمانية.
الزعيم إدريس ديبي نهج سياسة الانفتاح على 
جميع دول الــعــالــم، وكـــان عــضــواً فــعــالاً فــي الاتــحــاد 
الأفريقي، بل كان أيضاً مساهماً في جميع محاولات 
السلام والاستقرار في ليبيا، ولم يحسب عليه أنه كان 
طرفاً في تأجيج الصراع داخل ليبيا، ولم يشارك في 
سياسات المحاور والاحتراب داخل أفريقيا وخارجها، 
وكــان ســداً منيعاً ضــد الجماعات الإرهــابــيــة العابرة 
لــلــحــدود، خــصــوصــاً الــتــي كــانــت تــســتــوطــن الــحــدود 
إنــه حـــارب تنظيم «داعـــش»  الــتــشــاديــة، بــل  الليبية - 

وفروعها المختلفة ومنها «بوكو حرام».
الـــرئـــيـــس الـــتـــشـــادي كــــان مـــشـــاركـــاً بــفــاعــلــيــة في 
المــنــظــومــة الـــدولـــيـــة لــتــحــقــيــق الأمــــن والـــســـلـــم، ومــنــهــا 
الـــوســـاطـــة فــــي قــضــيــة دارفــــــــور وأفـــريـــقـــيـــا الــوســطــى 

وبوروندي والكونغو.
ولد الزعيم التشادي إدريس ديبي في عام ١٩٥٢ 
بمدينة بفادة شــرق تشاد، وهــو ابــن أحــد الــرعــاة من 
جماعة الزغاوة التشادية، وكان قد قاد حركة تحرر في 
بلاده تمكنت من الإطاحة بحكم حسين هبري، ثم أعلن 
الانتخابات الرئاسية في البلاد والتي لعل فوزه الأخير 
فيها كان حاسماً حيث حصل على نحو ٨٠ في المائة 
من الأصوات من دون أدنى اتهامات بالتزوير في ظل 
معارضة منقسمة ومشتتة تمكن على أثرها بالفوز 
بلا منازع، الأمر الذي لم يَرُق للمعارضة والمتمردين 

ما جعلهم يشعلونها حرباً.
لــم يمكنه  الــذي  الــفــوز الأخــيــر للرئيس التشادي 
المـــوت حتى مــن الــفــرحــة بــه، أكــد على وجـــود شعبية 
للرئيس بين شعبه، بعد ثلاثة عقود من الحكم كان 
معارضوه يصفونه بالديكتاتور، إلا أن ذهاب إدريس 
ديبي إلى الصفوف الأمامية للقتال ومقتله بعد جراح 
أصيب بها تؤكد أن للرجل شجاعة لا يمكن إنكارها 

حتى من قِبل معارضيه.
وبعد مقتل الرئيس التشادي، ورغم التطمينات 
الــتــي أطــلــقــهــا الــجــيــش وتـــولـــي نــجــلــه مــحــمــد رئــاســة 
المجلس العسكري، فإن حالة القلق لا تزال مصاحبة 
للمشهد التشادي خصوصاً في ظل تمدد «داعش» في 
أفريقياً وتحركات الجماعات والميليشيات المسلحة 
بين مثلث تشاد ليبيا السودان، ما سيعكس اضطراباً 
الــجــوار، خصوصاً أن  أو زعــزعــة اســتــقــرار على دول 
ليبيا مثلاً لا تزال تتماثل للشفاء من حروب طاحنة 
والــســودان انقسم إلــى دولــتــين. ورغــم مــحــاولات لملمة 
أجنحة المعارضة المسلحة فإن البنادق لا تزال معبأة 
بالرصاص، وقد يعزف الرصاص سيمفونية الموت في 

أي لحظة فراغ سياسي أو عسكري يلتمسه.

تشاد تعود إلى إدريس ديبي
عــاد المشير إدريــس ديبي إتنو 
إلى تشاد لتعود إليه كما كان يعود 
إلـــيـــهـــا مــــن دون تـــوقـــف عـــلـــى ظــهــر 
عــربــة صـــحـــراويـــة يــعــلــوهــا الــســلاح 
الــتــي يغطيها غبار  متقدماً قــواتــه 
الصحراء تندفع نحو عدو لتفتك به 
قوة الحكم، أو كي تردّ قوة مسلحة 
معادية تقاتله من أجل افتكاك غنيمة 
السلطة. يوم الثلاثاء الماضي، عادت 
تــشــاد إلـــى رمـــزهـــا الــعــســكــري الـــذي 
قادها لعقود ثلاثة، ولكن هذه المرة 
كان يحمل على كتفيه رتبة خاصة 
وعـــالـــيـــة هـــي المــشــيــر أو المــــارشــــال، 
الــــذي كـــان يغبّر  وجـــســـده غــيــر ذاك 
في السرايا وهو يحمل رتبة الشاب 
الــذي يقول  الشجاع العنيد المقاتل 
عـــنـــه الــــتــــشــــاديــــون: «يــــــــــداوس»، أي 
يــهــاجــم أعــــداءه بــقــوة بــلا حسابات 
أو تـــردد. إدريـــس ديــبــي الـــذي تلقى 
عــلــومــه الــعــســكــريــة كـــمـــلاّح طــيــران 
واصل دراسته العسكرية في فرنسا 
لــيــعــود بــعــدهــا إلـــى بــــلاده ويــتــدرج 
فـــي الـــرتـــب والمـــنـــاصـــب الــعــســكــريــة. 
بعد استقلال البلاد عن فرنسا سنة 
١٩٦٠ تولى الرئاسة تومبلباي، وهو 
مسيحي مــن الجنوب، ومنذ اليوم 
الأول أحس أهل الشمال من المسلمين، 
وهم أغلبية السكان، بالغبن، وبدأت 
حركات التمرد على حكمه. لم يكن 

تومبلباي ليوبولد سيدار سنغور 
المــســيــحــي الــكــاثــولــيــكــي الــــــذي قـــاد 
السنغال والأغلبية الساحقة لأهلها 
مــن المسلمين الــسُــنــة المــالــكــيــين. كان 
ســنــغــور مثقفاً وحــكــيــمــاً تــبــحّــر في 
دراسة الدين الإسلامي ووطّد علاقته 
برجال الصوفية خصوصاً الطريقة 
التيجانية، بل نصّب نفسه خادماً 
لها وشكّل حوله نخبة من الشباب 
المسلمين سهر على توسيع ثقافتهم 
ـــخـــذ منهم  ووعــيــهــم الــســيــاســي واتّ
طليعة تنويرية أسهمت في ترسيخ 
الــنــزاع  الــوحــدة الوطنية بعيداً عــن 
القبلي والطائفي. تومبلباي لم يكن 
ســنــغــور الــســنــغــالــي أو جــولــيــوس 
نــيــريــري الــتــنــزانــي، ولـــم تــكــن تشاد 

السنغال أو تنزانيا.
تــشــاد أرض يسكنها زمـــان من 
إبداع أهلها الذين أعطوا للصحراء 
لــــغــــة خـــــاصـــــة جــــــــداً فــــــي ســـكـــونـــهـــم 
وحـــركـــتـــهـــم. المـــغـــالـــبـــة هــــي قـــانـــون 
الــوجــود في رحــاب هي هبة التراب 
الـــــذي يــمــتــد بـــلا حــــــدود. فـــي وســط 
وجــــنــــوب الــــبــــلاد الــــواســــعــــة، حــيــث 
يترعرع النبات الأخضر بأحجامه 
المـــخـــتـــلـــفـــة، تـــنـــبـــت لــــغــــات وســـلـــوك 
الــتــراب والجبال  مختلف عمّا يلده 
في الشرق والشمال. كي تكون رجلاً 
كـــامـــلاً فـــوق الـــتـــراب لا بـــد أن تــكــون 

مقاتلاً من دون توقف. القبيلة حلقة 
مفتوحة بــحــدود متحركة ببشرها 
ومواشيها يرافقها السلاح المتحفز. 
بعد الاستقلال صــارت السلطة من 
إلــى كينونة القبيلة  الــقــوة المضافة 
خــصــوصــاً الــقــبــائــل الــكــبــيــرة. تشاد 
كـــــانـــــت وبــــقــــيــــت ســـــاحـــــة مـــتـــحـــركـــة 
للصراع المسلح والفاعل الأساسي 
فـــيـــه الـــقـــبـــيـــلـــة والــــتــــدخــــل الأجـــنـــبـــي 

القريب والبعيد.
إدريس ديبي ينتمي إلى قبيلة 

الزغاوة الكبيرة التي لها امتداد في 
إقليم دارفور السوداني. عمل ذراعاً 
عــســكــريــة لــحــســين هــبــري، وهـــو من 
قبيلة القرعان، وخاض معه معاركه 
الليبية. لكن ديــبــي لم  الــقــوات  ضــد 
يقتنع بأن يبقى مجرد ذراع، إذ أراد 
أن يــكــون رأســـاً فــتــمــرّد عــلــى حسين 
هبري بدعم من ليبيا واستفاد من 
فرع قبيلته في السودان وانتزع منه 
انــتــهــى هبري  السلطة ســنــة ١٩٩٠. 
في السجن بالسنغال بعد محاكمته 

بتهمة الإبـــادة الجماعية التي قيل 
إنـــه قــتــل فــيــهــا أربــعــين ألـــف مــواطــن 
تـــــشـــــادي. إدريــــــــس ديــــبــــي صــنــعــتــه 
القبيلة والبندقية ثم السلطة. أدرك 
المقاتل  بمهنة  أن يحتفظ  عليه  أن 
 النظر عــن الرتبة والمنصب، 

ّ
بغض

فــالــرصــاصــة هــي الــقــلــم الـــذي يكتب 
المصير، وأن القوى الخارجية ذات 
الــــرؤوس الــثــلاثــة هــي الأفــاعــي التي 
عليه أن يرقص فــوق أفــواهــهــا، كما 
قال الرئيس اليمني الراحل علي عبد 

الــلــه صــالــح وهـــي: ليبيا والــســودان 
وفــــرنــــســــا. لـــقـــد نـــجـــح فــــي صــيــاغــة 
عــــلاقــــة خــــاصــــة مــــع الـــعـــقـــيـــد مــعــمــر 
القذافي وحافظ على أكثر من شعرة 
مــع الــســودان المــتــرجــرج، أمــا فرنسا 

فكانت البعيد الأَولى بالقربى.
بــعــد نــشــر فــرنــســا قـــواتـــهـــا في 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل والــــصــــحــــراء فــي 
عملية «برخان»، كان إدريس ديبي 
بقواته العسكرية الأكثر تأهيلاً في 
المنطقة المشتعلة، هو آمر العمليات 

الجريء، بل أرسل قواته إلى مناطق 
أخرى مشتعلة في أفريقيا. بعد أول 
انتخابات رئاسية في البلاد والتي 
فــــاز فــيــهــا فـــي ظـــل دســـتـــور جــديــد، 
تــعــهّــد بــالــســيــر فـــي طــريــق الـــتـــداول 
الــســلــمــي عــلــى الــســلــطــة، لــكــنــه جعل 
السلطة ملكية قبلية خالصة، وبعد 
ر 

ّ
اكــتــشــاف الــنــفــط تــعــهــد بـــأن يسخ

دخله للتنمية العادلة في كل أنحاء 
الــبــلاد تحت إشـــراف الأمــم المتحدة، 
لــكــنــه تـــراجـــع عـــن ذلـــك وحـــــوّل ثـــروة 
إلــى التسليح وأضــافــهــا إلى  النفط 

مكونات القوة القبلية والزبونية.
شنت قوات المعارضة هجومات 
مـــتـــواصـــلـــة عـــلـــى مــمــلــكــتــه ووصــــل 
بعضها إلى أسوار القصر الرئاسي، 
لكنّ الرئيس المقاتل كــان دائــمــاً هو 
الـــــذي يــتــقــدم المــقــاتــلــين ولــــم يــتــأخــر 
الـــبـــعـــيـــد الأقـــــــــرب، فـــرنـــســـا، عــــن مــد 
أجــنــحــة طــائــراتــهــا المــقــاتــلــة لــضــرب 

المتمردين العابرين للصحراء.
الــــهــــجــــوم الـــــــــذي رســـــــم نـــهـــايـــة 
ـــــدِم هـــذه المــــرة من 

َ
إدريـــــس الــعــنــيــد ق

الــقــريــب الــقــديــم، مــن جــنــوب ليبيا. 
قــــوات «الــــوفــــاق مـــن أجــــل الــتــغــيــيــر» 
الــتــشــاديــة الــتــي كــانــت متجمعة في 
الليبي  بــالــجــنــوب  الــجــفــرة  مــنــطــقــة 
التي يقودها محمد المهدي، نجحت 
فـــي الانــــدفــــاع عــبــر مــنــطــقــة تبستي 

ووصـــــلـــــت إلـــــــى مــــديــــنــــة مـــــــاو الـــتـــي 
تبعد قــرابــة ثلاثمائة كيلومتر عن 
العاصمة إنجامينا. قالت الأنباء إن 
المقاتل المارشال إدريس ديبي تقدم 
قــواتــه لــدفــع الــهــجــوم وهــنــاك التقى 
بالمصير الذي هرب من أمامه مرات، 
فـــي حـــين رشـــحـــت أنـــبـــاء مـــن داخـــل 
إنــجــامــيــنــا تــقــول إن المــصــيــر كتبته 

نيران صديقة للرئيس.
علن بها تشكيل 

ُ
أ السرعة التي 

المجلس العسكري طرحت أكثر من 
ســــؤال، ووضــــع ابـــن ديــبــي، محمد، 
عــلــى رأس ذلـــك المــجــلــس مــع وجــود 
جــنــرالات بــه أكــبــر سناً ورتــبــة منه، 
وتعطيل الدستور الذي ينص على 
تــولــي رئــيــس مجلس الــنــواب مهام 
الرئيس في حالة غيابه أو موته، هل 
لكون رئيس مجلس النواب الحالي 
في البلاد من أصول عربية والعرق 
والــقــبــيــلــة هــمــا الـــورقـــة والــرصــاصــة 
اللتان تصنعان سلم السلطة؟ غياب 
إدريس ديبي سيعيد تشكيل خريطة 
القوة في تشاد. لقد عادت البلاد إلى 
المــصــنــع الــقــديــم، حــيــث تــتــفــاعــل كل 
المــكــونــات الاجــتــمــاعــيــة والعسكرية 
والجغرافية والدولية لتنتج مصيراً 
لا يغيب عنه الدم. رحل إدريس ديبي 
مقتولاً ولكن تشاد لا تغيب عنه ولا 

يغيب عنها.

» خسره «الإخوان»... ومعهم الأحزاب كلها ودول عربية
ٌ

«قرن
مـــع أن عــالــم الـــغـــرب الأوروبـــــي 
قـــد شــهــد انـــهـــيـــارات مـــدمـــرة كثيرة 
وأســــاســــيــــة فــــي ســــنــــوات الــنــصــف 
الثاني من القرن العشرين أدّت إلى 
زوال منظومة دول أوروبا الشرقية 
«الاشــتــراكــيــة» وأيــضــاً إلـــى انهيار 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــــــذي كـــان 
يوصف بأنه عظيم، ومعه كل الدول 
والأنظمة التي كانت تدور في فلكه، 
مثل كوبا وفيتنام وغيرهما، فإن 
الأمور لم تصل إلى ما وصلت إليه 
بعض الدول العربية التي «ادّعت» 
أنها جزء من المنظومة الشرقية التي 
الــرمــق الأخير،   منها، وفــي 

َ
لــم يبق

الــــصــــين «الـــشـــعـــبـــيـــة» وبـــعـــض  إلا 
الدول «المايكروسكوبية» الصغيرة 
الــتــي مــا عـــادت تــذكــر عالمياً إلا في 
مناسبات عابرة لا تتكرر في السنة 

كلها إلا مرات قليلة.
والمعروف، إلا لبعض المناكفين 
الــذيــن مــا زالــــوا يتمسّكون بــمــاضٍ 
قــــد بـــــات بـــعـــيـــداً، ولـــــن يـــعـــود عــلــى 
الإطـــــــلاق، وفـــقـــاً لــحــســابــات الــزمــن 
الطويل، أنه لم تعد هناك مجموعة 
تــنــظــيــم  اشـــتـــراكـــيـــة، ولا حـــــزب أو 
الــعــالــم  فــــي مــعــظــم دول  شـــيـــوعـــي 
الثالث، وفي مقدمتها بعض الدول 
العربية التي كان قادتها قد رفعوا 
اللينينية»،  شـــعـــارات «المــاركــســيــة 
وهم قادة قبائل وعشائر متناحرة 
ومتقاتلة، وحيث إنّ نهايتهم كانت 
بتسليم رقابهم ومصائرهم للذين 
كـــانـــوا يــعــتــبــرونــهــم أتــبــاعــاً لــلــدول 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة... والـــبـــعـــض أضــــاف 

و«للعدو الصهيوني»!!

إن هـــذا لــيــس مـــن قــبــيــل مــديــح 
الأنـــــظـــــمـــــة وبــــــعــــــض الـــتـــشـــكـــيـــلات 
الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة الـــــتـــــي بــــعــــد غـــيـــاب 
المــــنــــظــــومــــة الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة بـــقـــيـــادة 
بــاتــت تتحكم  الاتــحــاد السوفياتي 
في العالم كله، وخاصة ما يسمى 
«الــعــالــم الــثــالــث» الـــذي بعد انهيار 
هــذه المنظومة الاشتراكية وغياب 
مــوســكــو الــشــيــوعــيــة غــيــر مــأســوفٍ 
عليها أصبحت حاله كحال الأيتام 
على موائد اللئام، وحقيقة أن هذا 
أمر كان متوقعاً منذ البدايات، اللهم 
إلا للمناكفين والمصابين بداء غياب 
الــبــصــر والــبــصــيــرة الــذيــن مــا زالـــوا 
يتمسكون بأوهامهم السابقة التي 
 منها إلا الذكريات البعيدة.

َ
لم تبق

إنـــــــه بـــــالإمـــــكـــــان الــــحــــديــــث فــي 
هــــــذا المـــــجـــــال عـــــن أوضـــــــــاع تــركــيــا 
الإردوغــــانــــيــــة مـــن غـــــروب الــشــمــس 
حــتــى شــروقــهــا وتــربــعــهــا فـــي كبد 
الــســمــاء فــي الــيــوم الــتــالــي، لــكــن ما 
يمكن اعتباره «ما قلّ ودل» هو أن 
الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي 
يبدو متعدّد الأمزجة، قد بادر بعد 
احــتــضــان عـــددٍ مــن قـــادة «الإخــــوان 
المسلمين» المصريين، الذين يشكلون 
بـــعـــض الــــقــــيــــادة الـــعـــلـــيـــا لــلــتــنــظــيــم 
الــعــالمــي «الإخــــوانــــي»، إلـــى طــردهــم 
شرَّ طــردةٍ إرضــاءً للقيادة المصرية 
إبــعــادهــم عــن أنقرة  التي اشترطت 
وإسطنبول أيضاً مقابل الاستجابة 
للطلب التركي باستئناف العلاقات 
«الأخـــــــويـــــــة» المــــصــــريــــة - الـــتـــركـــيـــة 

السابقة!!
ولــعــل مـــا تــجــدر الإشـــــارة إلــيــه 

هــو أن هــذا الاســتــعــراض كــلــه، بــدءاً 
«الإخـــــــوان المـــســـلـــمـــين»، هــــو مــن  بــــــــ
أجل التأكيد على أن القرن الفائت، 
وخـــاصـــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــشــريــنــات 
فصاعداً، كان قرناً شحيح العطاء 
وبائساً، وأن التشكيلات الحزبية 
الــتــي كــانــت قــد ظــهــرت مــنــذ أواخـــر 
عــشــريــنــاتــه فــصــاعــداً، وأولـــهـــا هــذا 
الـــتـــشـــكـــيـــل «الإخــــــــــوانــــــــــي»، كـــانـــت 
نــهــايــتــهــا مـــأســـاويـــة، ســــواء أكــانــت 
«إســـلامـــويـــة» أم قــومــيــة أم دولــيــة 
(عــالمــيــة) أم إقليمية أم محلية، ما 
يعني أن أعـــوام هــذا الــقــرن الــراحــل 
كـــانـــت مـــأســـاويـــة بــالــفــعــل فـــي هــذا 

المــجــال، وأنــهــا لــم تــعــطِ لــهــذا القرن 
الجديد، القرن الحادي والعشرين، 
إلا الخيبات المتراكمة، ما يعني أن 
الــبــدايــة يجب أن تــكــون مــن الصفر 
وعــلــى أســــاس أنـــه لا يــوجــد مــا من 
ؤ عليه، ولو بالحدود  الممكن التوكُّ

الدنيا.
وهــــنــــا، ونــــظــــراً لأن «الإخـــــــوان 
المسلمين» كانوا هم التنظيم الأهم 
في أواخر سنوات هذا القرن، الذي 
هو قرن الإحباطات الفعلية الكثيرة، 
الــقــوى الحزبية الأخــرى  وحيث إن 
التي هي «حزب البعث»، الذي انشق 
عــلــى نــفــســه، وأصـــبـــح هـــنـــاك بعث 

ســوري وبعث عــراقــي... وبعث بين 
هذا وذاك، وحركة القوميين العرب 
والــحــزب الشيوعي بفرعيه، الفرع 
الــروســي والــفــرع الصيني، وحــزب 
الـــتـــحـــريـــر الإســــــلامــــــي، وكــــــل هـــذه 
التشكيلات الوهمية الأخــرى التي 
تجاوز عددها، بالنسبة للأردن ٤٠ 
حــزبــاً، وهـــذا ينطبق على عــدد من 
الدول العربية «الديمقراطية»!! ومن 
بينها لبنان في عهد مضى، وأيضاً 
مــصــر وتــونــس والــجــزائــر والمــغــرب 
والــــــســــــودان فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، 
والــــــعــــــراق، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الأشــــقــــاء 
الأكـــــراد بــقــيــادة مــســعــود بـــارزانـــي، 

الــذي لم يعد سعيداً  وأيضاً اليمن 
بــعــدمــا ابــتــلــي بـــوبـــاء «الــحــوثــيــين» 
التابعين سياسياً وأمنياً وعسكرياً 
لــدولــة «الــولــي الفقيه» إيـــران، التي 
فــــي ٤ دول عــربــيــة؛  تـــتـــمـــدد  بـــاتـــت 
هــــي بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــيـــمـــن؛ بـــلاد 
الـــنـــهـــريـــن، وســـــوريـــــا المـــــوزعـــــة بــين 
١٠٠٠ تنظيم وتنظيم، ولبنان الذي 
بـــاتـــت عــاصــمــتــه ضــاحــيــة بــيــروت 
الجنوبية، والذي أصبح القرار فيه 

لحسن نصر الله.
كـــان «الإخــــــوان المــســلــمــون» قد 
تــم تأسيسهم فــي مصر فــي مــارس 
(آذار) عـــام ١٩٢٨ وكــــان عــلــى رأس 

المـــؤســـســـين حــســن الـــبـــنـــا، الـــــذي تم 
اغــتــيــالــه فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) عــام 
١٩٤٩. وكانوا قد أوجدوا تشكيلات 
لــهــم فــي كــثــيــر مــن الــــدول الــعــربــيــة، 
بــعــضــهــا قـــد اقـــتـــرب مـــن الــســيــطــرة 
على الحكم فيها، ومن بينها مصر 
نــفــســهــا، بــــل إنـــهـــم ســـيـــطـــروا عــلــى 
البلد، وأصبح أحد  الحكم في هــذا 
قــادتــهــم هــو محمد مــرســي عيسى 
الــعــيــاط رئــيــســاً لجمهورية مصر، 
لكنه مــا لــبــث أن تــمــت إطــاحــتــه في 
ثورة شعبية ساندها الجيش عام 
٢٠١٣، وهكذا فقد انتهى «الإخــوان 
المسلمون» إلى هذه الأوضــاع التي 
هم فيها الآن، حيث إنهم قد خسروا 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وخـــــســـــروا هـــذا 
القرن أيضاً، وتساووا مع الأحزاب 
الأخــــرى الــتــي قــد انــتــهــت كــلــهــا، من 
دون أي شيء، ولو حدود دنيا من 

الإنجازات الفعلية.
والمـــــــؤكـــــــد أنــــــــه كــــــــان بــــإمــــكــــان 
«الإخــــــوان المــســلــمــين» ألا يــخــســروا 
قــرنــاً كــامــلاً مــن الــســنــوات لــو أنهم 
تصرفوا، وخاصة في مصر وبعض 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الأخـــــــــرى، بــطــرق 
عقلانية، أو أنهم لم يتبعوا أساليب 
الانقلابات العسكرية، كما اتبعتها 
أحـــــــزاب، مـــن بــيــنــهــا حــــزب الــبــعــث، 
ســــــواء فــــي ســــوريــــا وفـــــي الــــعــــراق، 
والمعروف أن إزاحة الرئيس المصري 
محمد حسني مبارك عن موقعه قد 
كانت في هيئة انقلاب، نفذه عملياً 
الــتــنــظــيــم «الإخـــــوانـــــي»، ثـــم إحـــلال 
محمد مرسي، بعد فترة انتقالية، 
وهكذا إلى أن وصلت الأمور إلى أن 

الــوجــود «الإخــوانــي»  انتهى عملياً 
في هذا البلد العربي.

وهــــــــكــــــــذا، فـــــــــإن مـــــــا حـــــصـــــل مـــع 
«الإخـــوان المسلمين»، في مصر وفي 
المنطقة العربية كلها، قد حصل أكثر 
منه كثيراً مع حزب البعث الذي كان 
قــد حــقــق وجــــوداً تنظيمياً كاسحاً، 
وخاصة في سوريا والعراق والأردن 
أيـــضـــاً، حــتــى قــبــل أن يــســيــطــر على 
الــحــكــم فـــي الــقــطــر الــعــربــي الــســوري 
والقطر العراقي حسب المصطلحات 
الــبــعــثــيــة، لــكــن هــــذا كــلــه مـــا لــبــث أن 
انتهى وتلاشى، وذلك مع أنه  - أي هذا 
الحزب - بقي يحكم، وإنْ شكلياً في 
عهد الأسد الأب، والأسد الابن، الذي 
لم يعد نظامه يسيطر إلا على جزء 
مــن دمشق وعلى بعض الامــتــدادات 

الوهمية في المناطق السورية.
وبـــالـــطـــبـــع، فـــــإن مــــا حـــــلّ بــهــذا 
فــأضــاع مــرحــلــة تاريخية  الـــحـــزب، 
من القرن الماضي، قد حــلّ بأحزاب 
الــحــزب القومي  أخــــرى، مــن بينها 
الــســوري وأحـــزاب أردنــيــة وسورية 
ولبنانية وأيــضــاً عراقية متعددة، 
كــان وجــودهــا ولا يـــزال شكلياً، ما 
يــعــنــي أنّ الـــقـــرن المـــاضـــي كـــان قــرن 
ضياع حزبي، وكــان قــرن انقلابات 
عـــســـكـــريـــة، لــــم تــحــقــق إلا الـــويـــلات 
والخراب والدمار، وكرست أنّ القرن 
العشرين كان قرن ضياع سياسي، 
وأنـــه لــم يــتــرك إلـــى الــقــرن الــجــديــد، 
القرن الحادي والعشرين، إلا المآسي 
والــدمــار، وهنا مع استثناء بعض 
الدول العربية التي لم تدخل معترك 

الأحزاب السياسية.

غياب ديبي سيعيد تشكيل خريطة القوة في تشاد... لقد 
 ولكن تشاد لا تغيب عنه ولا يغيب عنها

ً
رحل ديبي مقتولا

كان القرن العشرون قرن ضياع حزبي وانقلابات عسكرية 
لم تحقق إلا الويلات ولم يترك إلى القرن الجديد إلا الدمار

صالح القلاب

عبد الرحمن شلقم جبريل العبيدي

تشاد وتبعات مصرع الرئيس        
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«مررنا أمامهم، كان باب مكتب قائد 
المنطقة العسكرية مفتوحاً، دخلوا وسلموا 
بالأيدي وتعانقوا... وكان المجتمعون فيه 
يضحكون عالياً، يتبادلون كلاماً محبباً 
أو ربما النكات». هكذا رسم الروائي جبور 
الدويهي في «مطر حزيران»، صورة إنهاء 
الاقتتال الذي مزّق زغرتا ومنطقتها عامي 
لــقــاء مصالحة  ١٩٥٧ و١٩٥٨، وقـــد ســبــق 
رؤســـــاء الــعــائــلات و«الــــتــــيــــارات»، تــوزيــع 
تــعــويــضــات مــالــيــة عــلــى أســـر الــضــحــايــا، 
لتثبت على الفور المحاصصة بين الزعماء، 
مع إطار تعاون مفتوح فيما بينهم لتتمثل 
الأطراف الرئيسية في أول مجلس نيابي 
انتخب بعد «ثورة» عام ١٩٥٨، فيما حدود 
الــضــغــائــن والــكــراهــيــة رســمــت بــالــدم بين 

الأهالي!
عــــلــــى مـــــــدى الـــــــــــ٧٨ عــــامــــاً هـــــي عــمــر 
الاســـتـــقـــلال، شــهــد لــبــنــان تــفــجــراً دوريــــاً 
لـــلـــصـــراعـــات بــــين الأطــــــــراف الــســيــاســيــة، 
الــتــي أمــســكــت مــقــالــيــد حــكــم لــبــنــان. عــام 
١٩٥٢ «ثــــورة بــيــضــاء» أســقــطــت الرئيس 
بــشــارة الــخــوري المــتــهــم عــهــده بالفساد. 
أمـــا اضــطــرابــات عـــام ١٩٥٨ الــتــي سميت 
«ثورة» أشعلها تزييف الانتخابات، فقد 
فـــرضـــت تـــحـــولاً ســيــاســيــاً مــنــســجــمــاً مع 
صــعــود المـــوجـــة الــنــاصــريــة، فــيــمــا لاحــت 

مــقــدمــات الــحــرب الأهــلــيــة فــي عـــام ١٩٦٩ 
القاهرة، وكانت أحــداث ١٩٧٣  إثــر اتفاق 
بـــروفـــة مــصــغــرة عــنــهــا، لتتفجر رسمياً 
في ١٣ أبريل (نيسان) ١٩٧٥، واستمرت 
حتى عام ١٩٩٠ فأخمدها اتفاق الطائف، 
لتُستأنف «الــحــروب الصغيرة» في زمن 

«السلم الأهلي»!
طحنت هذه الاضطرابات والحروب 
اللبنانيين وكبّدتهم الخسائر الهائلة في 
إلـــى مــوجــات  الأرواح والمــمــتــلــكــات، وأدت 
تسونامي هجرة. كان الناس وقودها ولم 
تعالج يوماً الأحــقــاد التي تركتها، ليس 
لأنــهــا لــم تكن أولــويــة، بــل لأن الاستثمار 
فــيــهــا اســـتـــمـــر، فــتــنــامــت الـــتـــوتـــرات الــتــي 
ارتبطت بالتحريض الطائفي، لتنكشف 
عـــن عــمــلــيــات اقـــتـــلاع وتــهــجــيــر، أدت إلــى 
نــزوح لم يتوقف، ما أحــدث متغيرات في 
النسيج اللبناني لم تسلم منها أي منطقة! 
ودومـــاً كــان احــتــدام الــصــراع الــفــوقــي بين 
أطراف الطبقة السياسية، ودور الأطراف 
الخارجية المؤثرة ما يشعل فتيل التفجير، 
ودومــــاً كــانــت الــحــلــول فــيــمــا بينهم وفــق 
الـــقـــاعـــدة الــذهــبــيــة الـــتـــي أرســـاهـــا رئــيــس 
الوزراء الراحل صائب سلام «لا غالب ولا 
مــغــلــوب». ودومــــاً كــانــت تــتــم المصالحات 
الفوقية كما قدمتها رواية «مطر حزيران».

ــــرضــــت اســتــقــالــة 
ُ
ف فــــي عــــــام ١٩٥٢ 

بشارة الخوري، لكن نجله خليل انتخب 
نائباً على الفور، ورغــم أن «ثــورة ١٩٥٨ 
اســتــهــدفــت الــرئــيــس شــمــعــون، فــقــد عــاد 
النيابي في أول انتخابات  إلى المجلس 
بــعــد تــلــك الأحـــــداث. وإذا كــانــت مصالح 
الــنــظــام الـــســـوري فــرضــت تــعــديــلات في 
التركيبة السياسية وتقدم مواقع زعماء 
الميليشيات، فقد استمرت رموز أساسية 
تتناسل فحل الابن مكان الأب والحفيد 
مكان الجد فالأصهار والمساعدون! حتى 
أن «انــتــفــاضــة الاســـتـــقـــلال» الـــتـــي هـــزّت 
النظامين الأمنيين في لبنان وسوريا، تم 
الانقضاض عليها عبر «الاتفاق الرباعي» 
اع اليوم التاريخي «١٤ آذار» 

ّ
فخرج صن

من المولد بلا حمص! ومن حرب يوليو 
(تموز) التي تحولت منصة لقضم «حزب 
الـــلـــه» لــلــســلــطــة، إلـــى اعــــتــــداءات ٧ مــايــو 
(أيـــــار) عـــام ٢٠٠٨ والــتــســويــة الــرئــاســيــة 
المشينة، كانت الحصيلة تعديلات فوق 
دســتــوريــة ارتبطت بميزان قــوى ظرفي 
مــتــأتٍ مــن فــائــض قــوة الــدويــلــة الممسكة 
مفاصل قــرار البلد. لم يشطب أي طرف 
فبات نظام المحاصصة يتسع لمصالح 

كل الأطراف ويحمي ارتكاباتهم!
تــداعــيــات الــشــغــور فــي الــرئــاســة ٣٠ 

شـــهـــراً لــــم تـــبـــددهـــا تـــســـويـــة عـــــام ٢٠١٦، 
فــاســتــمــر الــــفــــراغ لا يــلــغــيــه تـــــرؤس عــون 
الـــــوزراء، فقد ســادت  اجــتــمــاعــات مجلس 
حـــالـــة غـــيـــر مــســبــوقــة مــــن تــحــكــم المــافــيــا 
الميليشياوية والسياسية والمالية، التي 
وسعت من دائرة السطو على المتبقي من 
مـــوارد عامة إلــى المــال الــخــاص كالودائع 
المصرفية. كــان جــبــران باسيل يعلن في 
البلد من دون  «دافـــوس» عن بدعة إدارة 
مـــوازنـــة، بــالمــقــابــل نقلت «الــفــيــغــارو» عن 
ريـــاض ســلامــة، أن لــبــنــان مــن بــدايــة عــام 
المـــدعـــومـــة  الـــســـلـــع  يـــســـتـــورد  كـــــان   ٢٠١٧
قــيــمــة  لـــبـــنـــان وســــــوريــــــا! وأن  لـــبـــلـــديـــن، 

التهريب ٥ مليارات دولار سنوياً، وهذا 
«الــتــهــريــب» مستمر، ويــصــب فــي تمويل 

الدويلة والميليشيات السورية!
فــجّــرت «١٧ تشرين»  المــقــدمــات  تــلــك 
عام ٢٠١٩ فبدت كحالة دفاعية عن حقوق 
الناس وكرامتها. من البداية سجلت حالة 
نهوضٍ شعبي شملت شرائح واسعة من 
المــجــتــمــع وتــفــاعــلــت ســـاحـــات الاحــتــجــاج 
التي جمعت متشابهين، كان من المتعذر 
التفكير سابقاً بإمكانية لقائهم. وكلما 
تظهرت أكثر معالم النكبة وشمولها كان 
يتسع التعاطف ويتراجع عدد المتفرجين 
وتتنوع المشاركة. وزال الالتباس وتحدد 
الـــخـــصـــم بــــدقــــة: «كـــلـــن يــعــنــي كــــلــــن»، أي 
مــنــظــومــة الــحــكــم كــامــلــة وهـــي الــعــصــارة 
الصافية لتحالف جمع بين زعماء الحرب 

وميليشيات المال.
«١٧ تشرين» أحــدثــت رهبة كــان من 
الــحــريــري رغم  نتائجها ســقــوط حكومة 
الــخــط الأحــمــر الـــذي وضــعــه الأمـــين العام 
«حزب الله» حسن نصر الله! لكن، مبكراً  لـ
تــبــين اســتــحــالــة تــحــقــيــق أي مــطــلــب من 
دون تغيير سياسي، فانطلقت حملات 
تــخــويــن الـــثـــورة الــتــي اعــتــبــرتــهــا طــهــران 
تــهــديــداً لــنــفــوذهــا، وتــعــرضــت الــســاحــات 
لاعــتــداءات مبرمجة من جانب ميليشيا 

«حزب الله»، واتحدت الطبقة السياسية 
بوجه نقيضها، الذي رفع مطلب حكومة 
مستقلة، عن التحالف السلطوي المسؤول 
عن الفساد والانهيار والارتــهــان، لتقود 
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة تــتــيــح إمــكــانــيــة إعــــادة 

تكوين السلطة!
مــطــلــب حـــكـــومـــة مــســتــقــلــة احــتــضــن 
داخــلــيــاً ولــقــي تفهماً خــارجــيــاً، لكنه بدا 
يعادل انقلاباً كاملاً، وخروجاً من مقولة 
«لا غـــالـــب ولا مـــغـــلـــوب» لمــصــلــحــة غلبة 
الأكثرية. لم تكن قوى الثورة قادرة على 
لــغــيــاب البرنامج  فـــرض مطلبها، ســــواءً 
الــتــي يمكن أن  المــوحــد أو غــيــاب الأدوات 
تـــبـــلـــور مــــيــــزان قـــــوى شــعــبــيــاً يـــــــوازن مــع 
مــشــروع هيمنة «حــــزب الــلــه» المــؤيــد من 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الـــتـــي مـــنـــذ تــســويــة 
٢٠١٦ لم تعارضه وتغاضت عن الهيمنة 
الــتــشــتــت نتيجة  الإيـــرانـــيـــة! ولا شـــك أن 
التفتت النقابي وغياب العمل السياسي 
وتفشي الــوبــاء، حــال حتى دون الضغط 
لدفع مساعدة تــقــررت للأسر المحتاجة، 
ولم يظهر أي دور في إمكانية قيادة حملة 
لــبــلــورة المــعــايــيــر لــتــحــديــد الأســــر الأكــثــر 
حاجة إلى الحصول على مساعدة البنك 
الـــدولـــي لــــدرء المــجــاعــة مــؤقــتــاً فتراجعت 

الثقة وحلّ الانكفاء!

مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــــام، وبـــعـــد جــريــمــة 
تفجير المرفأ وبيروت، يطرح السؤال عن 
سبب انكفاء الشارع، ولم يتناول النقاش 
أســبــاب تــراجــع الــثــقــة. فــي الــوقــت الثمين 
الذي لا يعوض، هناك محاولات لمنصات 
ومـــجـــمـــوعـــات دعــــت إلــــى قـــيـــام جــبــهــات، 
ــاع «١٧ 

ّ
بعضهم يــعــتــبــرون أنفسهم صــن

تشرين»، ويظن سواهم أن مشهدية من 
الـــبـــديـــل، فيكثر  ١٠٠ شــخــص ســتــبــلــور 
الحديث عن مشاريع الإصــلاح والإنقاذ، 
مـــع تــجــاهــل مــتــفــاوت لارتـــبـــاط الــداخــلــي 
بالإقليمي ومــاذا سيكون عليه قرار ورد 
الـــقـــوة المــهــيــمــنــة الـــتـــي تــخــتــطــف الـــدولـــة 

بالسلاح!
أنــهــا بسلميتها  قـــوة «١٧ تــشــريــن» 
وشــمــولــهــا وطــنــيــاً أســســت لــلــبــنــان آخــر؛ 
لذا لا تُختصر بوجوه على غرار الأحزاب 
الـــفـــوقـــيـــة.  بـــالـــتـــركـــيـــبـــات  الـــشـــمـــولـــيـــة أو 
الــــجــــبــــهــــات الـــســـيـــاســـيـــة كـــــي تـــعـــبـــر عــن 
مــصــالــح حــقــيــقــيــة لــلــمــواطــنــين، تفترض 
قيام تنظيمات سياسية قاعدية، تشكل 
رافعة لعمل جبهوي يبلور ميزان القوى 
الــشــعــبــي المـــمـــر الإجــــبــــاري إلــــى الــتــغــيــيــر 
الــدولــة والــدســتــور، فتستعاد  واستعادة 
الــســيــادة ويــكــون متاحاً معالجة عواقب 

نظام المحاصصة وحماته!

الصحة النفسية: 
القنبلة الصامتة!

أنــــتــــونــــي بـــــوديـــــن، كـــان 
أحد أكبر المشاهير المعروفين 
حـــــــول الــــعــــالــــم وأنـــجـــحـــهـــم، 
فـــهـــو طــــــاهٍ مـــحـــتـــرف وكـــاتـــب 
صحافي له مقالات تُنشر في 
كبرى الصحف والمجلات في 
الغرب، ولديه أيضاً سلسلة 
مهمة جــداً مــن الكتب الأكثر 
مبيعاً، التي تمّت ترجمتها 
إلــى لغات عــديــدة ومختلفة. 
كذلك هو أيضاً مقدم لبرنامج 
تــلــفــزيــونــي ســـيـــاحـــي نــاجــح 
ــتــه الــقــنــاة الإخــبــاريــة 

ّ
جـــداً بــث

الــطــعــام والــطــهــي وثقافة  العالمية الأشــهــر «ســي إن إن» عــن 
الشعوب وأحـــوال الــنــاس، الأمــر الــذي مكّنه مــن السفر حول 
العالم والإقامة في أجمل الفنادق والمنتجعات في أروع البلدان 
والتعرف على أبهى الأماكن ومقابلة ألطف الناس ومصادقة 
 وطــاب من المأكل 

ّ
ق ما لــذ المشاهير في المجالات كافة، وتــذوُّ

والمشرب والتمتع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة.
الــنــاس  فــنــال محبة  بــقــبــول طبيعي  الــرجــل يتمتع  كـــان 
ثــقــافــتــهــم وخــلــفــيــاتــهــم ولــغــاتــهــم، ودخــــل قلوبهم  بمختلف 
وحــقــق مــجــداً مهنياً هــائــلاً بــمــداخــيــل مــاديــة كــبــيــرة مكّنته 
الــرجــل سعيداً وبصحة  مــن العيش بشكل مــريــح جـــداً. كــان 
مثالية وهــو في بــدايــات الستينات من عمره ويشبه نجوم 
السينما الهوليوودية فــي شكله وهــنــدامــه. كــان باختصار 
يعيش الحياة المثالية التي يحلم بها الكثيرون من الناس 
حول العالم، ويعتقدون أن الرجل هو أسعد البشر بلا جدال 
أو نــقــاش. ولــذلــك كـــان الــخــبــر الـــذي أعلنته وســائــل الإعـــلام 
الــعــالمــيــة فــي الــيــوم الــثــامــن مــن شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) عــام 
٢٠١٨ عن العثور على جثة أنتوني بودين في جناح بفندق 
«لو شامبارد» الفخم في الريف الفرنسي بعد أن أقــدم على 
الانتحار وذلك بشنق نفسه... كان الخبر مفزعاً وصادماً لكل 
من عرف الرجل. فلم يكن للرجل خلافات أو عداوات مع أحد، 
ولم تكن لديه أي مشكلات مالية، ولم تكن عنده أي مشكلات 
عيد تسليط الضوء وبقوة على الصحة 

ُ
أ صحية، وبموته 

النفسية، بعد أن رجحت المصادر الطبية والاستنتاجات التي 
خرجت بها التحقيقات الأمنية أن انتحار أنتوني بودين كان 

بسبب اكتئاب حاد أصابه.
الناتج عن تفشي  واليوم ومــع الوضع المخيف والمقلق 
جائحة «كوفيد - ١٩»، وتبعات ذلك من الانقلابات الكبرى في 
أنماط وطرق وأساليب العيش الطبيعية وتداعيات الأوضاع 
الاقتصادية بشكل سلبي جداً، مما أنتج إحساساً مخيفاً بعدم 
التوازن وفقدان الشعور تماماً بالأمان والاستقرار، لم يكن 
غريباً ولا مفاجئاً الصعود الدرامي الكبير والمرعب في أعداد 
المصابين بالأمراض النفسية بمختلف أشكالها خلال فترة 
الجائحة. فلقد تعددت الاضطرابات النفسية التي نتجت عن 
تفشي الجائحة، بدءاً من اضطرابات النوم والتبول اللاإرادي، 
وصولاً إلى القلق المزمن والاكتئاب العميق. وخطورة الحالة 
الأخيرة، أي الاكتئاب العميق، هي أنه لا يحمل أعراضاً ظاهرة 
ولكنها حالة تراكمية تتفاقم بالتدريج، وسماتها الأساسية 

التشاؤم والانعزال وفقدان الرغبة في الحياة.
 فــي عــالمــنــا الــعــربــي الاحــتــرام 

َ
الــصــحــة النفسية لــم تــلــق

ر منها بطريقة 
َ

والجدارة التي تستحق، وكانت دوماً ما يُسخ
ما، فالأعمال الدرامية تقدمها بأسلوب هزلي وساخر للغاية، 
ورجــــال الــديــن لــم يــقــومــوا بتقديم حــلــول للتعامل مــع هــذه 
الحالات سوى تبرير أن الشخص المصاب «لبسه جني» مما 
فاقم الأزمــة وزاد من حدتها خصوصاً في ظل عدم اعتراف 
المجتمعات العربية بشكل عام بأهمية وجدوى دراسة الطب 

النفسي.
لعل الطبيب العربي النفسي الأشهر هو الدكتور المصري 
يحيى الرخاوي، الذي وصف الحالة بدقة بقوله «إن الحياة 
الطبيعية للإنسان شقاء». ويضيف الطبيب النفسي المصري 
المشهور مــحــذراً مــن خــطــورة الاكتئاب بقوله: «إن الاكتئاب 
أكثر ألماً من مرض السرطان، ويزيد من احتمالات الوفاة مع 

الأمراض العضوية».
المصابون بالاكتئاب، وهــم كثر حولنا، يصرخون في 
صمت ويتألمون بصمت ويسخرون من الوصفات السطحية 
التي يقدمها الناس لهم، لأن الألم كبير وعميق جداً ولا أحد 
تــزداد  يسمع صرختهم أو استغاثتهم. مــعــدلات الانــتــحــار 
بشكل مــرعــب ومــخــيــف فــي الــعــالــم الــعــربــي، وهـــو المــوضــوع 
المخجل الذي بقي الناس يتجنبونه ويتحاشون مواجهته، 
دمون على التحدث عنه، وأصبح بالتالي أشبه بالسر 

ْ
ولا يق

القذر الذي يتحتم على الجميع إنكاره.
بلغت مــعــدلات الانــتــحــار فــي العالم العربي ألفي حالة 
يومياً، مقابل ثلاثة آلاف حالة يومياً في أوروبا، وهذه الأرقام 
كانت قبل تفشي الجائحة المدمرة، ولكم فقط تخيل المعدلات 
الـــجـــديـــدة الــتــي تــخــتــفــي أمــــام ســيــطــرة الاهـــتـــمـــام بمصابي 

«كورونا» بشكل حصري وأساسي.
الصحة النفسية وتداعياتها السلبية هي أشبه بقنبلة 
موقوتة متى ما انفجرت فستصيب شظاياها الجميع من 

دون استثناء.

فـــي حـــــوارٍ تــلــفــزيــونــي 
بدا وليد جنبلاط وقد ربَت 
لــحــيــتــه بـــســـبـــب الأوضـــــــاع 
الـــتـــي ســبــبــتــهــا الــجــائــحــة، 
لكنه علق مازحاً بأن تربية 
الــــذقــــن يــتــطــلــبــهــا الـــوضـــع 
الـــحـــالـــي لأنــــنــــا فــــي لــبــنــان 
نبدو وكأننا بإيران، وربما 
- يـــقـــول جـــنـــبـــلاط – تــعــبــد 
ذقــــنــــه الـــطـــريـــق نـــحـــو نــيــل 
«الـــــقـــــرض الـــحـــســـن» الــــذي 
يـــديـــره «حـــــزب الـــلـــه». علق 
نـــصـــر الـــلـــه عـــلـــى جــنــبــلاط 

مــرحــبــاً بـــه فـــي عـــوالـــم الــــقــــروض الــحــســنــة 
بشرط رهن الذهب أو إحضار الكفيل.

المــســألــة لـــم تــعــد نــكــتــة وإنـــمـــا حقيقة 
صادمة وصارخة. «حزب الله» اليوم يحتل 
لــه بقوة  اللبنانيين رهــيــنــة  لــبــنــان ويــضــع 
الــســلاح. والــخــطــة الــتــي يــقــودهــا الــحــزب لا 
تقوم فقط بظلم الشعب وإنما بظلم المدن 
لــم تبق إلا مناطق مــعــدودة لم  والأقــالــيــم. 
يــحــاول الــحــزب تفكيك أثــرهــا الــتــاريــخــي. 
ثــمــة تغيير ممنهج لتحويل بــيــروت ومــا 
حــولــهــا لــتــكــون مــرصــعــة بـــصـــور الــعــمــائــم 
بعد أن كانت تعبر فعلاً عن لبنان المتعدد 

والمنفتح والحر.
لـــم تــكــن فــضــيــحــة صـــادمـــة تــلــك الــتــي 
نشرتها وكالة «رويترز» عن استعداد «حزب 
الــلــه» وتهيئته لحزبه وكــــوادره ومحيطه 
وفعالياته لما هو أسوأ، وأنه يعد العدة قبل 
الانهيار الكامل للدولة، بل متوقعة. تحدثت 
المصادر للوكالة أن الحزب أصدر بطاقات 
تــمــويــنــيــة هــدفــهــا مـــســـاعـــدة الأعــــضــــاء في 
الحزب على شراء المواد الأساسية بالليرة 
الــلــبــنــانــيــة، وأن المـــــواد قـــادمـــة مـــن ســوريــا 
وإيـــــــران وبــعــضــهــا لــبــنــانــي تـــتـــاح بخصم 
المــائــة، وبحسب الوكالة  إلــى ٤٠ فــي  يصل 
فإن «البطاقة التي تحمل اسم إمام شيعي 
موجودة في تعاونيات بعضها جديد في 
ضـــواحـــي بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة وأجــــــزاء من 

جنوب لبنان حيث نفوذ الحزب».
الله» ينفذ الخطة «ب» ليكون  «حــزب 
الــدولــة بعد  أول المعلنين عــن قـــرب انــهــيــار 
أن انهار النظام المصرفي والمالي وبعد أن 
اللبنانية مــفــاصــل الاقــتــصــاد  دكـــت الأزمــــة 
في أنحاء البلاد، ولديه القدرة الأكبر على 
المستوى العسكري ولديه طرقه في تخزين 

المواد النفطية والغذائية والدوائية.
والـــــحـــــزب لــــم يـــنـــكـــر ذلــــــك بــــل اعـــتـــرف 
بــــالــــتــــهــــريــــب وذلـــــــــك عــــلــــى لـــــســـــان صــــــادق 
الــنــابــلــســي، وهـــو ذو صــفــة ديــنــيــة؛ إذ نقل 
مـــوقـــع «جـــنـــوبـــيـــة» أن هــــذا الــشــخــص قــال 
الــتــهــريــب جــزء  فــي مقابلة تلفزيونية إن  
لا يتجزأ مــن عملية المــقــاومــة والــدفــاع عن 
مصالح اللبنانيين، مبرراً ما يحصل بأنه 
تحت تأثير الضغط الأميركي، والعقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة، فـــعـــلـــى الـــشـــعـــبـــين الــلــبــنــانــي 
والـــســـوري كــســر بــعــض الــقــوانــين مـــن أجــل 
تأمين احتياجاتهم المعيشية. هذا اعتراف 
صــريــح بــمــا يــقــوم بـــه الـــحـــزب مـــن تــهــريــب 
وسرقة لقمة اللبنانيين وإعلان الحرب على 
المجتمع اللبناني المحاصر بقوة سلاح هذا 

الحزب الأصولي والدموي الإرهابي.
لدى الحزب هواجس من تفكك قواعده 
الشعبية التي فقد الكثير منها بعد «ثورة 
الــجــمــوع حينها في  تــشــريــن»، إذ تحركت 
قلب قواعده ومعاقله معترضة على فساد 
الطبقة السياسية.. فساد كــان فيه «حزب 
الله» فاعلاً ومشاركاً ومهندساً لكثير من 

الصفقات المشبوهة.
الــتــهــريــب هـــذه تأتي  إن استراتيجية 
منسجمة مع ثقافة الانعزال التي رسخها 
«حــزب الله» بين أنصاره، وهــذه البطاقات 
تثبت صحة ما كتبه نقاد «حزب الله» منذ 

ثلاثة عقودٍ.
لـــم يــعــتــبــر الـــحـــزب يــومــاً لــبــنــان وطــنــاً 
نـــهـــائـــيـــاً لــــــه، ولــــــم يــــــفِ بــــشــــروط الــتــعــاقــد 
الاجــــتــــمــــاعــــي، ولـــــــم يــــعــــتــــرف بـــالـــدســـتـــور 
الــدولــة  إلــى مفهوم  اللبناني، ولــم يحتكم 
اللبنانية قط، هذا ما جعل البطريرك الراعي 
ينفجر غاضباً من «حــزب الله» أخيراً لأنه 

لا يعترف بالدولة وقرارها 
فــي الــحــرب والــســلــم، وأزيــد 
الــحــوار والتفاوض  ولا في 
ولا بالمواطنة ولا بالقانون. 
إن هــــذا الانــــعــــزال الــكــارثــي 
الـــــــــذي تــــشــــرحــــه بــــوضــــوح 
والتهريب  التخزين  ثقافة 
تــبــين أن «حــــزب الــلــه» «فــي 
لـــبـــنـــان» ولــكــنــه لــيــس «مــن 
ـــــبـــــنـــــان» وتــــــلــــــك المــــســــافــــة  ل
بــــين المـــوقـــعـــين تــحــضــر كــل 
أســــالــــيــــب الـــتـــدمـــيـــر لــوجــه 
لبنان الحضاري والثقافي 
والليبرالي لصالح وجــوه مقفرة ترهقها 

قترة لجموع من الإرهابيين والقتلة.
الــعــلــوم  ألـــــف أســــتــــاذ  فــــي عـــــام ١٩٩٨ 
الاجــتــمــاعــيــة ابــــن بــنــت جــبــيــل ومــــن عمق 
الجنوب وضاح شرارة كتاباً بعنوان «دولة 
حزب الله - لبنان مجتمعاً إسلامياً» وصدر 
عــن دار الــنــهــار، لــم يكن الــحــزب حينها قد 
أخذ تغلغله المطلق في السياسة على النحو 
الذي حدث بعد اغتيال رفيق الحريري، وما 
كان النقاش حول سطوة «حزب الله» قائماً 
بمستوى نزعات النقد والتمرد على النفوذ 
السوري الأمني والمخابراتي والسياسي في 
لبنان، والواقع أن خطة انقضاض الحزب 
على مفاصل الدولة بدأت منذ الثمانينات 
وهذا مشهود بأحاديث تلفزيونية لحسن 
نصر الله، وبتنظير مكثف لملهمي الحزب 
الله الذي  ومــن بينهم محمد حسين فضل 
تـــحـــدث عـــن «الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة في 
لــبــنــان» فـــي مــعــرض حــــواراتــــه وســجــالاتــه 
مــــع المــــطــــران جــــــورج خـــضـــر، لاحـــقـــاً جُــمــع 
الحوار في كتاب بعنوان «في آفاق الحوار 
الإسلامي المسيحي» طبع في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٠٥. والكتاب شكل حدثاً داخل 
الـــحـــركـــات الأصـــولـــيـــة لأنــــه أيـــقـــظ انــبــعــاث 
الــنــفــوذ الأصــولــي بــدولــة مثل لبنان أغنى 
الــذي  الــبــلــدان العربية بالتعددية، والبلد 
حــفــظــت عـــبـــره هـــويـــة المــســيــحــيــين الـــعـــرب، 
حينها فهم الجميع أن كلام فضل الله هو 
الــلــه» لأن الكثيرين يــرون  مــشــروع «حـــزب 
فــي «المــرشــد الــروحــي لحزب الــلــه» كما هو 
تــوصــيــف أحــمــد المــوصــلــي لــفــضــل الــلــه في 
موسوعة الحركات الإسلامية التي كتبها.

بعض المحللين يرون في تفعيل «حزب 
الله» للخطة «ب» للاستعداد للأسوأ رغبته 
في الاستيلاء على الدولة، والواقع أن هذا 
الــدولــة بالنسبة  بمثابة تحصيل حاصل، 
الله» مثل الطريدة الهزيلة يمكنه  «حزب  لـ
صيدها في أي وقت، علماً بأنه يهيمن على 
القرارات الداخلية بما فيها تكليف  جميع 
رؤســـــــاء الـــحـــكـــومـــات، لـــكـــن الأخــــطــــر بــهــذه 
الــحــزب يــقــوم فعلياً بصناعة  العملية أن 
سفينة نجاة له هو ولأنصاره فقط ويقوم 
بــشــفــط مــــواد الــلــبــنــانــيــين وتــحــويــلــهــا إلــى 
قناته، ومن ثم فليذهب بقية اللبنانيين إلى 
الجحيم. هذا الوجه الكالح للحزب لم يره 
كثير من المسلمين الذين ظنوه قوة مقاومة 
لإسرائيل، وهذه حال من لم يستبن النصح 

إلا ضحى الغد.
واحـــــــد مــــن المـــــصـــــادر المــــســــؤولــــة ذكـــر 
«رويـــتـــرز» أن «حــــزب الـــلـــه» يــريــد الــقــيــام  لــــ
مــقــام الــــدولــــة، هــــذا صــحــيــح لـــو أن الــدولــة 
قــادرة على تحمل الأعباء وإدارة القرارات 
وصناعة التنمية، لكن ما سببه «حزب الله» 
للبنان من دمار وويلات وحروب وتهجير 
واضطهاد للأديان والأقليات الأخرى يجعل 
الصراع معه أشمل من نزاعٍ على الدولة، إنه 
صــراع وجــود ونــفــوذ، ولــذلــك يسخر نصر 
الــلــه فـــي كــلــمــة لـــه مـــن عـــبـــارة «وجــــه لبنان 
الحضاري».. يقولها بطريقة ساخرة، إنه 
بــإيــران، ويعني إعــادة  يــريــد لبنان ملحقاً 
البلد إلى العصر الحجري أو ما عرفه نصر 
الــلــه بــمــا يمكن وصــفــه بــمــشــروع «الــزراعــة 

الإسلامية»!
إنها معركة حامية الوطيس يجب أن 
تستمر ضد «حــزب الله»، لأنــه يمثل ذروة 
الشر المحض، ونموذجاً للإرهاب السياسي 
الأصـــــولـــــي المـــــركـــــب، لــــذلــــك فـــهـــو الــتــنــظــيــم 

الأصولي الأكثر خطورة في العالم.

«حزب الله» والاحتفال 
بانهيار الدولة

أميركا... ماذا بعد المحاكمة؟
تــنــفــســت أمــيــركــا الــصــعــداء بــعــد النطق 
بـــالـــحـــكـــم فــــي الـــقـــضـــيـــة الـــتـــي أثــــــــارت أوســــع 
مظاهرات ضد العنصرية منذ حركة الحقوق 
المدنية فــي الستينات. فــأي حكم غير إدانــة 
الشرطي السابق ديريك شوفان بتهمة قتل 
جورج فلويد كان سيشعل مظاهرات الغضب 
مجدداً، ويعمق الانقسام في المجتمع، ويضر 

بصورة أميركا حول العالم.
لــكــن الــحــكــم عــلــى أهــمــيــتــه لــيــس ســوى 
خطوة صغيرة في طريق طويل على أميركا 
الـــشـــرخ  تــــــرأب  لـــهـــا أن  كـــــان  تــقــطــعــه، إذا  أن 
بـــدءاً بمعالجة مشكلة  العميق فــي المجتمع 
الــشــرطــة، وانــتــهــاء بــمــلــف العنصرية  عــنــف 
التي ما تزال متجذرة وماثلة في العديد من 
مناحي الحياة. حتى الأجواء الاحتفالية أمام 
المحكمة عقب النطق بالحكم، كانت في الواقع 
الــكــامــن، وتعبيراً عن  تنفيساً عــن الاحــتــقــان 
يـــرددون كلمة  حجم المشكلة. فالناس كانوا 
«أخيراً... أخيراً» لأن الحكم كان إدانــة نادرة 
لــعــنــف الــشــرطــة ضـــد مــدنــيــين، لا ســيــمــا من 
الأقليات العرقية. فكثيراً ما رأى الناس رجال 
الشرطة يخرجون من تحقيقات «شكلية» في 
حوادث إطلاق النار وقتل مدنيين من دون أن 
توجه لهم تهم بالتسبب في القتل، أو يدانوا 
الــحــوادث المتكررة التي قتل فيها رجــال  فــي 
ونــســاء وحتى أطــفــال مــن الأقليات العرقية، 
وبــشــكــل خــــاص مـــن الأمـــيـــركـــيـــين مـــن جـــذور 

أفريقية.
لــذلــك لــم يــكــن غــريــبــاً أن يــصــف الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن وكــثــيــر مـــن المــعــلــقــين 
الحكم بأنه لحظة نــادرة في تحقيق العدالة 
لــلأمــيــركــيــين مــن جـــذور أفــريــقــيــة فــي قضايا 
عــــنــــف الـــــشـــــرطـــــة. ومـــــــن هـــــــذا المـــنـــطـــلـــق كــــان 
طبيعياً أيــضــاً أن تنطلق الأصـــوات الداعية 
إلـــى جــعــل المــحــاكــمــة خــطــوة أولـــى فــي طريق 
الإصلاح الشامل المطلوب للشرطة، ومعالجة 
الاستخدام المفرط للعنف. فمحاكمة واحدة 
لن تقضي على مشاعر عدم الثقة المترسخة 
فــي أذهـــان الأقــلــيــات والأمــيــركــيــين مــن جــذور 
الــشــرطــة، وإحــســاســهــم بأنهم  أفــريــقــيــة إزاء 

يتعرضون للعنصرية بشكل منهجي.
ســؤالان محوريان تركز عليهما الجدل 
الــقــانــونــي خـــلال المــحــاكــمــة؛ الأول، مـــاذا كــان 
سبب الــوفــاة، أي هل كــان الشرطي هو الذي 
تسبب فــي وفـــاة فــلــويــد؟ والــثــانــي، هــل كــان 
استخدام شوفين لتلك القوة معقولاً ومبرراً 

بالنظر إلى الوضع؟
في الــرد على السؤال الأول أشــار معظم 
الشهود بمن فيهم أطباء إلى أن فلويد مات 
مختنقاً تحت ركبة شوفين. واتفق المحلفون 
(٧ نساء و٥ رجــال) مع هذا الــرأي مستندين 
أيضاً إلــى مــا شــاهــدوه بأعينهم فــي مقاطع 
الفيديو الكثيرة التي عرضت عليهم أثناء 
المحاكمة. وفشلت محاولات محامي الدفاع 

لإقناعهم بأن فلويد كان يعاني من تضخم في 
القلب، وكان أيضاً متأثراً بتعاطيه المخدرات.

الثاني فقد جاءت  أما بالنسبة للسؤال 
أقــوال الشهود والخبراء بمن في ذلــك رجال 
شرطة بــأن مستوى استخدام القوة لم يكن 
معقولاً أو مقبولاً. شرطي يجثم على رقبة 
رجل مقيد وملقي على الأرض لأكثر من تسع 
دقائق غير آبه بتوسلاته التي كررها أكثر من 
٢٠ مرة قائلاً إنه غير قادر على التنفس. طوال 
تلك الدقائق كان شوفين يضع يده في جيبه 
إلــى الناس  بغطرسة واضــحــة، ينظر بتحد 
الذين تجمعوا في المكان، ولا يبدو قلقاً من 
كاميرات الهواتف التي كانت تصور المشهد 
المرعب، بل بقي جاثماً على عنق فلويد لمدة 

ثلاث دقائق بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.
الــشــرطــة ستلتف  الــرجــل يتوقع أن  كــان 
حوله وتحميه، وأن القضاء سيبرئه مثلما 
حــدث فــي قضايا أخـــرى كثيرة، وســاهــم في 
الــشــرطــة والعنصرية  تعميق مشكلة عــنــف 
المنتشرة فيها. لكن هذا لم يحدث هذه المرة، 
فالقضية هزت ضمير أميركا والعالم وأعادت 
تسليط الضوء بقوة على قضية العنصرية 
المــســتــمــرة، وعــلــى اســتــهــداف الأمــيــركــيــين من 
جـــــذور أفــريــقــيــة بــشــكــل خـــــاص، كــمــا فتحت 
الـــنـــقـــاش بــشــكــل أوســـــع حــــول مــشــكــلــة تــبــدو 

متجذرة في ثقافة الشرطة الأميركية.
المهم الآن هو ما سيحدث بعد القضية، 
والــــخــــطــــوات الـــتـــي ســتــتــخــذ حـــتـــى لا يــبــقــى 
الــصــادر أول من أمــس خطوة رمزية،  الحكم 
تعود بعدها الأمور إلى ما كانت عليه. لذلك 
حـــرص الــرئــيــس بــايــدن وكــثــيــر مــن المعلقين 
على الحديث عن أزمة العنصرية المؤسسية، 
وضــــــرورة إصــــلاح الــشــرطــة وتــبــنــي قــوانــين 
داعمة لذلك. فمنذ مقتل فلويد والاحتجاجات 
الــولايــات المتحدة  الواسعة التي أعقبته في 
وحـــــول الــعــالــم أصــــــدرت أكـــثـــر مـــن ٣٠ ولايـــة 
أميركية قوانين جديدة لإصلاح عمل الشرطة، 
بما في ذلك تقييد استخدام القوة، وإصلاح 
الأنظمة التأديبية، وفرض المزيد من الرقابة 
المــدنــيــة عــلــى الأجـــهـــزة الــشــرطــيــة، والمــطــالــبــة 
بــالــشــفــافــيــة فــي حــــالات ســـوء الــســلــوك وذلــك 

بغرض اجتثاث ثقافة التستر على المخالفات 
التي يرتكبها رجال شرطة أثناء عملهم وفي 

تعاملهم مع الجمهور لا سيما الأقليات.
ويـــدعـــم بـــايـــدن أيـــضـــاً مـــشـــروع «قـــانـــون 
فـــلـــويـــد» الــــــذي تـــبـــنـــاه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــي 
مــجــلــس الـــنـــواب فـــي مــــارس (آذار) المــاضــي، 
لإدخـــال إصــلاحــات فــي طريقة عمل الشرطة 
المــتــجــذرة فــي النظام.  ومــواجــهــة العنصرية 
ويــحــظــر مــشــروع الــقــانــون اســتــخــدام الخنق 
ضــمــن وســائــل الاعــتــقــال، ويــلــغــي الحصانة 
التي تحمي المسؤولين الذين اتهموا بانتهاك 
الحقوق الدستورية للآخرين، ويدعو لإنشاء 
ســجــل وطــنــي لتتبع ضــبــاط الــشــرطــة الــذيــن 
تــــورطــــوا فـــي ســــوء الـــســـلـــوك بـــهـــدف مــراقــبــة 
ســلــوكــهــم وتــصــعــيــد الإجــــــــــراءات الــعــقــابــيــة 
ضدهم إذا لم يتحسن أداؤهــم. لكن مشروع 
القانون قد لا يمر في مجلس الشيوخ بسبب 

المعارضة التي يلقاها من الجمهوريين.
عملية إصــــلاح مــؤســســات الــشــرطــة في 
أميركا لن تكون سهلة أو سريعة، ليس فقط 
بسبب الانقسامات الحزبية في الكونغرس 
الــتــي تعطل الــتــشــريــعــات المــطــلــوبــة لإصــلاح 
جــــــذري، أو بــســبــب الاســتــقــطــاب المــجــتــمــعــي 
الحاد، وإنما أيضاً لأن أنظمة عمل الشرطة 
معقدة، وثقافة العنف متجذرة، والشكوك في 
الشرطة قوية من الأقليات. فالأميركيون من 
جــذور أفريقية بوجه خــاص يشعرون أنهم 
مــســتــهــدفــون مـــن الـــشـــرطـــة، والإحــصــائــيــات 
تدعم شكواهم فيما يتعلق بنسب الاعتقال، 
الــطــرقــات، وإطـــلاق  وإيــقــافــهــم للتفتيش فــي 

الرصاص عليهم في الاحتكاكات بالشرطة.
خلال العام الماضي كان ثلاثة أشخاص 
يقتلون على يد الشرطة كل يوم. فقد أشارت 
إحصائيات أوردتــهــا وسائل إعــلام أميركية 
إلى وقوع قرابة ١١٠٠ حادثة إطلاق نار مميتة 
من قبل الشرطة على مدنيين في عــام ٢٠٢٠ 
مقارنة بنحو ٩٩٩ حادثة في عام ٢٠١٩. وفي 
الأشهر الثلاثة الأولى من ٢٠٢١ سجلت ٢١٣ 
حــالــة إطـــلاق نــار مــن الــشــرطــة على مدنيين. 
وشكّل الأميركيون من جذور أفريقية ٢٤ في 
القتلى، رغم أنهم يشكلون حوالي  المائة من 
١٣ في المائة فقط من مجموع السكان. وحتى 
خلال محاكمة شوفين قتل ثلاثة من الشباب 
الأميركيين على يد الشرطة، آخرهم المراهقة 
مكيا بريانت (١٦ عاماً) التي قتلت برصاص 
الــشــرطــة فـــي كــولــومــبــس (أوهــــايــــو) أول من 

أمس.
أمــيــركــا أمــامــهــا طــريــق طــويــل، وإصــلاح 
الشرطة، لن يكون في الواقع سوى جزء من 
الحل للمشكلة الأكبر وهي العنصرية التي ما 
تزال متجذرة ومتغلغلة في كثير من مناحي 
الــحــيــاة. ومـــا يــحــدث فــي أمــيــركــا ســيــكــون له 
صداه خارجها أيضاً، لأن العنصرية ليست 

مشكلة أميركية فقط.

«١٧ تشرين» كحالة تأسيسية للبنان آخر!

عثمان ميرغني

حنا صالح

الــــرأي

فهد بن سليمان الشقيران حسين شبكشي
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السعودية تتقدم ٥ مراتب دولية في التحول الفعال بمجال الطاقة
جنيف: «الشرق الأوسط»

كــشــف تصنيف دولــــي حديث 
عن تمكن السعودية من التقدم في 
تــرتــيــب الــتــحــول فــي مــجــال الطاقة 
بمعدل خمس مراتب ضمن تقرير 
الــتــحــول الــفــعــال فــي مــجــال الطاقة 
المـــنـــتـــدى  ٢٠٢١، والـــــــــذي أصـــــــــدره 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي أمــــــــس، فــي 
وقــــت خــلــص الــتــقــريــر إلــــى أنــــه مع 
استمرار تقدم الدول في التحول إلى 
الــطــاقــة النظيفة، لا بــد مــن تجذير 
التحول في الممارسات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية لضمان 

تقدم مستدام.
ويــعــتــمــد الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى رؤى 
مــســتــمــدة مـــن مـــؤشـــر الـــتـــحـــول في 
مجال الطاقة، الذي يقيس أداء ١١٥ 
اقتصاداً فيما يخصّ أنظمة الطاقة 
الــخــاصــة بها عبر الأبــعــاد الثلاثة 
لمثلث الطاقة: التنمية الاقتصادية 
والنمو والاستدامة البيئية، وأمن 
الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، 
ومــــــدى الاســــتــــعــــداد لـــلـــتـــحـــول إلـــى 
أنــــظــــمــــة طــــاقــــة آمــــنــــة ومـــســـتـــدامـــة 

ومعقولة التكلفة وشاملة.

مؤشر السعودية

وقـــال الــتــقــريــر: «حــلّــت المملكة 
فـــي المـــركـــز الــــــ٨١ عــالمــيــاً فـــي مــؤشــر 
الــطــاقــة ٢٠٢١ حيث شهدت  تــحــول 
أداءً إيــجــابــيــاً جـــداً ومــســتــقــراً على 
مــدى السنوات العشر الماضية في 
التقرير، الأمر  الكثير من مؤشرات 
الذي يدلّ على استعدادها لتفعيل 

انتقال الطاقة».
ووفــق التقرير، يتضح التقدم 
كـــــلّ مــن  فــــي  الـــســـعـــودي  فــــي الأداء 
الـــتـــنـــظـــيـــم والالــــــــتــــــــزام الـــســـيـــاســـي 
والحوكمة المؤسسية، مشيراً إلى أن 
التقدم ينعكس جلياً في مؤشرات 
مـــخـــتـــارة مــثــل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
والـــتـــنـــمـــيـــة، مــــدفــــوعــــاً بـــالمـــســـتـــوى 

المرتفع نسبياً لدعم الوقود.
وحــســب نـــص تــقــريــر المــنــتــدى 
الاقتصادي العالمي، «تقود المملكة 

الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة جــــاراتــــهــــا 
فـــــي الـــــعـــــرب فـــــي مــــجــــال الــــوصــــول 
إلــــــى الــــطــــاقــــة والأمــــــــن والـــحـــوكـــمـــة 
المـــــؤســـــســـــيـــــة»، مــــضــــيــــفــــاً: «يـــكـــمـــن 
الــفــرص، التي من شأنها  كثير من 
مــســاعــدة الــســعــوديــة فــي الــوصــول 
إلـــى تـــحـــوّل أكــثــر إيــجــابــيــة، وأكــثــر 
اخــضــراراً وأكــثــر اســتــدامــة فــي بُعد 
الاســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة، لا ســيــمــا عن 
طريق تقليل كثافة الطاقة وتقليل 
كــثــافــة الــكــربــون فـــي مــزيــج الــطــاقــة 
مــن خــلال تدابير مثل التوسع في 
موارد الطاقة المتجددة، والكهرباء، 
وكذلك استخدام تقنيات امتصاص 

الكربون».

الترتيب العالمي

عـــالمـــيـــاً، أوضــــــح الـــتـــقـــريـــر أن 
الــســويــد حـــلّـــت فـــي المـــركـــز الأول، 
لــــلــــعــــام الــــــرابــــــع عــــلــــى الــــتــــوالــــي، 
الــنــرويــج في   بجارتيها 

ً
متبوعة

المــــركــــز الـــثـــانـــي، والــــدنــــمــــارك فــي 
الــثــالــث، لافــتــاً إلـــى أن دول شمال 
وغرب أوروبا هيمنت على المراكز 
المتقدمة مــن التقرير. أمــا عربياً، 
فــحــلّــت قــطــر فــي المــركــز الأول (٥٣ 
عـــالمـــيـــاً)، تــبــعــتــهــا الإمـــــــــارات (٦٤ 

عالمياً) ثم المغرب (٦٦ عالمياً).
وبالعودة إلى أبرز الاقتصادات 
المــتــقــدمــة والــنــاشــئــة، حــلــت المملكة 
المتحدة سابعاً، بينما فرنسا جاءت 
تاسعاً، وألمانيا في المرتبة الـ١٨، أما 
الولايات المتحدة فجاءت في المركز 
الــــــ٢٤. وإيــطــالــيــا حــلــت فـــي المــرتــبــة 
الــيــابــان المركز  الـــــ٢٧، فيما سجلت 
الـــ٣٦، وحققت الصين المرتبة الـــ٦٨، 
الــــ٨٧، ومــن بين البلدان  والهند في 
المـــــصـــــدّرة لـــلـــطـــاقـــة، تـــتـــصـــدر كــنــدا 
الـــدول فــي المــركــز الـــــ٢٢، وأستراليا 
فــي المــرتــبــة الـــــ٣٥، وروســيــا احتلت 

المركز الـ٧٣.

الشرق الأوسط

ويضيف التقرير: «على الرغم 
مـــن تـــراجـــع أداء بــعــض الـــــدول في 

مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفــريــقــيــا خـــلال الــعــام المـــاضـــي، فــإن 
الــتــوجــه لا يــــزال إيــجــابــيــاً إلـــى حد 
مـــــا»، مـــســـتـــطـــرداً: «لـــعـــلّ الاعــتــمــاد 
الكبير على عــائــدات النفط هــو ما 
يمثل التحدي الأكبر أمام الوصول 
إلـــــى تــــحــــوّل مـــســـتـــدام إلـــــى الــطــاقــة 
الـــنـــظـــيـــفـــة، خـــصـــوصـــاً أنــــــه يــمــكــن 
لتنويع الاقتصاد ونظام الطاقة أن 

يحسّن الآفاق».

وأفـــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــأنـــه لا تــــزال 
دول كثيرة فــي المنطقة تعاني من 
تحديات في أمن الطاقة ومؤشرات 
الــنــفــاذ والـــوصـــول، وتــرتــكــز بشكل 
كبير وأساسي على مصادر الطاقة 
الأولــيــة، مبيناً أن الكثير مــن دول 
المــنــطــقــة رســـمـــت أهــــدافــــاً طــمــوحــة 
لــنــفــســهــا لــعــام ٢٠٣٠ فــيــمــا يــخــصّ 
الــطــاقــة المــتــجــددة، مــا يمكن للعقد 
القادم أن يقدم فرص استثمار هائلة 

فــي مــجــال تــحــول الطاقة قــد يُطلق 
فوائد كبيرة لمختلف دول المنطقة.

تغير المناخ
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح روبـــرتـــو 
بــوكــا، رئــيــس قــســم الــطــاقــة والمـــواد 
لــدى المنتدى الاقــتــصــادي العالمي، 
أنه مع دخول عقد العمل والتنفيذ 
المــنــاخ، لا بــد التركيز  بــشــأن تغير 

على أن ينصبّ على سرعة ومرونة 
الــــتــــحــــوّل، مـــضـــيـــفـــاً: «مــــــع انـــتـــقـــال 
الطاقة إلى ما بعد المرحلة الأولى، 
سيكون التقدم المتزايد والمستدام 
أكثر صعوبة بسبب المشهد المتطور 

للمخاطر على تحول الطاقة».
وبالعودة إلى التقرير، تُظهر 
النتائج أن ٩٢ دولــة مــن أصــل ١١٥ 
دولــة مشمولة في التقرير حسّنت 
مــــن أدائــــهــــا الإجـــمـــالـــي عـــلـــى مـــدى 

السنوات العشر الماضية، مما يؤكد 
الاتــجــاه الإيــجــابــي والــزخــم الثابت 

لتحوّل الطاقة العالمي.
وأضـــــــــــــــاف تـــــقـــــريـــــر المــــنــــتــــدى 
الــــعــــالمــــي أن مـــؤشـــر  الاقـــــتـــــصـــــادي 
الاســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة وأمــــن الــطــاقــة 
النفاذ والوصول، شهد  ومؤشرات 
تحسناً ملحوظاً هذا العام، مبيناً 
أن ثمانية من أكبر عشرة اقتصادات 
إلـــى انبعاثات  بــالــوصــول  تــعــهــدت 

صفرية بحلول منتصف القرن.

جائحة «كورونا»

إلى ذلك، وعلى الرغم من تفشي 
جائحة (كوفيد - ١٩)، يقول التقرير: 
«تجاوز الاستثمار العالمي السنوي 
في مجال تحول الطاقة ٥٠٠ مليار 
دولار فــي عــام ٢٠٢٠ لأول مـــرّة في 
تاريخه، كما انخفض عدد السكان 
المــحــرومــين مــن إمـــــدادات الــكــهــربــاء 
 
ً
إلــــى أقــــل مـــن ٨٠٠ مــلــيــون مــقــارنــة
بـــــــ١٫٢ مــلــيــار قــبــل عـــشـــرة ســـنـــوات، 
لافـــتـــاً إلــــى أن زيــــــادة قـــــدرة الــطــاقــة 
المتجددة ساعدت الدول المستوردة 
للطاقة بشكل خــاص على تحقيق 
تقدم ملحوظ في كلٍّ من الاستدامة 

البيئية وأمن الطاقة.
ووفق التقرير، تُظهر النتائج 
أيـــضـــاً أن ١٠٪ مـــن الاقـــتـــصـــادات 
فـــقـــط تــمــكــنــت مــــن تــحــقــيــق تــقــدم 
ثـــــــابـــــــت ومـــــســـــتـــــمـــــر فــــــــي مــــؤشــــر 
التحول في مجال الطاقة، بينها 
الــســعــوديــة، الأمـــر الـــذي يـــدلّ على 
لــتــحــدي تحول  المــتــأصــل  التعقيد 
الــــطــــاقــــة، الـــــــذي يـــتـــضـــح مــــن عـــدم 
إحــــراز أي تــقــدم يُــذكــر فــي مؤشر 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــنـــمـــو، 
بــشــكــل أســـاســـي مـــن خــــلال الآثــــار 
المالية، واضطرابات سوق العمل، 
وتــــحــــديــــات الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــحــمــل 
الـــتـــكـــالـــيـــف الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــحــول 
الطاقة. علاوة على ذلك، فإن كثافة 
الكربون في مزيج الطاقة آخذة في 
الارتفاع في كثير من الاقتصادات 
الناشئة في آسيا وأفريقيا جنوب 

الصحراء.

إعادة التصور

مـــن نــاحــيــتــه، أوضــــح مُــقــصــت 
أشــــرف، الــعــضــو المــنــتــدب المــســؤول 
عــن قــطــاع الــطــاقــة لــدى «أكسنتشر 
العالمية»: «للوصول إلى تحول مرن 
وعادل للطاقة في الوقت المناسب، 
وذي نتائج مــســتــدامــة، فــلا بــد من 
إحـــداث تــحــوّل وتــغــيّــر جـــذري على 
مستوى النظم، بما في ذلك إعادة 
تــــصــــور شـــكـــل حـــيـــاتـــنـــا وعـــمـــلـــنـــا، 
ودعــــم اقــتــصــاداتــنــا وإنـــتـــاج المـــواد 
واســتــهــلاكــهــا، الأمـــر الـــذي يتطلّب 
تعاوناً قوياً بين صناع السياسات 
وقــادة الأعمال ومستهلكي الطاقة 

والمبتكرين».
وأضـــــاف: «لــقــد كــانــت الــرحــلــة 
إلى تحقيق التحول المتوازن الذي 
نعيشه اليوم بطيئة وشاقة، إلا أنها 
لا تــنــفــكّ تكتسب مــزيــداً مــن الــزخــم 
وتوفر للدول والشركات الكثير من 
الفرص للنمو والازدهار على المدى 

الطويل».

توصيات المرونة

وأفــاد التقرير بــأن الروابط 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والجيوسياسية لتحول الطاقة 
كشفت عن قابلية التأثر بالمخاطر 
والاضطرابات النظمية التي قد 
تهدد تقدم تحول الطاقة، مقدماً 
ثــلاث تــوصــيــات لتعزيز مرونة 
عــمــلــيــة تـــحـــول الـــطـــاقـــة: الأولــــى 
العمل على الوصول إلى تحوّل 
عــادل من خلال إعطاء الأولوية 
للتدابير لدعم الاقتصاد والقوى 
الــعــامــلــة والمـــجـــتـــمـــع، والــثــانــيــة 
تــعــزيــز الإمــــــــدادات الــكــهــربــائــيــة 
في الوقت الــذي نعمل فيه على 
إيــجــاد خــيــارات لتقليل اعتماد 
الــــصــــنــــاعــــات عــــلــــى الــــكــــربــــون، 
والثالثة جذب مصادر متنوعة 
ومــرنــة لـــرأس المـــال مــن مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة 
لـــتـــمـــويـــل اســــتــــثــــمــــارات طــويــلــة 

الأمد.

السعودية تقود المنطقة للاستدامة البيئية والتحول نحو الطاقة البديلة والمتجددة (الشرق الأوسط)

إصدار أول رخصة مالية لمزاولة تحصيل الديون في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي خـــطـــوة لــتــمــكــين قــطــاع 
التمويل فــي السعودية، كشف 
البنك المركزي السعودي (ساما) 
الــــتــــرخــــيــــص لأول شـــركـــة  عـــــن 
نـــشـــاط تحصيل  فـــي  مــخــتــصــة 

الـــــديـــــون تـــحـــت مـــســـمـــى شــركــة 
«مــــرســــوم» لــتــحــصــيــل الـــديـــون، 
تعمل على ممارسة هذا النشاط 

لجهات التمويل في المملكة.
وقال البنك المركزي إن هذه 
الرخصة تأتي في إطــار قواعد 
المساندة  للأنشطة  الترخيص 

لنشاط التمويل، كما أنها تؤكد 
لــتــمــكــين  الــــداعــــم  دور «ســــامــــا» 
قـــــطـــــاع الــــتــــمــــويــــل والأنــــشــــطــــة 

المساندة له.
ودعـــــــــــــا الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
السعودي الراغبين في الحصول 
على ترخيص لمــمــارســة نشاط 

تحصيل ديون جهات التمويل 
إلــــــــــى الاطـــــــــــــــلاع عـــــلـــــى قـــــواعـــــد 
المساندة  للأنشطة  الترخيص 
لــنــشــاط الــتــمــويــل والإرشــــــادات 
والــــــنــــــمــــــاذج الـــــخـــــاصـــــة بــطــلــب 
الترخيص، وذلك بزيارة الموقع 

الإلكتروني.

إجمالي الناتج المحلي للعالم سجل في ٢٠٢٠ أكبر تراجع منذ الكساد الكبير

اقتصاد العالم يحتاج إلى سنوات للتعافي من تداعيات «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

الــســريــع  الـــتـــعـــافـــي  يـــبـــدو أن 
الــذي شهده الاقتصاد مؤخراً من 
تداعيات جائحة فيروس كورونا، 
يتلاشى. لأنه كما أن بعض المرضى 
بفيروس كورونا المستجد يظلون 
يعانون من بعض الأعراض لفترة 
طويلة بعد شفائهم من الفيروس، 
فـــــإن الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي يــخــضــع 

لنفس القاعدة.
ففي الوقت الذي أسهمت فيه 
حـــزم الــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــادي الــتــي 
بلغت قيمتها نــحــو ٢٦ تريليون 
دولار وتوزيع ما يقرب من مليار 
جــــرعــــة مـــــن الــــلــــقــــاحــــات المــــضــــادة 
لفيروس كورونا في تحقيق تعافٍ 
اقتصادي أســرع من المتوقع، فإن 
التداعيات الخطيرة لــلأزمــة على 
التعليم وشطب مئات الملايين من 
الوظائف ووصــول معدلات الدين 
العام إلى مستويات لم تحدث إلا 
في أزمان الحروب، وتزايد الفجوة 
في الدخول بين الأعــراق المختلفة 
وبين النساء والرجال وبين الأجيال 

وبين المناطق الجغرافية، ستسبب 
ندوباً غائرة على وجه الاقتصاد 
الــــعــــالمــــي، خـــصـــوصـــاً فـــــي الــــــدول 
الــفــقــيــرة لــســنــوات طــويــلــة مقبلة، 
بحسب المحللين الاقتصاديين إندا 

كوران وسيمون كيندي.
وتقول فيلور آرثي، الأستاذة 
في جامعة كاليفورنيا الأميركية 
الــتــي درســــت الآثـــــار الاقــتــصــاديــة 
المــدى للأزمات  والصحية طويلة 
المـــاضـــيـــة، إنـــــه «مـــــن الـــســـهـــل جـــداً 
بــعــد عـــام شـــاق أو أكــثــر أن تشعر 
بــــالارتــــيــــاح حـــقـــاً لــــعــــودة الأمــــــور 
إلـــــى مـــســـارهـــا الـــصـــحـــيـــح، ولــكــن 
بعض آثار تلك الأزمــة التي نراها 
تــاريــخــيــة ســتــســتــمــر لــعــقــود ولــن 

يكون من السهل علاجها».
وفــــي الــتــحــلــيــل الـــــذي نــشــرتــه 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء، قالت 
إنــــدا كــــوران وســيــمــون كــيــنــدي إن 
كـــل المــــؤشــــرات تـــقـــول إن إجــمــالــي 
الــنــاتــج المــحــلــي لــلــعــالــم ســجــل في 
العام الماضي أكبر تراجع له منذ 
الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن 

العشرين.

وتقول منظمة العمل الدولية 
إن نحو ٢٥٥ مليون شخص فقدوا 
وظائفهم الدائمة بسبب الجائحة. 
ويقول الباحثون في مركز أبحاث 
بيو الأميركي إن الطبقة المتوسطة 
انكمشت لأول مرة منذ تسعينيات 

القرن العشرين.
ولــكــن عــبء هــذه الجائحة لم 
يــقــع بــالــتــســاوي بــين دول الــعــالــم. 
وقــد أظــهــرت بطاقة قــيــاس مؤلفة 
مــن ٣١ مقياساً شملت ١٦٢ دولــة 
تحت إشراف مؤسسة أوكسفورد 
الـــفـــلـــبـــين  إيـــــكـــــونـــــومـــــيـــــكـــــس، أن 
وبــــيــــرو وكـــولـــومـــبـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا 
هـــي الاقــــتــــصــــادات الأشـــــد عــرضــة 
للتداعيات طويلة المدى للجائحة، 
فـــي حـــين أن أســـتـــرالـــيـــا والـــيـــابـــان 
والنرويج وألمانيا وسويسرا بين 
الــــــدول الأفـــضـــل فـــي الــتــعــافــي من 

الجائحة.
وتـــــقـــــول كـــــارمـــــن ريــــنــــهــــارت، 
كبيرة الباحثين في البنك الدولي، 
إن الــــعــــودة إلــــى مــعــايــيــر مـــا قبل 

جائحة كورونا ستستغرق وقتاً.
النقد الدولي  ويــرى صندوق 

أن الاقــتــصــادات المتقدمة هــي أقل 
من تأثر بتداعيات الفيروس خلال 
العام الحالي وما بعده، في حين 
أن الاقتصادات الفقيرة والصاعدة 
ســـتـــعـــانـــي بـــــصـــــورة أكـــــبـــــر، عــلــى 
خلاف الوضع أثناء الأزمــة المالية 

العالمية عــام ٢٠٠٨، عندما كانت 
الــدول المتقدمة الأشــد تضرراً، في 
النامية  حــين كــانــت الاقـــتـــصـــادات 

والصاعدة الأقل تضرراً.
ورغم أن التوقعات تشير إلى 
أن إجمالي الناتج المحلي للولايات 

المتحدة سيكون أكبر من التوقعات 
قبل الجائحة بفضل حزم التحفيز 
فــإن تــوقــعــات صندوق  الضخمة، 
إلـــى أن أكبر  الــدولــي تشير  الــنــقــد 
اقتصاد في العالم سيظل يعاني 
مـــن بــعــض الـــنـــدوب الــنــاجــمــة عن 

الــجــائــحــة. ويــقــول الــخــبــراء، بمن 
فــيــهــم آرثـــــي، إنــــه لـــن يــكــون هــنــاك 
عقد ضائع إذا تم اتخاذ خطوات 
الــصــحــيــحــة، لا سيما  الــســيــاســة 
في مجالات إعــادة تأهيل العمال 
ومــســاعــدة الــذيــن تــضــرروا بشدة 

من الأزمة.
وبـــــحـــــســـــب كــــــاتــــــريــــــن مــــــــان، 
كبيرة المحللين الاقتصاديين في 
«سيتي غــــروب»: «الابــتــكــار يدعم 
نـــمـــو الإنــــتــــاجــــيــــة بـــنـــســـبـــة أكـــبـــر، 
والاســــتــــثــــمــــارات الـــجـــديـــدة تــرفــع 
مـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــة... كـــمـــا يــجــب 
وضع الاستراتيجيات التي تضمن 
استفادة العمال مــن فــرص زيــادة 

الإنتاجية».
وبالفعل، فإن الدول التي كانت 
أسرع في السيطرة على الفيروس 
أرسلت إشــارات تحذير من الآثــار 
الــتــفــاوت بين  السلبية لاســتــمــرار 
دول الــعــالــم فـــي ســـرعـــة الــتــعــافــي 
مــن الــجــائــحــة فــي المــســتــقــبــل. ففي 
حين حقق الاقتصاد النيوزيلندي 
تعافياً سريعاً خلال العام الماضي، 
عــاد وسجل انكماشاً خــلال الربع 

الـــحـــالـــي بسبب  الـــعـــام  الأول مـــن 
ضعف حركة السياحة الخارجية، 
مـــا أدى إلـــى ثــغــرة فـــي الاقــتــصــاد 
الــســكــان المــحــلــيــون من  لــم يتمكن 
ســـدهـــا. وفــــي الــصــين الــتــي كــانــت 
الأســــــــرع فــــي احـــــتـــــواء الـــجـــائـــحـــة، 
يــــعــــانــــي الاقـــــتـــــصـــــاد مـــــن تـــبـــاطـــؤ 
الإنـــفـــاق عــلــى مــبــيــعــات الــتــجــزئــة، 
مما يحد من النمو الأوسع نطاقاً 

للاقتصاد الصيني.
ويــــقــــول تـــــوم أورلـــــيـــــك، كــبــيــر 
المـــــحـــــلـــــلـــــين الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــين فـــي 
«بلومبرغ»، إن هناك تركيزاً على 
بــيــانــات إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي، 
مع الضجيج الذي تثيره الولايات 
المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين بــنــجــاحــهــمــا 
فـــي تــحــقــيــق تـــعـــافٍ ســـريـــع. ولــكــن 
تـــحـــت الـــســـطـــح فـــــإن الـــتـــبـــايـــن بــين 
الاقــتــصــادات المتقدمة والصاعدة 
وبين الشركات الكبرى والشركات 
المــنــافــســة الأصـــغـــر وبــــين الــعــمــال 
الأعلى مهارة والأقل مهارة يشير 
إلـــــــى نـــــــــدوب ســـتـــظـــل عــــلــــى وجــــه 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي لــفــتــرة طويلة 

قبل أن تلتئم.

سماسرة في «وول ستريت» يضعون كمامات خشية {كورونا} التي أصابت اقتصاد العالم في مقتل (رويترز)

اتصال هاتفي وزاري ناقش تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة

البحرين وإسرائيل تبحثان تسريع الاستثمار السياحي
المنامة: «الشرق الأوسط»

بحث وزيـــر الــخــارجــيــة ووزيــر 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة والـــســـيـــاحـــة 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــيـــــان مـــــــع نـــظـــيـــريـــهـــمـــا 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين، تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن وذلــــك خــلال 
اتــصــال هاتفي أجـــراه كــل مــن وزيــر 
الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن 

راشد الزياني مع نظيره الإسرائيلي 
غــــابــــي أشــــكــــنــــازي، وأجــــــــرى وزيــــر 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة والـــســـيـــاحـــة 
البحريني زايـــد بــن راشـــد الزياني 
اتصالا هاتفيا مع وزيرة السياحة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة أوريــــــــــت فـــــركـــــاش - 

هكوهين.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية 
الــبــحــريــنــي  الـــخـــارجـــيـــة  إن وزيـــــــرا 

والإسرائيلي «بحثا أوجه التعاون 
الــثــنــائــي المــشــتــرك والـــجـــهـــود الــتــي 
تبذل لتعزيز العلاقات بين البلدين 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات، ومـــــــا تــم 
فــي ســبــيــل بناء  تــقــدم  تحقيقه مــن 
عـــــلاقـــــات بـــــنـــــاءة تـــحـــقـــق المـــصـــالـــح 

المشتركة».
كــمــا تـــم بــحــث ســبــل الــتــعــاون 
الــثــنــائــي والــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك في 

مــجــال مــواجــهــة تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
«كوفيد - ١٩»، إضافة إلى القضايا 
المــــــشــــــتــــــرك عـــلـــى  ذات الاهــــــتــــــمــــــام 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
فــي حــين بحث وزيــر الصناعة 
والـــــتـــــجـــــارة والــــســــيــــاحــــة زايــــــــد بــن 
الزياني مــع وزيـــرة السياحة  راشــد 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة أوريــــــــــت فـــــركـــــاش - 
هـــكـــوهـــين، عــــــددا مــــن المـــوضـــوعـــات 

المتعلقة بالقطاع السياحي وسبل 
تــــطــــويــــر الـــــتـــــعـــــاون المــــشــــتــــرك بــين 
البحرين وإسرائيل في إطار اتفاقية 

السلام التاريخية.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية 
إن الجانبين أكــدا «أهمية مثل هذه 
الــتــي ستنعكس  الــلــقــاءات المــثــمــرة 
إيجابا على تطور وإنعاش القطاع 
السياحي في ظل استقرار المنطقة 

والــتــحــولات الإيــجــابــيــة التاريخية 
الأمــــــر الــــــذي ســيــســهــم فــــي إنـــعـــاش 
الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي بــشــكــل كــبــيــر، 
متطلعين للمزيد من التعاون في كلا 
البلدين وفتح المجال أمام الاستثمار 

في هذا القطاع الحيوي».
وفــــي الإطـــــار ذاتـــــه اســتــعــرض 
الـــــوزيـــــر الــــزيــــانــــي آخــــــر تــــطــــورات 
ومستجدات القطاع السياحي في 

الــتــي تبذلها  الــبــحــريــن والــجــهــود 
وزارة الصناعة والتجارة في سبيل 
تعزيز هذا القطاع ورفده بالمقومات 
التي من شأنها الارتقاء بالخدمات 
الـــســـيـــاحـــيـــة وتــــرســــيــــخ الــــصــــورة 
الــعــريــقــة لمــمــلــكــة الــبــحــريــن كموقع 
سياحي جانب للزوار من المنطقة 
والـــعـــالـــم، مــثــمــنــا فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
الخطوات التي يقوم بها الجانبان 

لــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة فــي 
هــذا الــجــانــب وخــصــوصــا المتعلقة 
بفتح أجــواء الطيران بين البلدين 
وتسهيل إجراءات السفر الرسمية 

بينهما.
ووقـــعـــت الــبــحــريــن إلـــى جــانــب 
الإمارات ١٥ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ 
اتـــفـــاقـــات تـــاريـــخـــيـــة فــــي واشــنــطــن 

لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
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الموافقة على مستثمرين استراتيجيين في ٤ تحالفات لملكية ٤ شركات رئيسية

اكتمال تخصيص مطاحن الحبوب في السعودية بـ١٫٥ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــمـــلـــت الــــســــعــــوديــــة، أمــــس، 
عملية تخصيص قطاع مطاحن 
الـــــدقـــــيـــــق فــــــي الــــــبــــــلاد لــــشــــركــــات 
المطاحن المخصصة الأربع بقيمة 
إجمالية قوامها ٥٫٧٧ مليار ريال 
(١٫٥ مليار دولار)، بعد أن أعلنت 
المـــوافـــقـــة عــلــى عـــرضـــي تــحــالــفــين 
اســتــثــمــاريــين أمـــس لــتــكــون بــذلــك 
أنــــهــــت مـــلـــف تـــخـــصـــيـــص نـــشـــاط 

المطاحن الحكومية.
وأعلن رسمياً المركز الوطني 
الــعــامــة  للتخصيص والمــؤســســة 
لــلــحــبــوب الــســعــوديــة عــن اكــتــمــال 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة والأخـــــيـــــرة مــن 
عملية تخصيص قطاع مطاحن 
إنتاج الدقيق، التي شملت طرح 
كــــــامــــــل حـــــصـــــص شـــــركـــــتـــــين مـــن 
شركات المطاحن الأربـــع، تحديداً 
شركتَي المطاحن الثانية والرابعة 
لمــســتــثــمــريــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــين مــن 

القطاع الخاص.
وقــــــال وزيــــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه 
والزراعة السعودي، عبد الرحمن 
الــفــضــلــي، عــلــى حــســابــه الــرســمــي 
في «تويتر»، إن استكمال برنامج 
تخصيص مطاحن إنتاج الدقيق 
بــبــيــع شـــركـــات المــطــاحــن الأربـــعـــة 
عـــلـــى تـــحـــالـــفـــات كــــبــــرى فــــي هـــذا 
ثــقــة المستثمرين  المـــجـــال، يعكس 
والشركات الأجنبية بمتانة وقوة 

الاقتصاد السعودي.
وفــــــي بــــيــــان مــــشــــتــــرك، قـــالـــت 
«مــؤســســة الــحــبــوب» و«الــوطــنــي 
المــســتــثــمــريــن  لــلــتــخــصــيــص»، إن 
المؤهلين قاموا بإجراء الدارسات 
المهنية اللازمة، حيث بعد التأكد 
مــن اســتــيــفــاء الـــعـــروض لــلــشــروط 
المنصوص عليها في وثيقة طلب 
الـــــعـــــروض تـــمـــت تـــرســـيـــة عــمــلــيــة 
البيع للمستثمرين ذوي العروض 

المالية الأعلى.

الـــبـــيـــان «تــــمــــت تــرســيــة  وزاد 
عملية البيع لشركة المطاحن الثانية 
على العرض المقدم من قبل تحالف 
شركة (أبناء عبد العزيز العجلان) 
لــلاســتــثــمــار الـــتـــجـــاري والـــعـــقـــاري، 
وشــــــركــــــة (الـــــــراجـــــــحـــــــي) الــــدولــــيــــة 
للاستثمار، وشركة (نادك)، وشركة 
(أولام) العالمية، والبالغ ٢٫١٤ مليار 
مـــلـــيـــون دولار) وهـــو   ٥٧١) ريــــــال 
الــعــرض المــالــي الأعــلــى المــقــدم لهذه 

الشركة».

وأضــافــت «تــرســيــة بيع شركة 
المــطــاحــن الــرابــعــة جــــاءت للعرض 
المـــــقـــــدم مـــــن قـــبـــل تـــحـــالـــف (آلانــــــــا) 
الــدولــيــة وشــركــة (أســــواق عبد الله 
العثيم) والشركة المتحدة لصناعة 
الأعــلاف، والبالغ ٨٥٩ مليون ريال 
(٢٢٩ مــلــيــون دولار)»، مـــؤكـــدة أن 
نجاح عملية البيع للمرحلة الثانية 
والأخـــيـــرة مــن تخصيص مطاحن 
إنتاج الدقيق يعكس جاذبية القطاع 
للمستثمرين كإحدى أكبر أســواق 

الدقيق في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا التي تتمتع بمعدلات نمو 
عــالــيــة وجـــاذبـــة لــلــقــطــاع الــخــاص، 
وتــهــدف لتطوير إنتاجية القطاع 

والارتقاء بجودة منتجاته.
ومعلوم أن المرحلة الأولــى من 
تخصيص قــطــاع مــطــاحــن الدقيق 
اســتــكــمــلــت فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، حيث انتقلت ملكية 
شــــركــــة المــــطــــاحــــن الأولـــــــــى لــشــركــة 
«الرحى الصافي الغذائية» بقيمة 
٢٫٠٣ مليار ريال، كما انتقلت ملكية 
شركة المطاحن الثالثة لشركة «مدى 
والــــغــــريــــر» المـــــحـــــدودة بــقــيــمــة ٧٥٠ 

مليون ريال.
ويـــــمـــــثـــــل تــــخــــصــــيــــص قــــطــــاع 
مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات 
التي يجري العمل على تخصيصها 
بالكامل وفقاً لبرامج «الرؤية ٢٠٣٠»، 
حيث تُمثّل عملية التخصيص هذه 
إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من 

برنامج التخصيص.
وأكــــــدت «مـــؤســـســـة الــحــبــوب» 
الــوطــنــي للتخصيص، أن  والمـــركـــز 
اكـــتـــمـــال الـــتـــخـــصـــيـــص يـــســـهـــم فــي 
تــعــزيــز الــقــطــاع وتــعــظــيــم الــفــائــدة، 
والارتقاء بالأداء، وتنوع المنتجات 
والمحافظة على جودتها، بالطريقة 
المــنــاســبــة، وكــذلــك  المــثــلــى والتكلفة 
نمو الــســوق؛ وزيـــادة فــرص العمل 
والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية 

العاملة.

السعودية تستكمل تخصيص قطاع مطاحن الدقيق ضمن خطة لخصخصة قطاعات عامة حيوية (الشرق الأوسط)

«هاليبرتون» و«بيكر هيوز» تحققان أرباحاً تفوق التوقعات

مؤشرات تعافي أسواق النفط تنعكس على نتائج الشركات
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــالـــــــــــت «بـــــــــيـــــــــكـــــــــر هـــــــــيـــــــــوز» 
و«هاليبرتون»، أمــس الأربــعــاء، إن 
أســواق النفط في أميركا الشمالية 
تبدو عليها مــؤشــرات التعافي؛ إذ 
فاقت أرباح الشركتين العاملتين في 
قــطــاع النفط خــلال الــربــع الأول من 
العام، التوقعات في «وول ستريت».

تــمــثــل هــــذه الـــنـــظـــرة المــتــفــائــلــة 
تغيراً كبيراً عن عام مضى، عندما 
أدت الــجــائــحــة إلــــى هـــبـــوط نــشــاط 

حقول النفط والإنفاق.
وسجلت الشركتان تراجعاً في 
الإيــرادات على أساس سنوي؛ إذ لا 
يــزال عملاء النفط والغاز ملتزمين 

بخفض الإنفاق.
وأظــــــــــــــهــــــــــــــرت بـــــــــيـــــــــانـــــــــات مــــن 
«رفينيتيف آي بي إي إس» تسجيل 
«هاليبرتون» أرباحاً بلغت ١٩ سنتاً 
لــلــســهــم مــقــابــل تـــوقـــعـــات المــحــلــلــين 

ربحاً بـ١٧ سنتاً.
الــشــركــة ٣٫٤٥  إيــــرادات  وبلغت 
ارتـــفـــاع ٦٫٦ في  فـــي  مــلــيــار دولار، 
المـــائـــة عـــن الـــربـــع الـــرابـــع مـــن الــعــام 
المــــاضــــي، لــكــنــهــا أقـــــل مــــن إيـــــــرادات 
بــلــغــت ٥ مــلــيــارات دولار قــبــل عــام. 
وبلغت أرباح «بيكر هيوز» للسهم 
تـــوقـــعـــات  مـــــتـــــجـــــاوزة  ١٢ ســــنــــتــــاً، 
بـــــ١١ سنتاً.  لــربــح  «وول ســتــريــت» 
وانخفضت الإيــــرادات ١٢ فــي المائة 
على أساس سنوي إلى ٤٫٧٨ مليار 

دولار.
على صعيد آخر، قال ألكسندر 
نـــــــوفـــــــاك، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 

الروسي، ومصدران في «أوبك+»، إن 
المجموعة تتجه لعقد اجتماع فني 
في المقام الأول خلال الأسبوع المقبل، 
ومــن المستبعد أن يشهد تغييرات 
كبيرة فــي السياسة. وقــال نوفاك، 
أمس، إن المجموعة قد تؤكد خطط 
الإنتاج أو تعدلها في أعقاب قرارها 

تخفيف القيود.
وأضــــــــــــــــاف فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
للصحافيين: «اجتمعنا قبل شهر 
ونـــاقـــشـــنـــا خـــطـــة الـــعـــمـــل لــلأشــهــر 
لــم يحدث  لــذا، ومــا  الثلاثة المقبلة. 
أمر استثنائي، فإن مهمتنا ستكون 
تأكيد هذه الخطط وتعديل الخطط 

الجديدة».
فــــــاجــــــأت «مــــنــــظــــمــــة الــــبــــلــــدان 

المـــــــــصـــــــــدرة لـــــلـــــبـــــتـــــرول (أوبـــــــــــــــك)» 
وحــلــفــاؤهــا بــقــيــادة روســـيـــا، فيما 
تعرف بمجموعة «أوبــك+»، السوق 
خــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــهــــا فــــــي ١ أبــــريــــل 
(نيسان) الحالي عندما اتفقت على 
تــخــفــيــف تـــدريـــجـــي لــتــخــفــيــضــاتــهــا 
القياسية للإنتاج. فقد اتفقوا على 
تــخــفــيــف الــتــخــفــيــضــات الــبــالــغــة ٧ 
ملايين برميل يومياً، بواقع ٣٥٠ ألف 
برميل يومياً في مايو (أيار) المقبل، 
ألــف برميل يومياً أخــرى في  و٣٥٠ 
يونيو (حزيران)، و٤٠٠ ألف برميل 
يــومــيــاً إضـــافـــيـــة أو نــحــو ذلــــك في 

يوليو (تموز) المقبل.
وقالت السعودية إنها ستوقف 
تــدريــجــيــاً تــخــفــيــضــاتــهــا الــطــوعــيــة 

الإضـــافـــيـــة بــحــلــول يــولــيــو المــقــبــل، 
في خطوة ستضيف مليون برميل 
يــومــيــاً عــلــى مــــدار الأشـــهـــر الــثــلاثــة 

المقبلة.
وقــــال مـــصـــدران فــي «أوبـــــك+»، 
وفق «رويترز»، إنهما لا يتوقعان أن 
يسفر اجتماع الأسبوع المقبل عن أي 
تغييرات في الاتفاق الحالي. وقال 
أحدهما: «أعتقد أن الاجتماع المقبل 

سيكون لمتابعة السوق فقط».
المـــصـــدران إن مباحثات  وقــــال 
أُجريت بشأن عقد اجتماع يقتصر 
على لجنة المراقبة الوزارية المشتركة 
يوم ٢٨ أبريل الحالي والتخلي عن 
عقد الاجتماع الوزاري الكامل، لكن 

قراراً لم يُتخذ بعد بهذا الصدد.

وقــــــال نــــوفــــاك إنـــــه لــــم تـــــرد أي 
اقتراحات رسمية لتغيير في خطط 
الاجتماع. وأضاف: «لكن إذا أجمع 
الــــزمــــلاء عــلــى عــــدم الـــحـــاجـــة لعقد 
الاجـــتـــمـــاع الــــــــوزاري، فــــإن اجــتــمــاع 
لــجــنــة المـــراقـــبـــة الــــوزاريــــة المــشــتــركــة 

سيعقد حتماً».
رفعت «أوبـــك» توقعها للطلب 
ألــف برميل  العالمي على النفط ٧٠ 
يومياً إلى ٥٫٩٥ مليون برميل يومياً 
فــي ٢٠٢١؛ ضــمــن أحـــدث تقاريرها 
الشهرية، استناداً إلى تقديرات بأن 
الجائحة التي أدت إلى تراجع حاد 

في استخدام الوقود، ستنحسر.
ومـــن المـــقـــرر أن يــعــقــد اجــتــمــاع 
الفنية في ٢٦ أبريل الحالي  للجنة 
لمناقشة العوامل الأساسية بالسوق 
ومدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

كــان مــصــدران أبلغا «رويــتــرز» 
بــــأن مــســتــوى الالــــتــــزام فـــي مـــارس 
(آذار) المــاضــي بــلــغ ١١٣ فــي المــائــة، 
دون تغيير عــن مــســتــويــات فبراير 

(شباط) الذي سبقه.
فـــي الأثــــنــــاء، تــراجــعــت أســعــار 
الــنــفــط تــحــت ضــغــط المــــخــــاوف من 
أن ارتــــفــــاع إصــــابــــات «كـــوفـــيـــد١٩» 
فــي الهند سينال مــن طلب الوقود 
فــي ثالث أكبر مستورد للنفط في 

العالم.
«خام  وتراجعت العقود الآجلة لـ
برنت - تسليم يونيو» ٠٫٤ في المائة، 
عــنــد  لــلــبــرمــيــل  إلـــــى ٦٦٫٤٢ دولار 
الساعة ١٥:٠٧ بتوقيت غرينيتش. 
وتراجعت عقود «الخام الأميركي» 

٠٫٧ في المائة إلى ٦٢٫٢٤ دولار.

تزداد الرؤى المتفائلة في أسواق النفط على المديين القريب والمتوسط (رويترز)

الفيدرالي ملتزم بأقصى مستوى للتوظيف وأسعار مستقرة

أميركا تواجه أزمة رقائق... وتتحوط من تضخم فائق
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وســـــــــط تــــــحــــــديــــــات كـــثـــيـــرة 
تـــــواجـــــه الاقــــتــــصــــاد الأمـــيـــركـــي 
خــلال مرحلة التعافي الحالية 
من الكبوة الكبرى التي تعرض 
لها في العام الماضي، يرى كثير 
مـــن المــراقــبــين أن أكــبــر الــعــقــبــات 
والــتــحــديــات تتمثل فــي تــجــاوز 
ســلــســل لـــلإنـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي 
دون تــوحــش التضخم، إضافة 
إلى تجاوز التحديات الخارجية 
وعـــلـــى رأســــهــــا تـــأمـــين ســلاســل 
الإمــــــداد، خــاصــة مـــا ظــهــر جلياً 
مؤخراً في الرقائق الإلكترونية.

وقـــــالـــــت جـــيـــنـــا رايــــمــــونــــدو 
وزيــــــرة الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة إن 
الولايات المتحدة تواجه أزمة أمن 
قومي بسبب نقص إنتاج أشباه 
الموصلات. وأضافت رايموندو: 
«ليس في الأمر مبالغة عند القول 
إننا في هذه اللحظة نواجه أزمة 
في سلسلة إمداداتنا»، مضيفة 
أن نقص الإنــتــاج يمثل «خطرا 

لـــلأمـــن الـــقـــومـــي وخـــطـــرا لــلأمــن 
الاقتصادي».

ونقلت وكــالــة بلومبرغ عن 
وزيرة التجارة قولها أمام لجنة 
المخصصات في مجلس الشيوخ 
الـــــولايـــــات  الــــثــــلاثــــاء إن  مــــســــاء 
المــتــحــدة تــعــتــمــد بــالــكــامــل على 
الصين وتــايــوان للحصول على 

أشباه الموصلات.
الـــتـــي  الــــخــــطــــة  ويــــــذكــــــر أن 
يــــقــــتــــرحــــهــــا الــــــرئــــــيــــــس بـــــايـــــدن 
لتطوير البنية التحتية بإنفاق 
تبلغ قيمته ٢٫٢٥ تريليون دولار 
تــتــضــمــن تــخــصــيــص ٥٠ مــلــيــار 
دولار لمؤسسة العلوم الوطنية 
لإنشاء مديرية تكنولوجية تركز 
على تصنيع أشــبــاه المــوصــلات 
ضمن أمور أخرى. علما بأن أزمة 
نقص الرقائق الإلكترونية دفعت 
أغلب شركات صناعة السيارات 
في العالم إلى تقليص إنتاجها.

وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، قــال 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الاحــــتــــيــــاطــــي 
الفيدرالي جيروم باول في رسالة 

إلـــــى الـــســـيـــنـــاتـــور ريـــــك ســكــوت 
مـــؤرخـــة فـــي الـــثـــامـــن مـــن أبــريــل 
(نيسان)، إن الاقتصاد الأميركي 
سيشهد تضخما «أعلى قليلا» 
الــعــام، بينما  لفترة مؤقتة هــذا 
يــتــزايــد التعافي وتــدفــع القيود 
عـــلـــى الإمــــــــــــدادات الأســـــعـــــار فــي 
بعض القطاعات للصعود، لكنه 
ملتزم بتقييد أي تــجــاوز كبير 
للمستوى المستهدف للتضخم.

وفي رد من خمس صفحات 
على رسالة مؤرخة في ٢٤ مارس 
الــســيــنــاتــور  فــيــهــا  أثــــــار  (آذار) 
الــجــمــهــوري عــن ولايــــة فــلــوريــدا 
مــخــاوف حــيــال زيـــادة التضخم 
وبرنامج البنك المركزي الأميركي 
لــشــراء الــســنــدات، قــال بـــاول: «لا 
نسعى إلى تضخم يتجاوز كثيرا 
مــســتــوى الاثــنــين فــي المــائــة، ولا 
نسعى إلى تضخم فوق الاثنين 
في المائة لفترة طويلة». وأضاف 
بـــاول قــائــلا: «مـــع ذلـــك، يسعني 
التأكيد على أننا ملتزمون تماما 
بـــدعـــامـــتـــي مــهــمــتــنــا المــــزدوجــــة 

كـــلـــتـــيـــهـــمـــا... أقــــصــــى مــســتــوى 
للتوظيف وأسعار مستقرة».

وقلص مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي 
فــي مـــارس المــاضــي ليقترب من 
الــصــفــر بــعــد أن أضــــرت جائحة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» بــالــولايــات 
المــتــحــدة، وتــعــهــد بــالإبــقــاء على 
تكاليف الاقــتــراض دون تغيير 
يــصــل بــالاقــتــصــاد إلـــى مستوى 
الــــتــــوظــــيــــف الــــــكــــــامــــــل، ويـــصـــل 
إلــى اثنين في المائة،  بالتضخم 
وهو بالفعل في طريقه لتجاوز 
ذلـــك المــســتــوى «بــشــكــل طفيف» 

لبعض الوقت.
ويــــشــــتــــري الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
أيـــضـــا ســـنـــدات خـــزانـــة وأوراقــــــا 
مالية مــدعــومــة بــرهــون عقارية 
كــل  مـــلـــيـــار دولار  بــقــيــمــة ١٢٠ 
شــــهــــر لـــــلإبـــــقـــــاء عــــلــــى أســــعــــار 
الــــفــــائــــدة عـــنـــد مـــســـتـــوى يـــدعـــم 
الـــتـــوظـــيـــف والإنـــــفـــــاق، مــتــعــهــدا 
بالاستمرار في ذلك إلى أن يرى 
«مــزيــدا مــن الــتــقــدم الــكــبــيــر» في 

اتجاه التوظيف الكامل وهدف 
الــتــضــخــم المـــــرن عــنــد اثـــنـــين في 

المائة.
أغــــلــــب صـــنـــاع  يـــتـــوقـــع  ولا 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــات فـــــــــــي مــــجــــلــــس 
الاحــتــيــاطــي الـــوصـــول إلـــى تلك 
الأهــداف لسنتين أخريين. وقال 
بــــاول فــي رســالــتــه إلـــى ســكــوت: 
«ستكون خطواتنا المستقبلية 
على صعيد السياسة معتمدة 
على التقدم الحقيقي في اتجاه 
أهـــدافـــنـــا»، وهـــو مـــا يــؤكــد على 
نــقــطــة أثــــارهــــا رئـــيـــس المــجــلــس 
مـــــرارا خــــلال الــشــهــور الأخـــيـــرة، 
وهي أن البنك المركزي لن يرفع 
أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة عـــلـــى أســـــاس 
التوقعات، مثلما فعل قبل ست 

سنوات.
ويعتبر كثير مــن المحللين 
الـــفـــائـــدة  الآن أن دفــــــع أســـــعـــــار 
للارتفاع في ٢٠١٥ كان خطأ في 
السياسة أدى دون داع إلى كبح 
التعافي مــن الأزمـــة المالية التي 

سبقت ذلك بأقل من عقد.
قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن الاقتصاد الأميركي

سيشهد تضخماً «أعلى قليلاً» لفترة مؤقتة هذا العام (رويترز)

«السوبر ليغ» يرتد على الأندية... وتوتر في اليابان

أسهم التكنولوجيا تقاوم اكتئاب الأسواق

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــافـــت الأســــهــــم الأوروبــــيــــة 
الأربــعــاء مــن أســـوأ مــوجــة هبوط 
هــــذا الــــعــــام؛ إذ قــابــلــت المـــخـــاوف 
مــــــن زيـــــــــــادة ســــريــــعــــة لإصـــــابـــــات 
«كـــــوفـــــيـــــد١٩» فـــــي بـــعـــض الــــــدول 

تفاؤلاً حيال موسم نتائج قوي.
وسجلت أسهم التكنولوجيا 
أكـــبـــر مـــكـــاســـب، وارتــــفــــعــــت نــحــو 
اثنين في المائة، وقفز سهم شركة 
معدات أشباه الموصلات «إيه إس 
إم إل» ٥٫٤ في المائة بعد أن رفعت 
الــعــام كــامــلاً،  توقعاتها لمبيعات 
مــشــيــرة لطلب قـــوي وســـط نقص 
في رقائق الكومبيوتر عالمياً. وزاد 
سهم منافستها الأصغر «إيه إس 
إم إنترناشيونال» ٤٫٢ في المائة 
بعدما توقعت زيادة الطلبيات في 

الربع الثاني.
وارتـــــفـــــع مــــؤشــــر «ســـتـــوكـــس 
٦٠٠» للأسهم الأوروبــيــة ٠٫٦ في 
المـــائـــة خــــلال الــتــعــامــلات المــبــكــرة 
بعد أن تعرضت موجة الصعود 
المستمرة منذ ٧ أسابيع لمبيعات 
لـــجـــنـــي الأربــــــــــاح يــــــوم الــــثــــلاثــــاء. 
وصــعــد المــؤشــر الألمــانــي «داكـــس» 
٠٫٢ في المــائــة، ومؤشر «كــاك ٤٠» 
المــائــة، وأضــاف  الفرنسي ٠٫٥ في 
مــؤشــر «فايننشيال تايمز ١٠٠» 

البريطاني ٠٫٤ في المائة.
وفي المقابل، هوى سهم نادي 
كرة القدم الإيطالي يوفنتوس ١٠ 
فــي المــائــة بــعــد أن تــعــرض دوري 
الـــســـوبـــر الأوروبـــــــــي الانــفــصــالــي 
لكرة القدم لهزة نتيجة انسحاب 
أنــديــتــه الإنــجــلــيــزيــة الــســتــة. وفــي 
تــــراجــــع ســهــم  «وول ســــتــــريــــت»، 

مانشستر يونايتد؛ أحــد الأندية 
الإنجليزية الستة المنسحبة من 
المــشــروع، يــوم الــثــلاثــاء بنسبة ٦ 
المــائــة، ليخسر معظم أرباحه  في 
الـــبـــالـــغـــة نـــحـــو ٧ فــــي المــــائــــة يـــوم 
الاثـــنـــين بــعــد ســـاعـــات مـــن إطـــلاق 
المـــشـــروع الانــفــصــالــي عـــن دوري 

أبطال أوروبا.
وقـــــــال مـــايـــكـــل هــــوســــون مــن 
شـــركـــة «ســــي إم ســـي مــاركــتــس» 
الــبــريــطــانــيــة لـــخـــدمـــات الأســـــواق 
المالية: «تعرّضت أسهم يوفنتوس 
ومانشستر يونايتد للضغط بعد 
مكاسب؛ إذ بدا واضحاً أنه حتى 
بــــين أنــــديــــة الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز كـــان دعـــم الــلاعــبــين فــاتــراً 

في أفضل حالاته».
وفــي «وول ستريت»، فتحت 
مــؤشــرات الأســهــم الرئيسية على 
تـــراجـــع؛ إذ أطــلــقــت «نــتــفــلــيــكــس» 
شــــــــرارة الــــبــــدايــــة لإعـــــــلان نــتــائــج 
الأعــــــــمــــــــال الــــفــــصــــلــــيــــة لــــشــــركــــات 
الــعــمــلاقــة بتقرير  الــتــكــنــولــوجــيــا 
مــخــيــب لـــلآمـــال، فـــي حـــين تــضــرر 
الطلب على الأســهــم بفعل القلق 
حــيــال ارتـــفـــاع وتـــيـــرة الإصـــابـــات 
العالمية بفيروس «كورونا»... لكن 
المــؤشــرات عـــادت للصعود لاحقاً 

مع نتائج أعمال أكثر قوة.
وفــي آســيــا، واصــلــت الأسهم 
الــيــابــانــيــة خــســائــرهــا الأربــــعــــاء، 
فيما تلقي مــخــاوف المستثمرين 
فــي كبرى  مــن إغـــلاقـــات محتملة 
مدن البلاد بظلالها على إمكانية 

إعادة فتح الاقتصاد.
وهــوى مؤشر «نيكي» ٢٫٠٣ 
المــائــة ليغلق عــنــد ٢٨٥٠٨٫٥٥  فــي 
نـــــقـــــطـــــة، فـــــــي حـــــــين فـــــقـــــد مــــؤشــــر 

«توبكس الأوسع نطاقاً» ١٫٩٨ في 
المائة إلى ١٨٨٨٫١٨ نقطة. وسجل 
المــــؤشــــران أكـــبـــر هـــبـــوط فـــي نحو 

شهر.
وقــــال هــيــديــوكــي إيــشــيــغــورا 
من «دايــو سيكيورتيز»: «لا يجد 
المستثمرون العالميون سبباً لشراء 
أسهم اليابان؛ لأن اليابان متخلفة 
عن الدول الأخرى من حيث احتواء 
الفيروس. تسوء المعنويات أكثر؛ 
اليابان تخطط حالياً لإعلان  لأن 

حالة الطوارئ من جديد».
وقالت محطة «إن إتش كيه» 
التلفزيونية إن الحكومة تــدرس 
إعــلان حالة الــطــوارئ في طوكيو 
وأوســـاكـــا مـــع ازديــــــاد الإصـــابـــات 
«كــــــوفــــــيــــــد١٩»؛ وهــــــــي خـــطـــوة  بـــــــ
تسمح للسلطات فــي المقاطعتين 
بفرض قيود سعياً لوقف انتشار 
الإصابات. وكانت شركات صناعة 
الصلب وقــطــاعــات المـــواد الأخــرى 
الأكثر تضرراً على مؤشر «نيكي».

وتــــراجــــع مـــؤشـــر «كــوســبــي» 
الـــــرئـــــيـــــســـــي لـــــلأســـــهـــــم الـــــكـــــوريـــــة 
الجنوبية ٤٩٫٠٤ نقطة أو ١٫٥٢ في 
المائة، ليغلق عند ٣١٧١٫٦٦ نقطة. 
كما انخفض مؤشر «إس آند بي 
الــرئــيــســي  إكــــس ٢٠٠»  آيــــه إس   –
للأسهم الأسترالية بنسبة ٠٫٢٩ 
في المائة، وانخفض مؤشر «أول 
أورديـــنـــريـــز الأوســـــع نــطــاقــاً» في 
خـــتـــام الـــتـــعـــامـــلات بــنــســبــة ٠٫٣٢ 
في المــائــة. وتــراجــع مؤشر «هانغ 
ســنــغ» فـــي هــونــغ كــونــغ ٤٩٧٫٣٤ 
نــقــطــة أو بــنــســبــة ١٫٧ فـــي المــائــة، 
بــيــنــمــا ارتـــفـــع مــؤشــر «شــنــغــهــاي 
المـــركـــب» ١٫١٤ نقطة أو ٠٫٠٣ في 

المائة إلى ٣٤٧٤٫٠٩ نقطة.

واصلت الأسهم اليابانية خسائرها الأربعاء مع زيادة المخاوف من إعادة حالة الطوارئ من جديد (إ.ب.أ)

١٫٥ مليار دولار قرض فرنسي 
لتسوية متأخرات السودان

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أفصح دبلوماسي فرنسي 
أمس الأربعاء أن فرنسا مستعدة 
لــتــقــديــم قـــرض تــجــســيــري يصل 
إلــــى ١٫٥ مــلــيــار دولار مـــن أجــل 
تــــســــويــــة مـــــتـــــأخـــــرات الـــــســـــودان 

لصندوق النقد الدولي.
ووفــــــــقــــــــا لـــــــوكـــــــالـــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــقــرض عقبة  «رويـــتـــرز»، سيذلل 
رئــيــســيــة أمـــام اســتــفــادة الــســودان 
من مباردة لتخفيف أعباء الدين. 
وقــــــــال الـــســـفـــيـــر جـــــــان - مــيــشــيــل 
دومون، المبعوث الفرنسي الخاص 

للسودان وجنوب السودان، خلال 
نــدوة افتراضية نظمتها تشاتام 
هاوس، «نحن متفائلون للغاية... 
فــرنــســا مــســتــعــدة لــتــقــديــم قــرض 
تجسيري يبلغ ١٫٣ أو ١٫٤ أو ١٫٥ 
أيـــا كــانــت الحاجة   - مــلــيــار دولار 

لتسوية مستحقات الصندوق».
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ملتقى «سكني ٢٠٢١» يتوج «البنك العربي الوطني»
 بجائزة أفضل جهة تمويلية تطوراً

ـــف مــلــتــقــى «ســكــنــي 
ّ
> صـــن

قيمت فعالياته، 
ُ
أ الــذي   «٢٠٢١

تـــحـــت رعــــايــــة وزيـــــــر الــــشــــؤون 
الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة والإســـكـــان، 
ماجد الحقيل، «البنك العربي 
الوطني» كأفضل جهة تمويلية 
تـــطـــوراً ضــمــن قـــطـــاع الــتــمــويــل 
العقاري «السكني»، وذلك تقديراً 
الــذي  لمستوى التطور النوعي 
يشهده البنك في مجال تقديم 
الـــحـــلـــول الــتــمــويــلــيــة المــبــتــكــرة 
لــتــلــبــيــة مــخــتــلــف الاحــتــيــاجــات 
الــــعــــقــــاريــــة والـــســـكـــنـــيـــة، حــيــث 
سجل البنك معدل تطور بلغت 
الــربــع  نــســبــتــه ٧٨٫١٨٪ خــــلال 
الــحــالــي ٢٠٢١  الــعــام  الأول مــن 

وفقاً لمؤشرات «سكني».
حـــيـــث قـــــام وزيــــــر الـــشـــؤون 
الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة والإســـكـــان 
بــتــســلــيــم الـــجـــائـــزة الــتــقــديــريــة 
لــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي والــعــضــو 

«الـــــبـــــنـــــك الــــعــــربــــي  المـــــنـــــتـــــدب لــــــ
الوطني» عبيد الرشيد، وذلك 
خــلال فعاليات ملتقى «سكني 
قيمت مساء يوم 

ُ
أ ٢٠٢١» التي 

الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، بــتــنــظــيــم 
مــن صــنــدوق التنمية العقاري 
تكريماً لشركاء مبادرة «سكني» 
الــــوزارة وشــركــات  القائمة بــين 
التطوير والتمويل العقاري من 

القطاع الخاص.
ويأتي تتويج البنك العربي 
الوطني بهذه الجائزة، في ظل 
المـــســـاهـــمـــة المـــمـــيـــزة لــلــبــنــك فــي 
توفير حلول تمويلية مبتكرة، 
تسهم في تطوير آفاق «مبادرة 
سكني» وتحقيق مستهدفاتها 
الــــرامــــيــــة إلـــــى تـــوســـيـــع قـــاعـــدة 
المـــــواطـــــنـــــين المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 

بـــرامـــج الـــدعـــم الــســكــنــي، وبــمــا 
يعزز بالتالي من رفع معدلات 
نسبة تملك المــواطــنــين للسكن 
«رؤيـــــــة المـــمـــلـــكـــة  اســــتــــجــــابــــة لــــــــ

.«٢٠٣٠
وأكــد عبيد الرشيد اعتزاز 
«البنك العربي الوطني» بهذا 
الإنــــجــــاز الـــــذي يـــأتـــي تــتــويــجــاً 
اها 

ّ
للجهود المستمرة التي يتبن

البنك في سبيل تطوير منظومة 
بـــرامـــجـــه وحـــلـــولـــه الــتــمــويــلــيــة 
المــوجّــهــة لصالح دعم  المبتكرة 
قــــطــــاع الإســـــكـــــان فــــي المــمــلــكــة، 
والارتقاء بآلياتها، وعلى النحو 
الـــذي يــرسّــخ مــن عــمــق العلاقة 
الــتــي تجمع البنك  الــتــشــاركــيــة 
بـــــالـــــوزارة وصــــنــــدوق الــتــنــمــيــة 
الـــعـــقـــاري لــخــدمــة مــســتــهــدفــات 
الــبــرامــج لتمكين المــواطــنــين من 
امـــتـــلاك الــســكــن المــنــاســب وفــق 

حلول تمويلية ميسّرة.

«ركين الامتياز» أول شركة سعودية 
تمنح أول امتياز تجاري داخل السوق العراقية

قــــــــامــــــــت شــــــــركــــــــة «ركـــــــــين   <
الامــــتــــيــــاز» الـــســـعـــوديـــة بــتــوقــيــع 
اتفاقية منح أول امتياز تجاري 
لـــلـــعـــلامـــة الــــتــــجــــاريــــة الـــشـــهـــيـــرة 
(كـــارمـــيـــلـــلـــو) مـــــع شــــركــــة «زيـــنـــا 
قروب» العراقية، لافتتاح ٥ فروع 
فــي كــل مــن بــغــداد وأربـــيـــل وعــدة 

مدن عراقية خلال عام ٢٠٢١.
الــخــطــوة نقطة  وتشكل هــذه 
فارقة في نمو العلامة التجارية 
وتوسعاً دولياً للشركة في إحدى 
أســـــرع الأســـــــواق نـــمـــواً وأكــثــرهــا 

ديناميكية في العالم.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي عــبــد الـــلـــه أبــــو دبــيــل، 

صـــــــاحـــــــب الامـــــــتـــــــيـــــــاز لــــلــــعــــلامــــة 
الـــتـــجـــاريـــة، أن «هــــــذه الاتــفــاقــيــة 
تــعــد واحـــــدة مـــن ثـــمـــرات تنسيق 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري الـــســـعـــودي 
الـــعـــراقـــي وتـــمـــاشـــيـــاً مــــع الــخــطــة 
التطويرية التي رسمتها الشركة 
الــتــوســع والانــتــشــار محلياً  نحو 

وعالمياً».
وأردف: «رغم التحديات التي 
واجهتنا خلال جائحة (كورونا) 
فــإنــنــا نــجــحــنــا فـــي بـــنـــاء نــمــوذج 
امتياز عالمي نستطيع من خلاله 
منافسة أبرز العلامات التجارية».

ولفت إلــى أن «هــذا الاتفاق 
يـــــأتـــــي ضــــمــــن رؤيــــــــــة الــــشــــركــــة 

فــــي الـــتـــوســـع والانــــتــــشــــار عــلــى 
المــــســــتــــوى الـــــعـــــالمـــــي، انـــطـــلاقـــاً 
فـــي تــصــديــر  مـــن (رؤيـــــة ٢٠٣٠) 

العلامات التجارية السعودية 
إلى مختلف دول العالم، وإقامة 
شـــراكـــات دولــيــة حقيقية لدعم 

مرتكزات الرؤية».
من جانبه أعرب عمر سليمان، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة «زينا 
غـــــــــروب»، عــــن ســـعـــادتـــه وشـــكـــره 
لإدارة شركة «ركــين» في حصول 
المجموعة على الوكالة الحصرية 
عــــلــــى مــــســــتــــوى دولــــــــــة الـــــعـــــراق 
واجتياز مجموعته لكل المعايير 
والشروط والتمكن من الحصول 
على عــلامــة «كــارمــيــلــلــو»، مشيداً 
بالتعاون والتبادل التجاري بين 

العراق والسعودية.

«جلف ماركتينج جروب» تؤكد التزامها بتعزيز استثماراتها في السعودية بافتتاح مقرها الجديد بالرياض
> أعــلــنــت «جــلــف ماركتينج 
جروب»؛ إحدى الشركات القابضة 
المـــمـــلـــوكـــة عــائــلــيــاً والــــــرائــــــدة فــي 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، عــن 
توسيع حضورها واستثماراتها 
في السعودية عبر افتتاح مقرها 
الـــجـــديـــد بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض، 
حــيــث يـــأمـــل مــحــمــد بـــاقـــر، نــائــب 
رئــيــس مجلس الإدارة والرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي، لــــهــــذه الــــخــــطــــوة أن 
تتيح للمجموعة مضاعفة تعداد 
كـــوادرهـــا الــبــشــريــة الــبــالــغ حالياً 
١٢٠٠ مـــوظـــف فـــي المــمــلــكــة، لــدى 
عودة النشاط التجاري إلى عهده 

السابق في ما بعد الجائحة.
وتــتــمــتــع «جـــلـــف مــاركــتــيــنــج 
جروب» بحضور قوي في المملكة 

عبر شبكتها المحلية التي تضم 
نــحــو ٩٠ مــنــفــذاً، مــنــهــا «ســـن آنــد 
ساند سبورتس»، كبرى سلاسل 
مــتــاجــر الــتــجــزئــة الــريــاضــيــة في 
منطقة الشرق الأوســط، كما أنها 

موزع معتمد لعدد من العلامات 
العالمية مثل «نايكي»  التجارية 
و«كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا» و«فــــــــانــــــــس»... 

وغيرها كثير.
وأوضـــح باقر أن «المجموعة 

تــتــوقــع تــحــقــيــق مــزيــد مـــن النمو 
عــلــى صــعــيــد عــمــلــيــات الــتــجــزئــة 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي أعــــقــــاب افـــتـــتـــاح 
الــضــخــم بمساحته  مــســتــودعــهــا 
الــبــالــغــة ٢٣ ألـــف مــتــر مــربــع على 

أطــــراف الـــريـــاض مـــؤخـــراً، ليكمل 
بـــذلـــك مــكــاتــبــهــا ومــســتــودعــاتــهــا 

الحالية في مدينة جدة».
بــــــــاقــــــــر إن «جـــــلـــــف  وقـــــــــــــــال 
ماركتينج جروب» تعتزم «توفير 
مــزيــد مـــن الـــعـــلامـــات والمــنــتــجــات 
الـــتـــي تــضــمــهــا مــحــفــظــتــهــا، مثل 
عـــــــلامـــــــات الأغــــــــذيــــــــة والـــــرعـــــايـــــة 
الـــــصـــــحـــــيـــــة، وتــــــــواصــــــــل حـــالـــيـــاً 
تــطــويــر خـــدمـــات الــتــجــزئــة الــتــي 
تــوفــرهــا عــبــر الإنــتــرنــت واعــتــمــاد 
التقنيات المبتكرة ضمن متاجرها 
التقليدية، مثل عمليات الدفع عبر 
المـــحـــافـــظ الــرقــمــيــة الــلاتــلامــســيــة 
اســتــجــابــة لــلــتــغــيــرات الــحــاصــلــة 
فــي ســلــوكــيــات المستهلكين عقب 

جائحة (كوفيد١٩).

«فنادق شذا» تستقطب السياحة الداخلية بعروض جديدة
> تستعد «مجموعة فنادق شذا»، بفنادقها 
الـــفـــاخـــرة فــــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة والمـــديـــنـــة المـــنـــورة 
والــريــاض، لاستقبال السياح السعوديين مع 

تخفيف المملكة قيود السفر الداخلي.
ومـــــع نـــســـائـــم مـــوســـم الـــربـــيـــع، تــســتــقــطــب 
خيارات العطلات المحلية العوائل من مختلف 
أنحاء المملكة، وتوفر «فنادق شذا»؛ «بمواقعها 
الـــرائـــعـــة وعـــروضـــهـــا المـــذهـــلـــة، فـــرصـــة فــريــدة 
الــجــديــدة وتسطير  لــبــدء مغامراتهم  للعوائل 

ذكرياتهم السعيدة».
سواء وددت الإقامة في «شذا مكة المكرمة»؛ 
بموقعه الاستراتيجي على جبل الكعبة المطل 
على المسجد الحرام، أو «شذا المدينة المنورة»؛ 
المــــجــــاور لـــلـــحـــرم المــــدنــــي الـــشـــريـــف، أو «شــــذا 
الرياض»، في قلب العاصمة النابض بالأعمال 
وبالقرب من «مسجد الراجحي»، «فستجد في 

(فنادق شذا) الفاخرة مبتغاك».
وقال شاجي أبو صالح، رئيس قسم تطوير 

الأعمال في «فنادق شــذا»: «مــع تخفيف قيود 
السفر في المملكة، نحن نتطلع قدماً للترحيب 
الــكــرام من جديد ومساعدتهم على  بضيوفنا 
عيش ذكريات سعيدة مع عوائلهم وأحبتهم».

ويــتــمــيــز كــل مــن «فـــنـــادق مــجــمــوعــة شــذا» 
بــتــصــامــيــمــه المــســتــوحــاة مـــن «ثـــقـــافـــات طــريــق 
الحرير بأسلوب عصري؛ حيث ينعم ضيوف 
(شـــــذا) بــالــراحــة خـــلال رحــلاتــهــم فـــي الــحــيــاة، 
ويــجــدون فــي فنادقها واحــة هــادئــة بعيداً عن 

صخب الحياة اليومية».
وأضاف أبو صالح: «كلنا ثقة بأن الأجواء 
المميزة لفنادقنا، واهتمامنا الفريد بالتفاصيل، 
المــذهــلــة، ستمنح ضيوفنا الأكــارم  وعــروضــنــا 
فرصة رائعة لعيش ذكريات جديدة وسعيدة؛ 
ســــــــواء فـــضـــلـــوا الــــبــــقــــاء فـــــي داخــــــــل فـــنـــادقـــنـــا 
بتصاميمها الجميلة وخدماتها المتميزة، أو 
المــنــاطــق والمــشــاهــد الخلابة  قـــرروا استكشاف 

المحيطة بفنادقنا».

فهد الدخيل يدشن «وحدة التصنيع للغير» في «مصنع الدخيل للعود»
> قام الشيخ فهد بن عبد الله الدخيل، والد 
«مصنع  مؤسسي «شركة الدخيل للعود»، بزيارة لـ
شركة الدخيل للعود» بالمدينة الصناعية الثانية، 
حيث كان في استقباله قيادات المصنع والمديرون 
التنفيذيون وهم أبناؤه: خالد وأحمد ومساعد، 

بالإضافة لعدد من موظفي الشركة.
وقام الشيخ فهد بجولة على أقسام ووحدات 
المصنع المختلفة، واطلع على سير العمل، وتعرف 
على أبـــرز إنــجــازات المــصــنــع، كما أبـــدى إعجابه 
الــذي يشهده المصنع والتوسع  بالتطور الكبير 

في العمليات الإنتاجية المختلفة.
وقــــد تــخــلــل الــجــولــة الـــوقـــوف عــلــى خــطــوط 
الإنــتــاج بالمصنع، والمــعــامــل، ووحــــدات التعبئة 
والتغليف، بالإضافة إلى مستودعات المواد الخام 
ومستودعات المنتج التام... وغيرها من وحدات 

أخرى.
وشــهــدت الــزيــارة تدشين «وحـــدة التصنيع 
للغير» التي «ستمكن العملاء من الاستفادة من 

الإمــكــانــات الكبيرة للمصنع مــن خــلال تصنيع 
وتــعــبــئــة مــنــتــجــاتــهــم الـــخـــاصـــة داخـــــل (مــصــنــع 
لــلــعــود)، وذلــك نتيجة الطلب المتنامي  الدخيل 
الــتــي يحظى  المــجــال وللسمعة الطيبة  فــي هـــذا 
بها المصنع بشكل خاص والمنتج المحلي بشكل 
عام، بصفته منتجاً وطنياً يحمل شعار (صنع 
فــي الــســعــوديــة)، مــمــا جــعــل هـــذا الــشــعــار واحـــداً 
الــتــي نسعى مــن خلالها  المــزايــا التنافسية  مــن 
المــحــلــي ورفــــع نــســبــة التصدير  الــطــلــب  لتغطية 
للأسواق الخارجية في ظل مؤشرات قوية لنمو 
هذا القطاع عاماً بعد آخر، وكذلك حتى تساهم 
الـــشـــركـــة فـــي زيــــــادة حـــضـــور المــنــتــج الــســعــودي 
بفاعلية أكبر في السوق المحلية من خلال تطوير 
عمليات التصنيع والجودة للمنتج المحلي عبر 

التصنيع للغير».
وفي ختام زيارته قال الشيخ الدخيل: «نبارك 
للأبناء هذا العمل المتميز وهــذا الصرح الكبير 

الذي يسهم في تحقيق (رؤية المملكة ٢٠٣٠)».

جامعة «كاوست» تطلق «زمالة ابن رشد» للباحثين السعوديين
المــلــك عبد  > تــواصــل جامعة 
الــلــه للعلوم والتقنية (كــاوســت) 
مبادراتها للباحثين السعوديين 
بــإعــلانــهــا عــن «زمـــالـــة ابـــن رشــد» 
إلــى جــذب المرشحين  التي تهدف 
الــــســــعــــوديــــين المـــــؤهـــــلـــــين، الــــذيــــن 
يخططون لمتابعة مهن أكاديمية 
مع التركيز على البحث والتعليم 

العالي داخل الجامعة.
وتمتد الزمالة لثلاث سنوات، 
الــفــرصــة للمرشحين  ــر 

ّ
حــيــث تــوف

الـــــنـــــاجـــــحـــــين لــــتــــلــــقــــي الــــتــــوجــــيــــه 
والإرشـــــاد مــن قــبــل أعــضــاء هيئة 

التدريس في «كاوست».
وتــــتــــاح «زمـــــالـــــة ابــــــن رشــــد» 
حــالــيــاً لــلــبــاحــثــين مـــن المــرشــحــين 
الـــــســـــعـــــوديـــــين المـــــؤهـــــلـــــين الــــذيــــن 
يــدرســون فــي بــرنــامــج الــدكــتــوراه 
فـــي إحــــدى الــجــامــعــات المــرمــوقــة، 
ويتوقعون حصولهم على درجة 
الـــــدكـــــتـــــوراه أو مــــا يـــعـــادلـــهـــا فــي 

المستقبل القريب، وأيضاً لأولئك 
الـــذيـــن أكـــمـــلـــوا درجـــــة الـــدكـــتـــوراه 
فــي جــامــعــة مــوثــوقــة فــي المــاضــي 
القريب، أو حتى غيرهم من الذين 
يتابعون أبحاث ما بعد الدكتوراه، 
أو أكملوا زمالة ما بعد الدكتوراه 

في فترات قصيرة سابقة.
وقــــــــد تــــــم تـــصـــمـــيـــم «زمـــــالـــــة 
ابـــــن رشــــــد» لمـــســـاعـــدة المــرشــحــين 

الـــنـــاجـــحـــين عـــلـــى تـــطـــويـــر بـــرامـــج 
بــحــثــيــة مــســتــقــلــة، وتــعــلــم كيفية 
إدارة مختبرات الأبحاث، وتطوير 
الــدراســات  المناهج وتعليم طلبة 

العليا.
كما توفر الزمالة، للمرشحين 
الـــنـــاجـــحـــين، فـــــرص الـــعـــمـــل عــلــى 
مــشــاريــع بــحــثــيــة يــتــم تــحــديــدهــا 
بمساعدة مرشديهم، والمــشــاركــة 

في الإشراف على طلبة الدكتوراه، 
وطلب الحصول على تمويل مؤمّن 
عـــبـــارة «مـــنـــح داخـــلـــيـــة خـــاصـــة»، 
فـــضـــلاً عـــن تــعــلــم كــيــفــيــة مــتــابــعــة 
أبحاثهم بشكل مستقل، وكيفية 
أبـــــحـــــاث، وأيـــضـــاً  إدارة مــخــتــبــر 
تـــحـــمّـــل مــــســــؤولــــيــــات الـــتـــدريـــس 
عــنــدمــا تــســنــح لـــهـــؤلاء الــبــاحــثــين 

الفرصة لذلك.

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 
تطرح مشروع هليوبارك بنظام المشاركة بالإيرادات

تـــــــطـــــــرح شـــــــركـــــــة مـــصـــر   <
الــــجــــديــــدة مــــشــــروع هـــلـــيـــوبـــارك 
بـــنـــظـــام المــــشــــاركــــة بــــــالإيــــــرادات، 
ويقع المشروع في منطقة متميزة 
بالقاهرة الجديدة بمساحة ١٦٩٥ 
فـــدانـــاً، ويــقــع المـــشـــروع مــبــاشــرة 
الــقــاهــرة - السويس  على طريق 
مــــن جـــهـــة الــــشــــمــــال، والـــــدائـــــري 
الأوسطي من جهة الشرق، وهو 
مشروع إسكان عمراني متكامل 
(ســــكــــنــــي - خـــــدمـــــي - خــــدمــــات 
إقليمية - إداري - تجاري) ومن 
المتوقع ألا تقل إيــرادات المشروع 
عــن ١٠٠ مليار جنيه على مــدار 

١٥ سنة.
وأكــد المهندس تامر ناصر، 
الــــعــــضــــو المـــــنـــــتـــــدب والــــرئــــيــــس 

التنفيذي لشركة مصر الجديدة 
لــلإســكــان والتعمير، أن شركته 
تــعــد واحــــدة مــن أكــبــر الــكــيــانــات 
لــــوزارة قطاع  الــعــقــاريــة التابعة 
الأعمال العام من حيث محفظة 
الأراضي، وتسعى الوزارة للدفع 
بها؛ لتكون منافساً قوياً للقطاع 
الـــخـــاص مـــن حــيــث المــشــروعــات 
الــتــي ستقدمها والمــــلاءة المالية 

التي تسعى لتحقيقها.
وتــــــطــــــرح الـــــشـــــركـــــة كــــراســــة 
الــشــروط يــوم ٤ أبــريــل (نيسان) 
الـــــحـــــالـــــي، وقـــــــد أبــــــــدى الـــعـــديـــد 
مـــن كـــبـــار المـــطـــوريـــن اهــتــمــامــهــم 
بــــالمــــشــــاركــــة فـــــي هــــــذا المــــشــــروع 
مــنــذ أن تـــم الإعــــــلان عــنــه كــجــزء 
مــن خطة شــركــة مصر الجديدة 

الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي أكــــتــــوبــــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٠.

يذكر أن شركة مصر الجديدة 
تمتلك ما يزيد على ٣٥٠٠ فدان 
لــم يتم  بمدينة نيوهليوبليس 
اســتــغــلالــهــا بــعــد، وســـوف تقوم 

فــــدان  بـــالـــبـــدء فــــي تـــطـــويـــر ٤٠٠ 
فـــي المـــديـــنـــة فـــي خــــلال الــخــمــس 
سنوات القادمة، بالإضافة إلى 
طرح أراضي للمشاركة بمساحة 
٥٠٠ فدان تقريباً، هذا إلى جانب 
المــــزاد الــجــاري حــالــيــاً لبيع ٢٧٠ 
فــدانــاً فــي شمال المدينة بجانب 
طــريــق الــقــاهــرة - الإســمــاعــيــلــيــة 
خلف المركز الطبي العالمي والذي 
تقع بها محطة القطار الكهربائي 

(الشروق ٢).
وتــــمــــتــــلــــك الـــــشـــــركـــــة بــعــض 
الأصــــــــــــــول فـــــــي مــــنــــطــــقــــة مـــصـــر 
الجديدة والتي يأتي على رأسها 
مــتــنــزه المــيــريــلانــد الــــذي سيبدأ 
افتتاحه بعد أعمال التطوير على 

مراحل في خلال هذا العام.

التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة
تطلق العلامة التجارية «هونشي» في السعودية

> أطلقت التوكيلات العالمية 
لــــلــــســــيــــارات الـــــفـــــاخـــــرة، إحـــــدى 
الـــــشـــــركـــــات الـــــــرائـــــــدة فـــــي ســــوق 
الـــســـيـــارات الــســعــوديــة، الــعــلامــة 
الــتــجــاريــة «هــونــشــي» بالتزامن 
مـــع افــتــتــاحــهــا فــــرع «هــونــشــي» 
الـــجـــديـــد فــــي مـــديـــنـــة جـــــدة عــلــى 
مـــســـاحـــة إجـــمـــالـــيـــة تــبــلــغ ٩٣٠٠ 
مــتــر مــربــع، والــــذي يــضــم صالة 
عـــرض ومــركــزاً للصيانة وقطع 
الــغــيــار. كما كشفت عــن وصــول 
مجموعة من طرازات «هونشي» 
الفاخرة للمملكة. وسيكون هذا 
المركز الأول من أصل أربعة مراكز 
ستقوم الشركة بافتتاحها خلال 
شــهــري أبــريــل (نــيــســان) ومــايــو 
(أيــار) ٢٠٢١ في كل من الرياض 

والمدينة المنورة والخبر.
المــهــنــدس محمد عبد  وقـــال 
الـــجـــواد، رئــيــس مجلس الإدارة 
للسيارات:  العالمية  للتوكيلات 
«أود أن أشكر شركة (فاو غروب 
كــوربــوريــشــن) عــلــى ثقتها بنا، 
والتي تكللت بهذه الخطوة التي 
تمثل استمراراً لاستراتيجيتنا 
القائمة على طــرح أفــضــل فئات 
الـــســـيـــارات الـــفـــاخـــرة. وبـــدورنـــا، 
ســــوف نــعــمــل عــلــى حــشــد كــامــل 
الشركة  طاقتنا لتعزيز وجـــود 
فــي المملكة لتصبح «هــونــشــي» 
واحــــــــــــــدة مـــــــن أهـــــــــم الـــــعـــــلامـــــات 
التجارية التي تقوم التوكيلات 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــســـيـــارات الـــفـــاخـــرة 

ببيعها».

من جانبه قال يانغ دايونغ، 
رئــــــيــــــس شــــــركــــــة «فـــــــــــاو غـــــــروب 
إمبورت آند إكسبورت كومباني 
لـــيـــمـــيـــتـــد»: «لــــــــدى الـــتـــوكـــيـــلات 
العالمية للسيارات تاريخ ممتد 
لأكـــــثـــــر مــــــن ســــبــــعــــين عـــــامـــــاً فــي 
بــيــع وخــدمــة الــســيــارات وشبكة 
فــروعــهــا المنتشرة عبر مختلف 
مدن المملكة. والخدمات المتصلة 
بــهــا والـــطـــاقـــم الــعــالــي الــتــدريــب 
والـــتـــأثـــيـــر الــــواســــع الـــنـــطـــاق في 
الشرق الأوسط. وقد جاءت هذه 
الشراكة بيننا لتمهيد الطريق 
نحو طرح الفئة الجديدة من هذه 
لــشــعــار (فئة  الــســيــارات تحقيقاً 
السيارات الصينية الفاخرة في 

المملكة العربية السعودية)».

«كانون» تكشف عن تطويرها
 كاميرا «EOS R٣» الاحترافية

> أعلنت «كــانــون» بالتزامن 
مـــع الأخـــبـــار حـــول طــرحــهــا ثــلاث 
عدسات من نوع RF وتطبيق جديد 
 EOS» لتبادل الملفات، عن تطوير
R٣» أحدث كاميراتها الاحترافية 
دة بــمــرآة والــتــي تتميز  غير المُــــزوَّ
بسرعتها واستجابتها العالية. 
ومــع تصميمها الــثــوري، ستوفر 
الـــكـــامـــيـــرا لمــــصــــوري الــفــعــالــيــات 
الرياضية والإخبارية المحترفين 
القدرة على تلبية المطالب الصعبة 
للمهنة لتحقيق التميز والتفوق.

الـــتـــي   ،«EOS R٣» وتـــــعـــــد 
تتميز بالخصائص الموجودة في 
الرقمية ذات العدسة  الكاميرات 
الأحـــاديـــة الــعــاكــســة غــيــر المــــزودة 
بــــمــــرآة (DSLR) مــــن «كـــــانـــــون»، 
كـــامـــيـــرا الــجــيــل الـــتـــالـــي المــدمــجــة 
والمـــثـــالـــيـــة لمــــصــــوري الــفــعــالــيــات 
الرياضية والإخبارية في وقتنا 

الحالي وفي المستقبل.
 «EOS Rوتتميز الكاميرا «٣
 BSI» باحتوائها على مستشعر
كـــامـــل الإطــــــار والمـــطـــور   «CMOS
مـــن «كــــانــــون»، ومـــعـــالـــج الــصــور 
«DIGIC X» وقـــــدرات التصوير 
بــواقــع ٣٠ إطــــاراً فــي الــثــانــيــة مع 
مــيــزة تــعــقــب الــتــركــيــز الــتــلــقــائــي- 
التعرض التلقائي وتتبع العين 

والــــــــــرأس والــــجــــســــم، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى وظــيــفــة مــراقــبــة حــركــة العين 
بـــالـــتـــركـــيـــز الــــــبــــــؤري الـــتـــلـــقـــائـــي 
الـــجـــديـــدة. وتـــعـــد هــــذه الــكــامــيــرا 
مثالية للمصورين الباحثين عن 
صــــور ذات جـــــودة عــالــيــة، ســـواء 
فوتوغرافية أو فيديو، للأهداف 

المتحركة بسرعات عالية.
وتــــوفــــر الـــكـــامـــيـــرا، الـــتـــي تــم 
تصميمها بالاستناد إلــى نظام 
 RF» الــــثــــوري ونـــظـــام  «EOS R»
بــــواحــــدة من  Mount» والمــــــــزودة 
المــــبــــتــــكــــرة مــن   «RF» عــــــدســــــات
«كـــانـــون»، قــــدرات غــيــر مــوجــودة 
في أي كاميرا-عدسة أخرى. ومع 
وجود عدسات كالتي تم إطلاقها 
– ٤٠٠mm F٢٫٨L IS USM RF و

٦٠٠mm F٤L IS USM RF- يمكن 
المــحــتــرفــين تحقيق  لــلــمــصــوريــن 

تميز وأداء بصري لا يضاهى.
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عززت نزعة التحرر الوطني والهوية الثقافية

«الساحرة المستديرة»... كتاب جديد يرصد نشأتها في المستعمرات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتــــــبــــــطــــــت لـــــغـــــة كــــــــــرة الـــــقـــــدم 

بـــالـــســـيـــاســـة مـــنـــذ ظــــهــــورهــــا إبــــان 

الــعــصــر الــفــيــكــتــوري فـــي إنــجــلــتــرا 

وتـــــداعـــــيـــــات الــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة 

 مــن 
ً
الأولــــــــــــــى، فــــأصــــبــــحــــت شـــــكـــــلا

أشـــكـــال ســيــطــرتــهــا عــلــى كــثــيــر من 

الأرض والـــبـــشـــر بــمــســتــعــمــراتــهــا 

الــتــي امــتــدت مــن هــونــغ كــونــغ إلــى 

الهند، وســنــغــافــورة، ونيوزيلندا، 

واســكــوتــلــنــدا، ومــصــر، وزنــجــبــار، 

وغــيــرهــا مـــن الـــــدول، حــتــى صـــارت 

بــحــســب المــــؤرخــــين الإمـــبـــراطـــوريـــة 

التي لا تغيب عنها الشمس.

في كتابه «الإمبريالية والهوية 

الـــثـــقـــافـــيـــة وكــــــرة الـــــقـــــدم» الـــصـــادر 

حديثاً عن المركز القومي للترجمة 

بـــالـــقـــاهـــرة، مـــن إعـــــداد كــريــســتــوفــر 

فــــيــــرارو، وتـــرجـــمـــه لــلــعــربــيــة ولــيــد 

رشــــاد زكــــي، يــوضــح المـــؤلـــف كيف 

الــقــدم بالتحرر  ارتبطت نشأة كــرة 

الـــوطـــنـــي، رغـــــم مــــحــــاولات عـــديـــدة 

للتأثير على ثقافة السكان المحليين 

الــذي يمكن  رين بالشكل 
َ

والمستعم

لـــم تكن  الـــقـــول «إن إنــجــلــتــرا  مــعــه 

إلـــى الاســتــعــمــار العسكري  تسعى 

فــحــســب، لكنها كــانــت تــســعــى إلــى 

فـــــرض نــــمــــوذج ثـــقـــافـــي واحــــــد بــين 

جميع شعوب المستعمرات». كانت 

 مــن أشــكــال 
ً
كـــرة الــقــدم تمثل شــكــلا

الــــنــــمــــاذج الـــثـــقـــافـــيـــة الــــتــــي ســعــى 

المــســتــعــمــر بــشــكــل مــقــصــود وغــيــر 

مـــقـــصـــود إلـــــى نـــشـــرهـــا فــــي جــمــيــع 

المستعمرات، وفي بعضها حاول أن 

يقصر لعبة كرة القدم على الإنجليز 

فقط، لكن سرعان ما سعى السكان 

المحليون إلى تعلم اللعبة وتحولت 

من مجرد لعبة إلى أداة من أدوات 

التغيير السياسي.

نصف يوم للعب

الــكــتــاب بــين دفتيه ستة  جمع 

نـــــمـــــاذج مـــــن المــــســــتــــعــــمــــرات، هــــي: 

هــونــغ كـــونـــغ، والــهــنــد، وزنــجــبــار، 

ونــــيــــوزيــــلــــنــــدا، وســــنــــغــــافــــورة، إلا 

أن مــصــر احــتــلــت المـــســـاحـــة الأكــبــر 

بينها والأكثر خصوصية وأهمية؛ 

نـــظـــراً لمــوقــعــهــا بـــين مــلــتــقــى قــــارات 

العالم القديم، وأن موقعها المتميز 

دفـــــــع إلـــــــى حــــفــــر قـــــنـــــاة الـــســـويـــس 

الـــتـــي بـــاتـــت تــشــكــل أهــمــيــة كــبــيــرة 

بالنسبة لإنجلترا الفيكتورية في 

مــرحــلــة الاســتــعــمــار حــتــى تضمن 

حركة التجارة، بخاصة مع الهند 

الشرقية وخــطــوط الــبــرق مــع باقي 

المستعمرات للتواصل الفعال. ثم، 

يتناول الكتاب العلاقة بين الهوية 

الــقــدم التي تعلمها  الثقافية وكــرة 

المــصــريــون بــســرعــة، بحكم تراثهم 

الــــذي يــزخــر بــالــكــثــيــر مـــن الألــعــاب 

الـــشـــعـــبـــيـــة المـــشـــابـــهـــة؛ مــــا جــعــلــهــا 

تلعب دوراً مقصوداً وغير مقصود 

فــي عملية التحول السياسي منذ 

الاحتلال البريطاني لمصر عام ١٨٨٢ 

وحتى ١٩٥٦ عــام الــعــدوان الثلاثي 

عليها.

ويرصد الكتاب الدور السياسي 

التي لعبته كــرة القدم في إنجلترا، 

ومـــا أحــدثــتــه هـــذه الــريــاضــة داخـــل 

المــصــانــع، فــقــد بـــدأت الاحــتــجــاجــات 

العمالية جراء زيادة ساعات العمل؛ 

مــا دفـــع ذلـــك السلطة والرأسمالية 

الوليدة إلى محاولة إخضاع الطبقة 

العاملة والاستجابة لمطالبها دون 

أن يــبــرحــوا المــصــنــع، فــاتــخــذوا من 

يـــوم الــســبــت نــصــف يـــوم للعب كــرة 

الـــقـــدم ووســـيـــلـــة لإخـــضـــاع الــجــســد 

المنفلت بلغة ميشيل فوكو إلى جسد 

منضبط. وهكذا تم تشكيل فرق كرة 

القدم داخل المصانع. وتأسس دوري 

المصانع الذي فاز فيه فريق مصنع 

ولتش آرسنال للأسلحة، أقــدم نادٍ 

مهني في العالم وما زال يلعب حتى 

الآن تحت مسمى نـــادي الآرســنــال، 

كــمــا بـــرز أيــضــاً نــــادي عــمــال السكة 

الحديد والذي يعرف الآن باسم نادي 

مانشستر يونايتد. وبالفعل حققت 

كرة القدم غرضها في إخضاع الطبقة 

الــعــامــلــة وإدمـــاجـــهـــا فـــي أنشطتها 

داخــــل المــصــانــع وخـــارجـــهـــا. بينما 

ظلت مهمة تحديث مصر والحفاظ 

على قناة السويس وتحويلها إلى 

مستعمرة مثمرة تتطلب استجلاب 

عــدد كبير مــن العمال مــن إنجلترا، 

فجلبوا معهم فنون هذه الرياضة، 

وقــد لعبت هــذه العمالة الصناعية 

البريطانية في مصر دوراً أساسياً 

خــلال العقدين الأخيرين مــن القرن 

التاسع عشر في تنامي شعبية لعبة 

كرة القدم، وبدا ذلك جلياً من خلال 

الأنـــديـــة الاجــتــمــاعــيــة والـــفـــرق التي 

أقــامــهــا هــــؤلاء الــعــمــال خــــلال فــتــرة 

مكوثهم في مصر، مثل فريق نادي 

السكة الحديد فهو من الفرق التي 

تم إنشاؤها في هذا العصر بواسطة 

عمال السكك الحديدية البريطانيين 

والإيطاليين، ويعد أقــدم فريق كرة 

قـــدم مــصــري ولا يــــزال مــســتــمــراً في 

الـــــدوري حــتــى الآن. ويــلــفــت المــؤلــف 

إلــــى أن أنـــديـــة كــــرة الـــقـــدم المــرتــبــطــة 

بالمصنع أو العمل الصناعي مثل 

الــســكــك الــحــديــد كــانــت شــائــعــة في 

إنجلترا قبل مطلع القرن، وعشرات 

مــنــهــا مــــوجــــودة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

الإمـــبـــراطـــوريـــة، وكـــثـــيـــراً مـــا تــرعــى 

هـــذه الأنـــديـــة المــنــظــمــات والــشــركــات 

وتستخدمها وسيلة إعلان لها.

مفاهيم خاصة

يــشــيــر الــكــتــاب مـــن خـــلال هــذه 

المــقــاربــة مــتــعــددة المــســتــويــات إلــى 

علامة خاصة بخصوصية دخــول 

كرة القدم إلى مصر، فجهود الجيش 

الــبــريــطــانــي والمــعــلــمــين والإداريـــــين 

الــبــريــطــانــيــين وعــــمــــال الــصــنــاعــة، 

كـــل هــــؤلاء خـــدمـــوا بــالــفــعــل عملية 

الــذات المصرية  التحول في مفهوم 

لـــدرجـــة مــعــيــنــة، وفــــي خــضــم هــذه 

الــعــديــد مــن المصريين  العملية بــدأ 

فـــي اتـــبـــاع المـــمـــارســـات والأســالــيــب 

الــبــريــطــانــيــة، وفـــي بــعــض الــحــالات 

فإن النزعة العنصرية البريطانية 

فــرق كــرة قدم  لــم تسمح بتأسيس 

مـــخـــتـــلـــطـــة تـــجـــمـــع بـــــين المـــصـــريـــين 

والبريطانيين. ويلفت الكتاب إلى أن 

مثل هذه السياسات خلقت مفاهيم 

خــاصــة، وعـــززت مــن القومية، كما 

شجعت بالفعل على نمو الحركات 

القومية ضد الاستعمار. وبحلول 

أوائـــــل الـــقـــرن الــعــشــريــن بــاتــت كــرة 

القدم المصرية عبر فرقها القومية، 

ســــواء المــدنــيــة أو الــعــســكــريــة أكــثــر 

فــخــراً، حــيــث أصــبــحــت قــــادرة على 

هــزيــمــة الإنــجــلــيــز أصــحــاب اللعبة 

قــــواعــــدهــــا. فـــفـــي دورة  وواضــــعــــي 

الألعاب الأولمبية عام ١٩٢٤ بباريس 

أظهر الفراعنة أن انتصاراتهم قبل 

أربع سنوات في وقت مبكر لم تكن 

خطأ، فقد هزم المصريون المجر ٣ - ٠ 

قبل أن تنهزم من السويد في الدور 

نصف النهائي.

إثبات للجدارة

كــــــان الـــبـــريـــطـــانـــيـــون ســـعـــداء 

بتقديم كرة القدم للسكان المحليين، 

وخـــــلال عــقــديــين شــهــد المــصــريــون 

تعلم اللعبة ونمت مهاراتهم وقد 

تجرأ البعض على الحلم بأنه من 

الممكن التغلب على المحتل في لعبته 

الخاصة، وعوضاً عن الانتصار في 

حـــرب صــريــحــة عــلــى البريطانيين 

فإن الانتصار عليهم في ملعب كرة 

القدم كان في متناول اليد، فقد فاز 

المصريون في عام ١٩٢٠، وكان هذا 

بــالــدلالات السياسية  الــفــوز مليئاً 

وحدث في وقت من تصاعد الثورات 

القومية، وقد جاء بعد عام واحد من 

الاحتجاجات المصرية والــتــي أدت 

إلـــى وضـــع دســـتـــور جــديــد لــلــبــلاد، 

وانــــهــــار وضـــــع مـــصـــر بــاعــتــبــارهــا 

مـــســـتـــعـــمـــرة بــــريــــطــــانــــيــــة، ويــــبــــدو 

أنـــــه أصـــبـــح مــــن المـــمـــكـــن أن يــنــهــزم 

المستعمر، صاحب اللعبة.

وهـــكـــذا فـــي جــمــيــع أجـــــزاء هــذا 

الــــبــــحــــث كــــانــــت لـــعـــبـــة كـــــــرة الــــقــــدم 

دائــمــاً ســيــاســيــة، واســتــخــدمــت في 

نهاية المــطــاف لإثــبــات جـــدارة دولــة 

عــلــى أخـــرى فــي الــبــطــولــة الــدولــيــة. 

وكـــلـــمـــا تـــوســـع الـــبـــريـــطـــانـــيـــون فــي 

إمــــبــــراطــــوريــــتــــهــــم أخـــــــــذوا الــلــعــبــة 

والمباريات معهم لأسباب ثقافية. 

ويــــذكــــر الـــكـــتـــاب؛ أنـــــه لـــذلـــك ســمــح 

المــــــــســــــــؤولــــــــون الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــون 

بالمنافسة المباشرة في الكثير من 

الأمــــاكــــن، بــيــنــمــا فـــي بـــلـــدان أخـــرى 

اتـــســـمـــوا بــالــغــطــرســة ولـــعـــبـــوا مــع 

أنــفــســهــم فـــقـــط، وفــــي مــســتــعــمــرات 

مثل زنجبار استخدم البريطانيون 

بـــوعـــي الــلــعــبــة لـــتـــذويـــب الــــفــــوارق 

المختلفة بين الجماعات العرقية.

«حصار مراوي في الفلبين» في الكتاب الشهري لمركز «المسبار»

الجماعات الإثنية والدينية... والدولة
الدمام: «الشرق الأوسط»

يتناول كتاب «حصار مــراوي 

فــــــي الــــفــــلــــبــــين - جـــــــــذور الـــتـــطـــرف 

وهـــشـــاشـــة الــــدولــــة» الـــــذي أصــــدره 

مركز المسبار للدراسات والبحوث 

تاريخ وحاضر الجماعات الإثنية 

والــديــنــيــة فـــي الــفــلــبــين، وعــلاقــتــهــا 

بــالــدولــة وتشكلها ومــؤســســاتــهــا، 

والـــقـــضـــايـــا الــتــاريــخــيــة المــتــراكــمــة 

عبر حقب الاستعمار، والانقلابات 

الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة وانـــــعـــــكـــــاســـــهـــــا فـــي 

الـــســـلـــطـــة والأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، 

ومـــا نــتــج عــنــهــا مـــن تــوتــر مــتــبــادل 

تــــرك تــأثــيــره فـــي المــجــتــمــع والــديــن 

والسياسة. درس الكتاب الحركات 

الإسلاموية، وخصائصها المحلية، 

ومدى ارتباطها بالإسلامويين في 

الــــشــــرق الأوســــــــط، وســـلـــط الـــضـــوء 

على الاستراتيجيات المعتمدة من 

الحكومات الفلبينية المتعاقبة في 

مكافحة الإرهاب.

فــــــــي هــــــــــذا الـــــــكـــــــتـــــــاب، عـــــرض 

البروفسور  كــالاتــا،  إريــكــســون دي 

المساعد في قسم العلوم السياسية 

بــجــامــعــة الـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة فــي 

الفلبين، في دراسته «تاريخ» نظام 

فرديناند ماركوس (١٩٦٥ - ١٩٨٦) 

وتبيان تفاصيله، ثم مقارنة ذلك 

مع البرامج والمشاريع التي نهض 

بـــهـــا رؤســـــــاء جـــــــاءوا بــــعــــده. وقـــد 

وجــــــدت هـــــذه الـــــدراســـــة أن بــعــض 

الرؤساء ممن جاءوا بعد ماركوس 

قـــد تـــابـــعـــوا بــعــضــاً مـــن مــشــاريــعــه 

وبـــــرامـــــجـــــه. وكـــــذلـــــك اســـتـــنـــتـــجـــت 

أن شــيــئــاً لـــم يــتــغــيــر فـــي المــجــتــمــع 

الــفــلــبــيــنــي إبــــــان نـــظـــام مـــاركـــوس 

وبعده لأن الديمقراطية في البلاد 

يسير بها النوع نفسه من النخبة 

«القلة  والأوليغارشيا  السياسية 

المـــســـيـــطـــرة»، كــحــالــهــا إبـــــان ولايـــة 

ماركوس.

ويــــخــــلــــص الـــــكـــــاتـــــب إلــــــــى أن 

كـــثـــيـــريـــن يـــســـتـــمـــرون مــــن أنـــصـــار 

اعــتــبــار نظامه زمناً  مــاركــوس فــي 

مــجــيــداً، وأنـــه أفــضــل رئــيــس نالته 

الكاتب  الفلبين في تاريخها، لكن 

ل: لمـــــــــاذا انــــدلــــعــــت ثــــــورة  يـــــتـــــســـــاء

«إي دي إس إيــــه»؟ لمـــاذا تحدى  الـــــ

العسكر  الفلبينيين عــنــف  مــلايــين 

والــدولــة، وتــركــوا منازلهم ونزلوا 

إلى الشوارع في ١٩٨٦؟ لماذا أبدوا 

لــلــمــوت مقابل  اســتــعــدادهــم حــتــى 

إخراج ماركوس من السلطة وإنهاء 

العرفية؟  القاتمة للأحكام  الحقبة 

يـــشـــيـــر الــــبــــاحــــث إلــــــى أنــــــه مــــا زال 

الــوضــع الـــذي ســـاد أيـــام مــاركــوس 

مــســتــمــراً حــتــى الــيــوم؛ لــيــس مهماً 

عـــدد الـــرؤســـاء الــذيــن تــتــالــوا على 

سدة الرئاسة، ولا مدى استنكارهم 

ســيــاســات مـــاركـــوس وإرثــــه، إذ لم 

يتغير النظام السياسي والتركيب 

الاجتماعي، وكذلك يستمر تنامي 

العدالة في أوســاط  الفقر وانــعــدام 

السكان. غالبية 

«بـــــاغـــــونـــــغ  حــــــركــــــة  إرث  إن 

ليبونان» (المجتمع الجديد) التي 

طــلِــقــت قــبــل أربــعــين ســنــة يتضمن 
ُ
أ

السرديات نفسها التي يستخدمها 

أنصاره وأتباعه في تبرير وصفهم 

ـــرفـــيـــة بــأنــهــا 
ُ

ســـنـــوات الأحــــكــــام الـــع

سنوات مجيدة للفلبين.

الدولة والكنيسة والجيش

يــشــيــر بــاتــريــســيــو آبــيــنــالــس، 

الأســتــاذ فــي كلية المــحــيــط الــهــادئ 

والـــدراســـات الآســيــويــة فــي جامعة 

هــــــــاواي (مــــــانــــــوا)، إلـــــى أن تــحــول 

الــكــنــيــســة مــــن مـــؤســـســـة تــســتــطــيــع 

ــــــة فــــــي الـــشـــعـــبـــيـــة  ــــــدول مـــنـــافـــســـة ال

ـــــبـــــروبـــــاغـــــانـــــدا» (الــــدعــــائــــيــــة)  و«ال

والــتــعــلــيــم، إلــــى مـــنـــافـــسٍ ضــعــيــفٍ 

يـــفـــتـــقـــد قـــــاعـــــدة شـــعـــبـــيـــة واســــعــــة، 

وتتضاءل إمكانياته في التعليم، 

أمـــراً مــن المستطاع تفسيره  يشكل 

بــالــتــاريــخ المــضــطــرب لعلاقتها مع 

الـــدولـــة، إذ يــزعــم الــطــرفــان امــتــلاك 

حب لا يفتر للمصلحة العامة للأمة، 

لــكــن أولــويــاتــهــمــا وافــتــراضــاتــهــمــا 

تــصــادمــت دومـــــاً. ويـــدقـــق الــبــاحــث 

فـــي هــــذه الــــدراســــة فـــي المــنــاوشــات 

بين الكنيسة والدولة في مرحلة ما 

بعد الكولونيالية، في أثناء حقبة 

الخمسينيات من القرن العشرين، 

حـــيـــث قــــاومــــت الــكــنــيــســة مــحــاولــة 

الـــــدولـــــة إمـــــــلاء طـــريـــقـــة الـــتـــدريـــس 

لـــصـــغـــار الــفــلــبــيــنــيــين عـــــن الــبــطــل 

 (Jose Rizal) الوطني خوسيه ريزال

.(١٨٦١ - ١٨٩٦)

بــــــــرايــــــــان دوس،  ويـــــفـــــتـــــرض 

المـــحـــاضـــر فـــي بـــرنـــامـــج الاقــتــصــاد 

السياسي بجامعة آسيا والمحيط 

الـــــــهـــــــادئ، فـــــي هـــــــذه الـــــــدراســـــــة أن 

لارتــــبــــاط الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة 

الــفــلــبــيــنــيــة بـــالـــجـــيـــش الــفــلــبــيــنــي 

وجهين اثنين: مؤسسي ومعيشي، 

إذ يــشــيــر الارتـــبـــاط المــؤســســي إلــى 

الكاثوليكية في  الكنيسة  أنــشــطــة 

التعاون مع أفراد الجيش، وتقديم 

لــهــم مــن خــلال  الــرعــايــة الكهنوتية 

مــؤســســاتــهــا الــكــنــســيــة الــرســمــيــة، 

لا ســــيــــمــــا عــــــن طـــــريـــــق «الــــنــــيــــابــــة 

الــرســولــيــة» لــلــفــلــبــين. ومـــن ناحية 

أخـــــرى، فــــإن الارتـــبـــاطـــات المــعــيــشــة 

هــي تــلــك الأنــشــطــة الــتــي يمارسها 

رجال الدين الكاثوليك والمتدينون 

والعلمانيون للتفاعل مع الجيش 

من خلال المجتمع المدني، لا سيما 

على شكل منظمات دينية.

ويـــــخـــــلـــــص الــــــبــــــاحــــــث، حـــــول 

مـــشـــاركـــة الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة 

وتــــفــــاعــــلــــهــــا مـــــــع الـــــجـــــيـــــش، إلـــــى 

المــــشــــاركــــة  يــــســــمــــي أحـــــدهـــــمـــــا  أن 

المـــؤســـســـيـــة، ويـــقـــدم نــهــجــاً قــويــمــاً 

عــــن كــيــفــيــة تـــأثـــيـــر الـــكـــنـــيـــســـة فــي 

الــــدولــــة، بــصــفــتــهــا معلمة  شـــــؤون 

للأخلاق باتباع الأساليب الرعوية 

الـــقـــانـــونـــيـــة. ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى، 

يقدم ما يسمى المشاركة الـمعيشة 

نهجاً هرطوقياً بانتقاد انتهاكات 

الجيش للقطاعات المهمشة.

التعليم الإسلامي

نــــاصــــف آديــــــونــــــغ، الأســـــتـــــاذة 

المـــشـــاركـــة فـــي الإســـــلام والــعــلاقــات 

الدولية بجامعة الفلبين (ديليمان)، 

ترى أن تطور التعليم الإسلامي في 

الفلبين، وعــلاقــاتــه مــع السياسات 

التعليمية التي تكونت في درجات 

اجــــتــــمــــاعــــيــــة مــــتــــنــــوعــــة، لاحـــظـــتـــه 

تـــوجـــهـــات بـــيـــروقـــراطـــيـــة حــكــومــيــة 

مختلفة. ويعرج الباحث في دراسته 

إلـــى تــنــاول بــرامــج أنــظــمــة التعليم 

فــيــهــا، ويــبــين أنــواعــهــا ومــزايــاهــا، 

والـــكـــلـــيـــات والمــــعــــاهــــد الإســـلامـــيـــة 

أيـــضـــاً. وتــخــلــص الــبــاحــثــة إلــــى أن 

طـــــرق الـــعـــيـــش الـــهـــنـــديـــة أثــــــرت فــي 

 (Moro) «مــورو» الـــ ثقافة وهــويــات 

قبل الإسلام في «مينداناو»، وكذلك 

الحال، بل ربما على نطاق أكبر، في 

الأمة الفلبينية كلها أيضاً.

وشــكــل الــتــعــلــيــم فـــي المـــنـــزل أو 

المجتمع تحت إشراف قائد محلي، 

ـــسِـــن 
ُ
يــنــظــر إلـــيـــه غــالــبــاً بــصــفــتــه الم

الحكيم/ الحكيمة، النمط السائد 

آنـــــذاك (مـــن حــقــبــة مـــا قــبــل الإســـلام 

 إلــــــى حـــقـــبـــة الاســـتـــعـــمـــار 
ً
وصـــــــــولا

الأميركي) في «مينداناو المسلمة». 

ــــجــــرَى تعليم 
ُ
وفــــي ذلــــك الإطـــــــار، ي

الثقافية  بــالــقــيــم  مـــهـــارات مــشــبــعــة 

والـــــديـــــنـــــيـــــة، وتــــــكــــــون الإســــلامــــيــــة 

فـــــي هـــــــذه الـــــحـــــالـــــة. وقـــــــد انــتــقــلــت 

عـــبـــر ذلــــــك الـــنـــمـــط الــتــعــلــيــمــي مــن 

الــعــرب الأوائـــل، والتجار  المبشرين 

المــســلــمــين والــصــوفــيــين، ثـــم تــقــوت 

وصــــــمــــــدت عــــبــــر مـــــصـــــاهـــــرات مــع 

السكان المحليين. وفي حين اتكلت 

السياسة الإسبانية على مدار ثلاثة 

قــرون أو أكثر على زرع المسيحية، 

وتـــــحـــــديـــــداً الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة، أبـــــدى 

«مـــــورو» خــشــيــة حــيــال  مــســلــمــو الــــــ

تلك الوضعية، وقــاومــوا السياسة 

التعليمية الإسبانية. ومــع مجيء 

الأميركيين، بصفتهم مستعمرين 

آخــريــن، لــم يــتــبــدل فــي الأمـــر ســوى 

مجرد توقف عملية نقل الناس إلى 

الديانة المسيحية. ومع الأميركيين، 

تمثل الفارق في نهوض الأخيرين 

بـــمـــســـؤولـــيـــة تـــعـــلـــيـــم الــفــلــبــيــنــيــين 

والمسلمين في «مينداناو»، لكن عبر 

التدريس الإمبريـالي.

المسلمون في الفلبين

تــــــربــــــط دراســــــــــــــة فـــــدريـــــكـــــوف 

مـــاغـــدالـــيـــنـــا، الــــبــــاحــــث الــفــلــبــيــنــي 

المتخصص في الدراسات الآسيوية، 

بـــين الــتــطــور الإســـلامـــي مـــن جــهــة، 

وتـــنـــامـــي الإحــــســــاس الـــقـــومـــي بين 

المـــســـلـــمـــين الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــين المــســتــنــد 

إلـــى مــبــدأ تــقــريــر المــصــيــر مــنــذ عقد 

الــقــرن العشرين  السبعينيات مــن 

من جهة ثانية. ومن المستطاع تتبع 

الــصــحــوة الإســـلامـــيـــة رجـــوعـــاً إلــى 

خمسينيات القرن العشرين، حين 

«مـــورو»  قــصــد مــئــات مــن شــبــاب الــــ

(Moro) الشرق الأوسط، خصوصاً 

مــصــر والــســعــوديــة، لـــدراســـة الفقه 

الإسلامي. وبالنتيجة، عاد هؤلاء 

بــأفــكــار جــديــدة ومــقــاربــة  محملين 

«حديثة». 

وفـــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، اســـــتـــــمـــــرت 

مـــمـــارســـات وســـلـــوكـــيـــات تــقــلــيــديــة 

إلــى ما قبل انتشار الإســلام  ترجع 

الــفــلــبــين، منبثة فــي المعتقدات  فــي 

م، على غرار ما 
َ
الثقافية ونظم القِي

حـــدث مــع جــيــرانــهــم مــن المسلمين. 

ــــــك ثــــمــــة مــــــمــــــارســــــات «غـــيـــر  وكــــــذل

إســلامــيــة» أو «إرهــابــيــة» تــأتــي من 

بعض مــن المــتــمــرديــن والمــقــاتــلــين من 

، جماعة أبو سياف) 
ً
«مورو» (مثلا الـ

الــذيــن تبنوا الإســــلام، والــعــودة إلى 

نــظــام الــخــلافــة الـــذي روجـــه «تنظيم 

داعــــــش فــــي الــــعــــراق والـــــشـــــام»، لــكــن 

المفارقة الكبرى تكمن في انحرافهم 

عن جادة الإسلام القويم وتعاليمه.

كاكو يقوم بجولة فكرية في تاريخ الفيزياء منذ عهد نيوتن حتى يومنا هذا

المحطات المفصلية في تطور مفاهيم «نظرية كل شيء»
لطفية الدليمي

الــبــروفــســور ميتشيو   
ُ

يـــعـــود

أســـتـــاذ   ،(Michio Kaku) كــــاكــــو 

الـــفـــيـــزيـــاء الــنــظــريــة الأشـــهـــر على 

مــــســــتــــوى الــــعــــالــــم والــــــــــذي يــعــمــل 

أستاذاً في جامعة ولاية نيويورك، 

 
ّ

لإتحافنا بكتاب جديد كعادته كل

ثـــلاث ســنــوات. الكتاب  سنتين أو 

الـــجـــديـــد جــــاء بـــعـــنـــوان «المـــعـــادلـــة 

الـــســـعـــي وراء نــظــريــة  الـــنـــهـــائـــيـــة: 

 The God Equation:) شــــيء  لــكــل 

 The Quest for a Theory of

Everything)»، وقد نشرته دار نشر 

«Doubleday» يوم ٦ أبريل (نيسان) 

 ٢٤٠ 
ّ
٢٠٢١ في حجم متوسط ضــم

صفحة.

ميتشيو كــاكــو كــاتــب ومــقــدم 

بــــــرامــــــج وثــــائــــقــــيــــة عـــلـــمـــيـــة ذائــــــع 

الشهرة، وقد حققت كتبه مبيعات 

كـــبـــرى طــبــقــاً لــقــائــمــة «نـــيـــويـــورك 

تايمز» للكتب الأكثر مبيعاً، وقد 

ســبــق لـــه نــشــر أكـــثـــر مـــن ١٠ كتب 

مرجعية؛ منها كتاباه الأخــيــران: 

 The Future of) الــعــقــل «مستقبل 

ــشِــرت 
ُ
ن (الــــذي   ٢٠١٥ ،«(the Mind

ترجمته العربية عن «سلسلة عالم 

المــعــرفــة»)، و«مستقبل الإنسانية 

.٢٠١٨ ،«(The Future of Humanity)

نـــــــشـــــــأت مـــــعـــــرفـــــتـــــي الأولـــــــــــى 

 Theory of) نــظــريــة كـــل شــــيء» بـــ

عــبــارة  فـــي ســـيـــاق   «(Everything

الـــفـــيـــزيـــائـــي  لـــــســـــان  وردت عــــلــــى 

الراحل ستيفن هوكينغ في إحدى 

مـــحـــاضـــراتـــه. عـــبـــارة «نـــظـــريـــة كل 

بــقــدر ما  شــــيء» تستبطن ســحــراً 

تبعث على الدهشة، ثم عرفت بعد 

شـــيء مـــن بــحــث وتــنــقــيــب أن هــذه 

النظرية بمثابة «حجر الفلاسفة» 

لدى الفيزيائيين المعاصرين؛ فهي 

تمثل تتويجاً لرؤيتهم الملحمية 

وجهدهم الأســطــوري في محاولة 

ــــد كــــل الـــقـــوى 
ّ

بـــلـــوغ نـــظـــريـــة تــــوح

الأســاســيــة المــعــروفــة فــي الطبيعة 

(وهي أربع قوى بحسب المتعارف 

عــلــيــه فـــي أوســـــاط الــفــيــزيــائــيــين)، 

وعــنــد متابعتي الجهود العلمية 

المــبــذولــة لتحقيق مسعى توحيد 

القوى، عرفت أن ستيفن هوكينغ 

الفيزيائيين الأساسيين  واحــد من 

المساهمين في جهد بلوغ «نظرية 

كل شــيء» في مطلع شبابه؛ لكنه 

انـــكـــفـــأ عـــــن مـــتـــابـــعـــة هــــــذا الــجــهــد 

الملحمي في أواخر سنواته.

عندما اكتشف نيوتن قانون 

الــجــاذبــيــة فــقــد عــمــل مـــن الــنــاحــيــة 

الــواقــعــيــة عــلــى تــوحــيــد الــقــوانــين 

الــتــي تــحــكــم الــســمــاء مــع الــقــوانــين 

 الموجودات 
ّ

التي تحكم الأرض (وكل

المــاديــة الكبيرة فيهما، ومنذ ذلك 

الــحــين انـــدفـــع الــفــيــزيــائــيــون وراء 

سعي ملحمي لتوحيد كل القوى 

المـــعـــروفـــة فـــي الــطــبــيــعــة «الــثــقــالــة 

الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة،   ،«Gravity

والقوة النووية الضعيفة، والقوة 

الــنــوويــة الــقــويــة) فــي إطـــار نظري 

واحد تعبرُ عنه معادلة توحيدية 

واحدة؛ ورغم تحقق نتائج كبرى؛ 

فـــإنـــه لا تــــــزال المــعــضــلــة الــعــصــيــة 

الـــتـــي تــمــثــل الـــتـــحـــدي الأعـــظـــم في 

المــيــدان هي توحيد «النظرية  هــذا 

 «(Quantum Theory) الــكــمــومــيــة 

مــع «الــنــســبــيــة (relativity)»، ولــو 

تـــحـــقـــق هــــــذا الإنــــــجــــــاز، لــــكــــان فــي 

ه الإنجاز الكبير الذي 
ّ

المستطاع عد

يرقى لمرتبة العثور على «الكأس 

سة» في تاريخ الفيزياء والعلم 
ّ

المقد

ة.
ّ

بعام

كتاب كاكو أقربُ لجولة فكرية 

في تاريخ الفيزياء منذ عهد نيوتن 

ــح 
ّ

وحــتــى يــومــنــا هـــذا، وهـــو يــوض

بــمــقــاربــتــه - المــفــعــمــة بــالــحــمــاســة 

الــــفــــكــــريــــة والأســـــــلـــــــوب المـــــشـــــرق - 

ر 
ّ

ـــات المــفــصــلــيــة فـــي الــتــطــو
ّ
المـــحـــط

«نــظــريــة كـــل شـــيء»،  المــفــاهــيــمــي لـــ

والآراء المختلفة والمتضادة لكثير 

مــن الــفــيــزيــائــيــين الــحــاصــلــين على 

جائزة نوبل في الفيزياء. يستطيع 

الــــقــــارئ عــقــب قــــــراءة كـــتـــاب كــاكــو 

 من 
ً
التصريح بثقة بأن هناك قليلا

اب المناظرين لكاكو والقادرين 
ّ
الكت

على تجزئة الموضوع الفيزيائي - 

أي موضوع - إلى ذرات صغيرة من 

المعلومات القابلة للهضم والتمثل 

الفكري المنعش للعقل والروح.

يـــــبـــــدأ الـــــكـــــتـــــاب مــــــع نـــيـــوتـــن 

 يــنــعــطــف نــحــو 
ّ
وآيـــنـــشـــتـــايـــن، ثـــــم

المـــيـــكـــانـــيـــك الــــكــــمــــومــــي، وبـــعـــدهـــا 

يــتــنــاول كــاكــو مــوضــوعــات المـــادة 

المظلمة، والطاقة المظلمة، والثقوب 

 ينتهي مع الموضوعة 
ّ
السوداء، ثم

«نـــظـــريـــة  الإشـــكـــالـــيـــة الـــخـــاصـــة بــــ

د 
ّ
الأوتــار (String Theory)»، ويؤك

كاكو في نهاية الكتاب على المعالم 

الــخــريــطــة الفكرية  فــي  الأســاســيــة 

الــراهــن، كما  للفيزياء في عصرنا 

يـــرســـم شـــكـــل الـــخـــطـــوات الــلاحــقــة 

الـــتـــي يــتــوجــب عــلــيــنــا المـــضـــي في 

استكشافها في السنوات والعقود 

المقبلة.

لا يـــنـــســـى كــــاكــــو فــــي جــولــتــه 

الـــتـــأريـــخـــيـــة هــــــذه أن يـــشـــيـــر إلـــى 

أعــــادت تشكيل  مــواضــع مفصلية 

رؤيـــــتـــــنـــــا لـــــلـــــكـــــون؛ فــــقــــد أتــــاحــــت 

لـــــه مــــقــــاربــــتــــه الــــزمــــنــــيــــة الــخــطــيــة 

تــوضــيــح مفاهيم أســاســيــة، مثل: 

فــي النسبية  آيــنــشــتــايــن  نــظــريــات 

(الـــخـــاصـــة والــــعــــامــــة)، و«جــســيــم 

هــيــغــز الـــــبـــــوزونـــــي»، و«الـــتـــنـــاظـــر 

والــتــنــاظــر الــفــائــق»، وقــد استطاع 

 
ّ

المــعــهــودة أن يبين كــاكــو بطريقته 

الــتــي يمكن بــهــا توظيف  الكيفية 

هـــذه المــفــاهــيــم فــي الإطــــار النظري 

«نظرية كل شيء» الكونية. الأكبر لـ

ســـيـــكـــون أمــــــــراً مــــشــــروعــــاً لــو 

تساءل المرء بعد قراءة كتاب كاكو 

 الــعــلــمــاء عن 
ّ

الــجــديــد: هــل ســيــكــف

السعي وراء حلم «نظرية كل شيء» 

طة 
ّ
حتى بعد تلك التأكيدات المثب

الـــتـــي أبــــداهــــا الــفــيــزيــائــي الـــراحـــل 

ســتــيــفــن هــوكــيــنــغ بــشــأن إمــكــانــيــة 

بلوغ تلك النظرية بعد أن كان من 

لــي أن  رين بها؟ يبدو 
ّ

أوائـــل المبش

حلم التوحيد هذا ينطلق من رؤية 

عن  تــمــامــاً  تختلف  ميتافيزيقية 

التقنية، وإذا كان هوكينغ  الرؤية 

أبدى شكوكه العميقة في بلوغ تلك 

دة؛ فهو إنما يؤشر 
ّ

النظرية الموح

واقع الحال اللحظي الذي تبدو فيه 

الفيزياء في وضع إشكالي ينطوي 

عــلــى ثـــغـــرات كــثــيــرة عــلــى صعيد 

الــــــــرؤى الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة والــتــقــنــيــات 

التي تتطلبها الرياضيات والتي 

تــــبــــدو غـــيـــر مــكــتــشــفــة فــــي وقــتــنــا 

الــحــاضــر، وقـــد تــكــون الــكــثــرة من 

المـــــعـــــادلات تــمــهــيــداً أولــــيــــاً وقــتــيــاً 

باتجاه بلوغ المعادلة الواحدة التي 

صــارت بمثابة «حجر الفلاسفة» 

الــــــذي يــبــحــث عـــنـــه الــفــيــزيــائــيــون 

المعاصرون.

الــســؤال الجوهري  لكن يبقى 

 أمــامــنــا: لمــــاذا هـــذا الــهــوس 
ً
مـــاثـــلا

الــطــاغــي بــالمــعــادلــة الـــواحـــدة بــدل 

المــــعــــادلات؟ يستبطن  الــكــثــرة مـــن 

هــــذا الأمـــــر - كــمــا يـــبـــدو لـــدارســـي 

الفكر والفلسفة وتأريخ الأفكار - 

سببة 
ُ

م غير  ميتافيزيقية  قناعة 

ترى الحقيقة الكبرى مخبوءة في 

ثــنــايــا مــواضــعــات أولـــيـــة بسيطة 

تنطوي على قدر عظيم من الجمال 

والأنـــاقـــة (بــالمــعــنــى الــريــاضــيــاتــي 

عندما نتعامل في حقل الصياغات 

الــرمــزيــة). ثمة فــي العقل البشري 

(وبــــخــــاصــــة فــــي الــــفــــيــــزيــــاء) تـــوق 

الــراحــة والسكينة في   يــرى 
ّ

ممض

الحقائق المضغوطة القليلة بدل 

الكثيرة، وتلك واقعة نرى نظيراً 

لها فــي تراثنا الفلسفي العربي 

د على الأهمية الحاسمة 
ّ
أك الذي 

«الــكــلــيــات (Universals)»، وقــد  لـــ

شــاركــتــه الــفــلــســفــة الإغــريــقــيــة في 

 المسعى الملحمي 
ّ

ذلك الأمــر، ولعل

وراء «نظرية كل شيء» هو بعض 

صدى تلك الفلسفات الغابرة التي 

لن تخفت جذوتها على مرّ الأيام.

لــيــس مــن شــك فــي أن الــعــديــد 

مــــن الــــنــــاس لا يـــحـــبـــون الــفــيــزيــاء 

مطلقاً بمثل ما يحبها (بــل بمثل 

ما يعشقها) كاكو ونظراؤه، وربما 

ا في حياتهم عن 
ّ
ابتعد العديد من

دراسة العلم لأنهم اعتقدوا (وربما 

قيل لهم مــن آخــريــن) أن الفيزياء 

مــوضــوع شـــاق لا يستطيعه غير 

ة من العباقرة، والحق أن معرفة 
ّ
قل

بــعــض الــعــنــاويــن الــفــرعــيــة فــي أي 

 - على 
ّ
كتاب يتناول ميكانيك الكم

سبيل المثال - لهي مجلبة للصداع 

؛ لــكــن الأعـــاجـــيـــب المـــدهـــشـــة الــتــي 

ــنــا يــمــكــن (بــل 
ُ
يــنــطــوي عليها كــون

 
ّ

يـــتـــوجـــب) أن تــســتــثــيــر شــغــف كــل

 عـــن أن امــتــلاك 
ً
واحـــــدٍ مــنــا، فــضــلا

معرفة أساسية في الفيزياء أمرٌ لا 

يقتضي الانغمار في دراسة تمتد 

طول العمر.

استطاع كاكو فــي كتابه هذا 

 واحـــداً مــن أســبــاب كثيرة 
ّ

أن يــبــين

تــجــعــل الــفــيــزيــاء عــلــى هــــذا الــقــدر 

الهائل مــن الإدهــــاش، ولمـــاذا غدت 

علماً أســاســيــاً، ومـــا الــســبــب الــذي 

يجعلها مــادة جوهرية وحاسمة 

 المنظور 
ُ

ــل
ّ
فــي فهمنا للعالم. يــمــث

المتعاظم والمــدى الواسع للفيزياء 

في يومنا هذا حدوداً تصيب المرء 

بـــالـــدهـــشـــة؛ فــالــفــيــزيــاء هـــي الــتــي 

 
ّ

 كل
ُ
ن

ّ
جعلتنا نعرف اليوم مم تتكو

الأشــيــاء (تــقــريــبــاً) الــتــي نــراهــا في 

ناتها 
ّ

تــتــرابــط مكو الــعــالــم وكــيــف 

نتنا 
ّ
مــعــاً، والــفــيــزيــاء هــي الــتــي مك

ري للكون 
ّ

ع التأريخ التطو
ّ
من تتب

بــأكــمــلــه وحــتــى الأجـــــزاء البسيطة 

مـــن الــثــانــيــة الأولــــــى الـــتـــي أعــقــبــت 

الــفــضــاء والـــزمـــان كليهما،  نــشــأة 

والـــفـــيـــزيـــاء هــــي الـــتـــي ســاعــدتــنــا 

(بـــــواســـــطـــــة مـــعـــرفـــتـــنـــا الـــدقـــيـــقـــة 

 
ُ
بالقوانين الفيزيائية التي تحكم

الطبيعة) على تطوير - والاستمرار 

في تطوير - التقنيات التي أحدثت 

انتقالات جذرية في حياتنا.

ثــمــة شــــيء واحـــــد أنــــا مــوقــنــة 

بـــمـــصـــداقـــيـــتـــه: لـــــو اســــتــــطــــاع كــل 

شغوفٍ بالعلم - والفيزياء خاصة 

- قراءة كتاب كاكو بلغته الأصلية 

ترجماً كما آمل - فسيكون قد 
ُ

- أو م

حاز متعة كبرى هي من أعظم المتع 

الفكرية المتاحة في حياتنا.

ميتشيو كاكو

 يرى الراحة والسكينة 
ّ

 في العقل البشري توق ممض
في الحقائق المضغوطة القليلة بدل الكثيرة... 

وتلك واقعة نرى نظيراً لها في تراثنا الفلسفي العربي
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عالم الرياضة
النصر يخسر مارتينيز ٦ أشهر... والصليهم ٥ أيام

الرياض: فهد العيسى

أعلن النصر عن إجراء جراحة 
لـــلاعـــبـــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي غــونــســالــو 
«بيتي» مارتينيس «لتثبيت الرباط 
الجانبي الخارجي للركبة»، وذلك 
على يدي الجراح العالمي الإسباني 
رامــــــون كــــوغــــات، بــحــيــث «يــحــتــاج 
للعلاج والتأهيل لمدة ستة أشهر».

ومن جانب آخــر، أثبتت أشعة 
الــتــي أجــريــت  الــرنــين المغناطيسي 
للاعب عبد المجيد الصليهم وجود 
الـــتـــهـــاب فــــي الـــركـــبـــة يـــحـــتـــاج مــعــه 
للعلاج والتأهيل لمــدة تتراوح بين 

ثلاثة إلى خمسة أيام.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة يـــتـــعـــينّ عــلــى 
لاعــبــي الــفــريــق المــصــابــين بفيروس 
كـــــورونـــــا الــــحــــصــــول عـــلـــى مــســحــة 
ســلــبــيــة بـــعـــد ٧٢ ســــاعــــة مــــن آخـــر 
اختبار إيجابي ثم مسحة سلبية 
ثــانــيــة بــعــد ٢٤ ســـاعـــة لــلــتــأكــد من 
مشاركتهم، بحسب صالح الحارثي 
رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد 

السعودي.
وقــــــال الــــحــــارثــــي: «مَــــــن تــظــهــر 
نــتــيــجــة مــســحــتــه الــطــبــيــة إيــجــابــيــة 

يتم عزله بصورة مباشرة، على أن 
يُجري مسحة طبية أخرى بعد ٧٢ 
ساعة من ظهور النتيجة، وفي حال 
ظهرت النتيجة سلبية يتم إجــراء 
مسحة أخرى في غضون ٢٤ ساعة، 
وإذا ظهرت سلبية فإن اللاعب يحق 

له العودة لمعسكر الفريق».
وتــابــع الــحــارثــي: «يــبــقــى قــرار 
المـــشـــاركـــة فــــي الـــتـــمـــاريـــن خــاضــعــاً 
لــــلــــجــــهــــاز الــــطــــبــــي لــــلــــفــــريــــق وفـــقـــاً 
لــجــاهــزيــتــه الــبــدنــيــة. أمـــا فـــي حــال 
استمرت النتيجة الإيجابية، يتابع 
إجراء المسحة الطبية كل ٧٢ ساعة 
إلى أن تظهر النتيجة السلبية، بعد 
ذلك يتم إجراء مسحة بعد مرور ٢٤ 
ساعة للتأكد من النتيجة السلبية، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــحـــق لــــه المـــشـــاركـــة مــع 

فريقه».
وكــــــــــان نــــــــــادي الــــنــــصــــر أعـــلـــن 
الاثنين ارتفاع المصابين في صفوفه 
«كـــــورونـــــا» إلـــــى تـــســـعـــة، بــيــنــهــم  بــــــ
اللاعبون الحارس الأسترالي براد 
جـــونـــز، المــهــاجــم فــــراس الــبــريــكــان، 
والـــظـــهـــيـــر الأيــــســــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الــــعــــبــــيــــد، وعــــبــــد الــــعــــزيــــز عـــــلاوي 

وأسامة الخلف. 

وتـــعـــادل الــنــصــر الـــثـــلاثـــاء مع 
فــــولاذ خــوزســتــان الإيـــرانـــي ١ - ١. 
رافعاً رصيده إلى ٥ نقاط في صدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة، بـــالـــتـــســـاوي 
مــع فـــولاذ وبــفــارق نقطة عــن السد 

القطري الثالث. 
وتـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الـــــســـــعـــــوديـــــة 
مــــبــــاريــــات ثــــــلاث مـــجـــمـــوعـــات فــي 
الـــريـــاض وجــــدة، فــيــمــا تستضيف 
كــل مــن الإمـــــارات والــهــنــد مــبــاريــات 

مجموعتين أخريين.
وأوضـــح الــحــارثــي أن الاتــحــاد 
الــقــدم يعمل جنباً  الــســعــودي لكرة 
إلــــى جــنــب مـــع الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
الـــعـــلاقـــة مــــن أجـــل  والـــجـــهـــات ذات 
تــطــبــيــق أقـــصـــى درجــــــات الــحــمــايــة 
فــي تطبيق الإجــــراءات الاحــتــرازيــة 
حـــرصـــاً عــلــى ســـلامـــة الــجــمــيــع في 
الــبــطــولــة «جــمــيــع الـــفـــرق المــشــاركــة 
والمـــــرافـــــقـــــون لـــهـــا وكــــذلــــك أعـــضـــاء 
الـــلـــجـــنـــة المـــنـــظـــمـــة يـــعـــمـــلـــون وفـــق 
نـــــظـــــام الــــفــــقــــاعــــة الـــصـــحـــيـــة الـــتـــي 
أقرها الاتحاد الآسيوي، بحيث لا 
يُسمح لأي شخص بمغادرتها أو 
دخــول أشخاص جــدد، إضافة إلى 
الفحوص اليومية وشبه اليومية 

لجميع الــعــامــلــين فــي مــقــر الإقــامــة 
والمــلاعــب ووســائــل الــنــقــل وتعقيم 

المنشآت بشكل يومي». 
وكـــان نـــادي الــهــلال السعودي 
اعتبر منسحباً من النسخة الأخيرة 
الــتــي حــســمــت بــنــظــام الــتــجــمــع في 
الدوحة، لعدم قدرته على توفير ١٣ 
لاعباً قبل مباراة مع شباب الأهلي 
دبي الإمــاراتــي، بعد إصابة معظم 

«كورونا».  لاعبيه وإدارييه بـ
مــن جــهــة ثــانــيــة، قــــرّر الاتــحــاد 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم إيــقــاف لاعب 
الشرطة العراقي حسام كاظم ثلاث 
ألـــفـــي دولار  مــــبــــاريــــات وتـــغـــريـــمـــه 
عــلــى خلفية حــصــولــه عــلــى بطاقة 
حـــمـــراء وطـــــرده فـــي مـــبـــاراة فــريــقــه 
أمــــــام الاســـتـــقـــلال الإيـــــرانـــــي الأحــــد 
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة مــن منافسات 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة لـــــدوري أبــطــال 

آسيا.
وخسر الشرطة أمام الاستقلال 
بثلاثية نظيفة وقبلها تعثر أمــام 
الدحيل القطري وخسر منه بهدفين 

دون رد في افتتاح مشواره.
وذكــر نــادي الشرطة في بيان: 
«تلقينا إشعاراَ رسمياَ من الاتحاد 

الآســــيــــوي يــفــيــد بـــإيـــقـــاف الـــلاعـــب 
حسام كاظم ثلاث مباريات متتالية 
وفرض غرامة مالية عليه تبلغ ألفي 
دولار على خلفية طرده في المباراة 
السابقة أمام الاستقلال الإيراني».

وأضــاف البيان: «قدمت إدارة 
الـــــنـــــادي اســـتـــئـــنـــافـــاً إلـــــى الاتــــحــــاد 
الآسيوي حول العقوبة لتخفيفها 
نــظــراً لــعــدم تــعــمــد الـــلاعـــب إصــابــة 

منافسه من فريق الاستقلال».
وأفـــــــــــاد نـــــــــادي الـــــشـــــرطـــــة بــــأن 
الاتــحــاد الــقــاري أوقـــف مبلغ ١٥٠٠ 
دولار من العقوبة المالية المفروضة 
على اللاعب وسيتم استردادها في 
حـــال تــكــرار الــحــالــة ذاتــهــا مــن قبل 

اللاعب.
ويــنــتــظــر أن يــلــتــقــي الــشــرطــة 
الأربـــــعـــــاء مــــع الأهــــلــــي الـــســـعـــودي، 
طــامــحــاً فــي تحقيق نتيجة جيدة 
تــبــقــيــه فــــي دائــــــــرة المـــنـــافـــســـة بــعــد 
خسارتين متتاليتين في المجموعة 
الثالثة التي يتصدرها الاستقلال 
الإيــرانــي بست نقاط يليه الدحيل 
ثــم الأهــلــي بنقطة  بــفــارق نقطتين 
الـــشـــرطـــة دون أي  واحــــــدة وأخــــيــــراً 

مينيز مدرب النصر يوجه أمرابط خلال مباراة فولاذ الإيراني (تصوير: سعد العنزي)نقطة.

مصر وقعت في مجموعة إسبانيا والأرجنتين وأستراليا

أولمبياد طوكيو... السعودية في مواجهة البرازيل وألمانيا
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أوقعت قرعة مسابقة كرة القدم 
للرجال في دورة الألعاب الأولمبية 
المــقــررة الــصــيــف المــقــبــل فــي طوكيو 
مـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــوديــــة ومــــصــــر فــي 
مجموعتين ناريتين والتي سحبت 

أمس الأربعاء. 
وسيواجه منتخب السعودية 
الــبــرازيــل  الأولمـــبـــي نــظــيــره منتخب 
حامل اللقب وألمانيا وساحل العاج 
الرابعة فيما وقعت مصر التي  في 
تعوّل على مشاركة نجمها محمد 
صــــلاح فـــي مــجــمــوعــة ثــالــثــة تضم 

إسبانيا والأرجنتين وأستراليا. 
 وضمت الأولــى فرنسا مع اليابان 
المضيفة، وجنوب أفريقيا والمكسيك، 
فيما تكونت الثانية من نيوزيلندا، 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، وهــــنــــدوراس 
ورومـــانـــيـــا.وأجـــريـــت الـــقـــرعـــة، قبل 
ثلاثة أشهر من الموعد المنتظر، في 
مقر الاتحاد الدولي (فيفا) في مدينة 

زيوريخ السويسرية. 
ـــــســـــمـــــت المــــنــــتــــخــــبــــات الــــــــ١٦ 

ُ
وق

للرجال إلى ٤ مستويات بناءً على 
اعـــتـــمـــد عـــلـــى الأداء فــي  تــصــنــيــف 
الدورات الأولمبية الخمس الماضية، 
وبحسب «فيفا» حصلت المنتخبات 
المــتــألــقــة مـــؤخـــراً عــلــى أفــضــلــيــة عن 
غيرها، فيما حصلت الدول الفائزة 
بمسابقاتها القارية على المزيد من 

النقاط الإضافية. 
وصــــــنــــــف مــــنــــتــــخــــب الـــــيـــــابـــــان 
إلــى  المــســتــوى الأوّل،  فـــي  المــضــيــف 
جـــانـــب نـــظـــيـــره الـــبـــرازيـــلـــي الــفــائــز 
الـــنـــجـــم  مــــــع  بــــذهــــبــــيــــة دورة ريـــــــو 
نـــــيـــــمـــــار، والأرجـــــــنـــــــتـــــــين وكــــــوريــــــا 

الجنوبية. 

ـــــــبـــــــت الـــــــقـــــــرعـــــــة وجـــــــــود 
ّ
وجـــــــن

أكـــــــثـــــــر مــــــــن مــــنــــتــــخــــب واحـــــــــــــد مـــن 
نـــفـــس الاتــــــحــــــاد الــــــقــــــاري فـــــي دور 

المجموعات.  
وكان المنتخب السعودي تأهل 
إلى دورة طوكيو ٢٠٢٠. بعد احتلاله 
المــركــز الثاني فــي كــأس آسيا تحت 
٢٣ عاماً، إثر خسارته أمام منتخب 

كوريا الجنوبية.
وقـــــــال يــــاســــر المـــســـحـــل رئــيــس 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــكـــرة الـــقـــدم: 
«مجموعتنا قوية للغاية، لا سيما 
البرازيلي بطل  أنها تضم المنتخب 
النسخة السابقة والمنتخب الألماني 
الــوصــيــف، بــالإضــافــة إلـــى منتخب 
ســاحــل الــعــاج الـــذي يُــعــدّ مــن أقــوى 
المــنــتــخــبــات الأفــريــقــيــة فـــي الــفــئــات 
الـــســـنـــيـــة». وأضـــــــاف، عـــن المــنــتــخــب 
الـــذي يــقــوده المـــدرب المحلي الشاب 
ســعــد الــشــهــري: «ثــقــتــنــا كــبــيــرة في 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي وقـــدرتـــه على 

تــقــديــم مــســتــويــات ونــتــائــج ترضي 
طموحات الجماهير».

وتُــــــعــــــدّ مــــشــــاركــــة الــــســــعــــودي 
الــثــالــثــة فـــي الأولمـــبـــيـــاد، بــعــد لــوس 
أنجليس ١٩٨٤ بقيادة المدرب خليل 
الــزيــانــي وأتــلانــتــا ١٩٩٦ مــع المــدرّب 
مــحــمــد الـــخـــراشـــي، لــكــنــه لـــم يحقق 
المــأمــول في المشاركتين، حيث ودّع 
المـــجـــمـــوعـــات  المـــنـــافـــســـات مــــن دور 
وخسر في الأولى أمام البرازيل (١ - 

٣) وألمانيا الغربية (صفر - ٦).
مـــن جــانــبــه، أكــــد الــشــهــري في 
تصريحات صحافية أن «الأخضر» 
يتعامل بواقعية مع الأمــور شاكراً 
المسؤولين الرياضيين «على تمديد 
عقد الجهاز الفني لمــدة ٤ سنوات، 
وهذا دليل على الثقة بالعمل الذي 

قدمناه في الفترة الماضية».
واعـــتـــرف الــشــهــري بــــأن هــنــاك 
الــتــي تفوق  الــعــديــد مــن المنتخبات 
الأخضر في الأولمبياد، موضحاً أن 

أبــرز أزمــات الكرة السعودية كانت 
تتمثل في مرحلة ما بعد الـ٢٠ عاماً؛ 
حـــيـــث يــــمــــارس الــــلاعــــب الــــكــــرة فــي 
مستويات ضعيفة، مقارنة بعناصر 
الــتــي تنافس  المنتخبات الأفريقية 
على أعلى المستويات، وتنشط في 
الدوريات الأوروبية في تلك المرحلة 
العمرية. وبــدأ «الأخــضــر الأولمبي» 
تــــحــــضــــيــــراتــــه لـــــهـــــذا الاســــتــــحــــقــــاق 
الهام منذ سبعة أشهر، حيث أقام 
مــعــســكــره الأول فـــي مــديــنــة الــدمــام 
خــلال الــفــتــرة مــن ٦ إلــى ١٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، ولعب خلاله 
مـــبـــاراة وديـــــة واحـــــدة أمـــــام ســاحــل 

العاج وانتهت بالتعادل السلبي.
ثـــم أقـــــام مــعــســكــره الــثــانــي في 
مدينة جــدة خــلال الفترة من ٨ إلى 

الثاني) ٢٠٢٠،  ١٧ نوفمبر (تشرين 
وخـــــاض خـــلالـــه مـــبـــاراتـــين وديــتــين 
أمام منتخب جنوب أفريقيا، فاز في 
الأولى ٣ - ٢ وتعادل في الثانية ١ - 
١. وفي مارس الماضي، أقام معسكره 
الــثــالــث فـــي الـــريـــاض خــــلال الــفــتــرة 
مــن ٢٢ وحتى ٣٠، ولعب مباراتين 
وديتين أمام منتخب ليبيريا الأول، 
فــــاز فـــي الأولـــــى ٣ - ٢ وتـــعـــادل في 

الثانية سلباً.
يـــشـــارك المنتخب  المـــقـــابـــل،  فـــي 
المصري في الألعاب الأولمبية عقب 
أمــم أفريقيا تحت ٢٣  فـــوزه بــكــأس 
عاماً الأخيرة التي أقيمت في مصر.

الــفــنــي للمنتخب  المــديــر  وكـــان 
المــــصــــري الأولمـــــبـــــي شــــوقــــي غــريــب 
أكــد في قت سابق أن مشاركة نجم 

لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي صـــــلاح فــي 
الأولمبياد بني على «قــرار ثلاثي». 
وقــال غريب: «قــرار انضمام محمد 
صــلاح للمنتخب قــرار ثــلاثــي، أولاً 
قرار فني مني أنا شخصياً، ثم قرار 
إداري مــن نـــادي لــيــفــربــول ومــديــره 
الــفــنــي الألمـــانـــي يـــورغـــن كـــلـــوب، ثم 
قرار رغبة اللاعب نفسه في المشاركة 

معنا في الأولمبياد». 
وأضـــــــــــاف: «انـــــضـــــمـــــام صــــلاح 
للمنتخب في الأولمبياد تحرك من 
الــشــبــاب  الـــدولـــة، ممثلة فــي وزارة 
والــريــاضــة واتــحــاد الــكــرة والجهاز 
الــفــنــي، بــحــثــاً عــن مــيــدالــيــة أولمــبــيــة 
ستكون الأولــى في تاريخ مشاركة 

كرة القدم المصرية في الأولمبياد».
ويخوض منتخب «الفراعنة» 

نهائيات المسابقة الأولمــبــيــة للمرة 
الثانية عشرة في تاريخه، وتبقى 
أفـــــضـــــل نـــتـــيـــجـــة لــــــه بـــــلـــــوغ نــصــف 
النهائي عامي ١٩٢٨ في أمستردام 
و١٩٦٤ في طوكيو، كما وصــل إلى 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي ثـــــلاث مــــــرات أعـــــوام 
١٩٢٤ فــي بــاريــس و١٩٨٤ فــي لوس 
لـــنـــدن، حيث  فـــي  أنــجــلــيــس و٢٠١٢ 

كانت المشاركة الأخيرة.
وكـــــــانـــــــت الـــــــبـــــــرازيـــــــل أحـــــــــرزت 
بـــفـــوزهـــا عــلــى  ذهـــبـــيـــة ريـــــو ٢٠١٦ 
ألمانيا بركلات الترجيح ٥ - ٤ بعد 
تــعــادلــهــمــا ١ - ١. وســيــتــواجــهــان 
المـــجـــمـــوعـــات فــي  فــــي دور  مــــجــــدداً 

مباراة ثأرية لألمانيا. 
ولدى السيدات، وقعت الولايات 
المتحدة بطلة العالم والمرشحة لنيل 
الــذهــبــيــة مـــع الــســويــد، وأســتــرالــيــا 
ونيوزيلندا. وتلعب اليابان مع كندا 
وبريطانيا وتشيلي فــي مجموعة 
واحدة، على غرار الصين والبرازيل 
وزامــبــيــا وهــولــنــدا. وكــانــت ألمــانــيــا 
أحــــرزت ذهــبــيــة ريـــو ٢٠١٦ بفوزها 

على السويد ٢ - ١. 
إلى ذلك ذكرت تقارير صحافية، 
أمس الأربعاء، أن منظمي أولمبياد 
طـــوكـــيـــو يــــدرســــون تـــأجـــيـــل الـــقـــرار 
بشأن تحديد أعداد الجماهير الذي 
سيسمح لها بالدخول لأماكن إقامة 
المنافسات، خاصة أن البلاد تعاني 
مــــن مـــوجـــة أخــــــرى مــــن الإصــــابــــات 

بفيروس كورونا.
وذكـــرت وكــالــة أنــبــاء «كــيــودو» 
أمــس الأربــعــاء نقلاً عــن مــســؤول لم 
تسمه أن اللجنة المنظمة من الممكن 
أن تتخذ القرار في يونيو (حزيران) 
بـــــدلاً مـــن وضــــع ســيــاســة أســاســيــة 
الــطــاقــة الاستيعابية بنهاية  حــول 

أبريل (نيسان) الحالي.
المــنــظــمــون للتعامل  ويــحــتــاج 
مع الأمــر «بــمــرونــة»، وفقاً لما قالته 
سايكو هاشيموتو رئيسة اللجنة 
المنظمة في مؤتمر صحافي سابق.

وقــــــــرر المـــنـــظـــمـــون فـــــي مـــــارس 
المــاضــي، حظر المشجعين الأجــانــب 
من حضور دورة الألعاب الصيفية 
المـــقـــبـــلـــة بـــســـبـــب جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كــــورونــــا.وقــــالــــت يـــوريـــكـــو كــويــكــي 
عــمــدة مدينة طوكيو للصحافيين 
أمس الثلاثاء إن المدينة المستضيفة 
لـــــلأولمـــــبـــــيـــــاد تــــــــــدرس الــــطــــلــــب مــن 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة بـــإصـــدار حــالــة 
طــــوارئ أخــــرى وســـط عــــودة ظهور 
الإصـــابـــات. وأكــــدت طــوكــيــو وجــود 
يـــوم  ٨٤٣ حــــالــــة إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة 
الأربـــعـــاء، وهـــو أعــلــى مــعــدل يومي 
لـــلإصـــابـــات فــيــمــا يـــقـــرب مـــن ثــلاثــة 
أشهر. وذكرت وسائل إعلام محلية 
أن الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة قــــد تــعــلــن 
فـــرض حــالــة طــــوارئ لــلــمــرة الثالثة 
فـــي مــحــافــظــات طــوكــيــو وأوســـاكـــا 

وهيوجو. 
وفــــي اســتــطــلاع لـــلـــرأي أجــرتــه 
«كـــيـــودو» الأســـبـــوع المـــاضـــي أظــهــر 
٧٢ فــــي المــــائــــة مــــن الــــذيــــن شــمــلــهــم 
الاســـتـــطـــلاع فــــي الـــيـــابـــان يـــريـــدون 
إلــغــاء أو تــأجــيــل الأولمــبــيــاد بسبب 
الجائحة. ودعــم ٢٤ فــي المــائــة فقط 
إقـــــامـــــة الأولمـــــبـــــيـــــاد والـــبـــارالمـــبـــيـــاد 
هـــذا الـــعـــام. ولــكــن خـــلال حــفــل أقيم 
بــمــنــاســبــة تـــبـــقـــي مــــائــــة يـــــوم عــلــى 
ــــلاق الــــبــــطــــولــــة قــــبــــل أســــبــــوع  انــــــطــ
قـــــال جـــــون كــــواتــــس، رئـــيـــس لــجــنــة 
التنسيق، فــي رســالــة بالفيديو إن 
الأولمبياد «ستقام بكل تأكيد» بداية 

من ٢٣ يوليو (تموز).

«الأخضر» وقع في مجموعة البطل والوصيف (أ.ف.ب)

جدول المجموعات كما بدا بعد اكتمال سحب القرعة (أ.ف.ب)

رئيس الأهلي يتجه 
لتقديم استقالته

جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق الأوسط» عزم  أكد مصدر مطلع لـ
الرئيس الأهـــلاوي عبد الإلــه مؤمنة الابتعاد 
عــن ســـدة المــســؤولــيــة بــالــنــادي بــشــرط وجــود 
كفاءة إدارية تحظى بثقة الأعضاء الذهبيين، 
وتتحمل المسؤولية والأعــبــاء المالية المترتبة 
على الــنــادي. وأشـــار المــصــدر إلــى أن استقالة 
الرئيس عبد الإلــه مؤمنة ليست حــلاً لإنهاء 
المــشــاكــل الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الــــنــــادي، وعــلــى 
وجـــه الــخــصــوص الــفــريــق الأول والــتــي تأتي 
في مقدمتها بسبب قلة الدعم المالي لخزينة 
الــنــادي مــن الأعــضــاء ومحبي الــنــادي قياساً 

بالالتزامات الكبيرة المترتبة على النادي.
وكشفت تقارير إعلامية عن تجاوز ديون 
النادي الأهلي حاجز ١٣٠ مليون ريال قصيرة 
وطويلة الأمد، مشيرة إلى حاجة النادي لقرابة 
الـ٣٧ مليون ريال للحصول على الكفاءة المالية 
الــتــي تــتــيــح لـــه إبـــــرام الــتــعــاقــدات خـــلال فــتــرة 

الانتقالات الصيفية القادمة.

«حزم» الصمود يعانق الصعود
الدمام: علي القطان

ســجــل فــريــق الــحــزم عـــودة سريعة 
إلى دوري المحترفين السعودي، بعد أن 
قضى موسماً «اضــطــراريــاً» فــي دوري 
الـــدرجـــة الأولــــى رتـــب مــن خــلالــه أوراقـــه 

ليعود إلى موقعة بين الكبار.
وجاء تأهل الحزم بعد أن حقق فوزاً 
كبيراً على مستضيفه الساحل بأربعة 
أهــداف لهدفين في المــبــاراة التي أقيمت 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمـــيـــر ســـعـــود بن 

جلوي الرياضية بالراكة.
وتـــلـــقـــى رئـــيـــس الــــنــــادي عـــبـــد الــلــه 
المقحم مباركة الأمير فيصل بن مشعل 
الــقــصــيــم بمناسبة عــودة  أمــيــر منطقة 
الحزم إلى دوري المحترفين، فيما بارك 
المقحم لأمير القصيم ونائبه الأمير فهد 
بن تركي ومحافظ الرس حسين العساف 
وأهالي منطقة القصيم ومحافظة الرس 

وعشاق النادي بمناسبة الإنجاز.
ولــم يكن الصعود السريع مجدداً 
إلى دوري المحترفين سوى تأكيد على 
الــعــمــل الــكــبــيــر الـــــذي جــــرى مــنــذ إعـــلان 
الــهــبــوط لـــــدوري الأولـــــى، حــيــث جــهــزت 
الله المقحم  الإدارة برئاسة الشاب عبد 
الـــفـــريـــق بــــالــــصــــورة الأمــــثــــل مــــن خـــلال 
الاحتفاظ بأفضل العناصر من اللاعبين 
المحليين والأجــانــب الــذيــن وجـــدوا معه 
في دوري المحترفين في سنوات مضت 
وكذلك تطعيم صفوف الفريق بلاعبين 
مــــن أصــــحــــاب الـــخـــبـــرة والـــتـــجـــربـــة فــي 
الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى مـــثـــل «جـــهـــاد  دوري 
الــــزويــــد وعـــثـــمـــان بــــاتــــوا وغـــيـــرهـــم مــن 
الأسماء، وإن كان هناك استغناء مؤقت 
عـــن هــــداف الــفــريــق الــســابــق الــســويــدي 
كارلوس ستراندبيرغ الذي تمت إعارته 
لــنــادي أبــهــا وقـــدم مــعــه مــســتــوى كبيراً 

وبات منافساً على صدارة هدافي دوري 
المحترفين لهذا الموسم.

كــمــا تـــم الـــتـــنـــازل عـــن عــقــد الــلاعــب 
المــغــربــي إدريــــس فــتــوحــي لــلأهــلــي بعد 
الــهــبــوط. وبــلــغــة الأرقــــــام ســجــل الــحــزم 
أفـــضـــل الأرقـــــــام لــفــريــق صـــاعـــد لــــدوري 
المحترفين بعد أن جمع «٧٩ نقطة» من 
٣٢ مباراة ليتجاوز بذلك الرقم النقطي 
التاريخي المسجل باسم فريق الباطن، 
وسجل لاعبوه ٧٢ هدفاً متفوقين على 
الــقــادســيــة أيــضــاً فيما لــم تــدخــل شباك 
الفريق ســوى «٢٦ هــدفــاً» ولــم يتعرض 
«٣ خسائر» فقط، وذلك  لـــ الفريق سوى 
«٦ جولات» وليكون الفريق  قبل الختام بـ
موعوداً بالمزيد من التوسع في الأرقام 
ويــصــعــب المــهــمــة أمـــام أي فــريــق يطمح 
مستقبلاً في تحطيم الأرقام التي سجلت 

باسمه.
ومــن جملة المكاسب التي تحققت 
لــلــحــزم كــانــت هــنــاك مــكــاســب شخصية 

لــلــمــدرب الــتــونــســي مــحــمــد دحــــام الــذي 
قاد الفريق لتسجيل أفضل الأرقام بعد 
أن أخفق فــي المــوســم المــاضــي فــي قيادة 
الـــســـابـــق «الـــبـــكـــيـــريـــة» لتحقيق  فــريــقــه 
حلم الصعود لدوري المحترفين بعد أن 
كــان من أفضل الفرق إلا أنــه تراجع في 
الجولات الحاسمة، حيث كان دحام من 
أكثر الحزماويين سعادة بهذا الصعود 
الــذي يعد المنجز الأكبر له في مسيرته 

التدريبية.
على الصعيد الفني، كان الفريق هو 
الأفضل والمتمسك بزمام الصدارة وكان 
العزم على الصعود سريعاً واضحاً من 
أول مباراة له أمام عرعر والفوز بهدفين 
قبل التفوق على الطائي بالثلاثة ومن 
النتائج في  ثم الخليج بالأربعة وهــذه 
بداية المشوار أثبتت أن الحزم لا يريد أن 
يتأخر في حصد النقاط ويدخل نفسه 
في الحسابات حتى الجولات الأخيرة بل 
إنه يريد الحسم سريعاً وهذا ما تحقق. 

ورغـــــم أن كـــل المــــؤشــــرات أكـــــدت أن 
الــــحــــزم أقـــــــوى المـــرشـــحـــين فــــــإن رئــيــس 
النادي عبد الله المقحم تحفظ في حديث 
«الــشــرق الأوســـــط» عــلــى الــتــأكــيــد بــأن  لـــ
فريقه سيحسم الصعود مبكراً بعد أن 
أنقضى ثلثا دوري الأولى، وشدد على 
أنهم لا يمكن أن يحتفلوا قبل الحسم 
بشكل مؤكد، مما يعكس حالة الجدية 
الــنــادي بشكل عام  والــعــمــل الكبير فــي 

والــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم بشكل 
خاص.

الــحــزم إرثـــاً كبيراً  ويحمل 
المـــحـــتـــرفـــين حــيــث  فـــــي دوري 
يمثل صعوده «الثالث» وحقق 
خـــــلال الـــســـنـــوات الـــتـــي وجـــد 
فيها بــين الــكــبــار الــتــي بلغت 

خــمــســة مــواســم ســابــقــة، نــتــائــج مميزة 
أبــرزهــا الــفــوز على الــهــلال فــي الــريــاض 
والمساهمة فــي تــراجــعــه عــن الــتــقــدم في 

الصدارة حينها قبل عامين.
كــمــا أنـــه فـــاز عــلــى الــنــصــر وأوقـــف 
تقدمه أيضاً الموسم الماضي، وهو نفس 
الموسم الذي هبط فيه حيث كان النصر 

قبلها حامل اللقب.
الــــــحــــــزم  نــــــتــــــائــــــج  تـــــقـــــتـــــصـــــر  ولا 
الــتــي حققها  والانــتــصــارات التاريخية 
عــلــى الــنــصــر والــهــلال فــي الـــريـــاض، بل 
إنـــه تــفــوق عــلــى جــمــيــع الــفــرق المصنفة 
ضمن الكبار إلا أنه خسر مباريات مع 
فرق تتساوى معه في المستوى الفني أو 
الطموح مما جعله يصارع على البقاء 
لـــعـــدة مــــــرات، حــيــث اضـــطـــر الـــعـــام قبل 

المـــاضـــي إلـــى خـــوض فــاصــلــتــين ضد 
الــخــلــيــج ولـــم يحسم بــقــاءه بـــدوري 
مـــــن خـــلال  المـــحـــتـــرفـــين إلا 
الــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــلات 
الـــتـــرجـــيـــحـــيـــة، 
فــــيــــمــــا هـــبـــط 
فــــــي المــــوســــم 

الذي يليه.

ويـــمـــكـــن أن تــســتــفــيــد الإدارة مــن 
الــســلــبــيــات الـــتـــي حــصــلــت فــــي الــفــتــرة 
المــاضــيــة مــن أجـــل أن يبقى الــفــريــق في 
المكان الذي يناسبه بين الكبار والعمل 
على كسب المباريات للفرق التي تحمل 
نفس المستويات والإمكانيات والطموح 
على اعتبار أن المقياس في الدوري هو 

الحصاد النقطي.
وبين المقحم أن تحقيق الهدف كان 
وراءه عمل كبير حيث لم تتوانَ الإدارة 
عن العمل منذ الأسبوع الأول للهبوط 
المرير لدوري الدرجة الأولى في الموسم 
الماضي، حيث تم بحث كل احتياجات 
الفريق والاحتفاظ بالأسماء التي كان 
الــحــزم بحاجتها وتــدعــيــم الصفوف 
بأسماء من اللاعبين من ذوي الخبرة 
والقدرات الفنية العالية، وكذلك 
الــتــعــاقــد مــع جــهــاز فــنــي مميز 
وطـــــمـــــوح بــــقــــيــــادة الـــتـــونـــســـي 

محمد دحام.
وأشاد المقحم بالعمل الكبير 
في مجلس إدارة النادي حيث 
كــان الجميع على قلب رجل 
واحــد مما أسهم فــي تسجيل 
الــصــعــود مــرتــين فـــي عــهــد هــذه 
الإدارة حيث كان الصعود الأول 
موسم «٢٠١٧ - ٢٠١٨» فيما جاء 
الصعود الثاني «٢٠٢٠ - ٢٠٢١»، 
وهــذا يؤكد حجم العمل الــذي تم من 
قبل الأعضاء وكافة العاملين. ولم تنتهِ 
الــحــزم بالصعود، بــل إن الهدف  مهمة 
التالي هو حصد درع الأولــى والمكافأة 
المالية المخصصة لذلك، خصوصاً أنه 
نــقــاط» عــن الفيحاء  بــفــارق «٩  يتصدر 
الأقـــرب لمرافقته فــي رحــلــة الــعــودة بعد 
أن هبطا سوياً في النسخة الماضية من 

الدوري.

لاعبو الحزم يحتفلون بعودتهم إلى دوري الأضواء (الشرق الأوسط)

فهد المقحم رئيس النادي 
يعبر عن فرحته بالصعود 

(الشرق الأوسط)

عبدالإله مؤمنة (الشرق الأوسط)
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انسحاب الأندية الإنجليزية الستة قتل المخطط في المهد... ورئيس ريال مدريد يرى أن الأكاذيب وراء إفشال البطولة

انهيار «دوري السوبر» الأوروبي انتصار للجماهير على جشع الأندية الثرية
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــهـــار الــحــلــم «الانــشــقــاقــي» 
وتحوّل الدوري السوبر الأوروبي 
إلــى مــشــروع ميت بعدما أعلنت 
الأنـــــــديـــــــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة الـــســـتـــة 
انــســحــابــهــا مـــن مــخــطــطــاتــه؛ ما 
دفـــع بــالمــؤســســين لــلــتــوجّــه نحو 
«إعــــــادة هــيــكــلــة»، لــكــن ذلــــك بــات 
الـــحـــســـابـــات الآن بــعــدمــا  خـــــارج 
انضم أتلتيكو مدريد الإسباني 
وإنـــتـــر ومـــيـــلان الإيــطــالــيــين إلــى 
لائـــحـــة المــنــســحــبــين، تـــزامـــنـــاً مع 
إقرار رئيس يوفنتوس الإيطالي 
أنــدريــا أنييلي بصعوبة المضي 

قدماً في المشروع.
وبعدما أعلنت أندية الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مــانــشــســتــر 
يونايتد، وليفربول، وآرســنــال، 
وتــوتــنــهــام ومــانــشــســتــر سيتي 
وتشيلسي الانسحاب من الدوري 
السوبر ليل الثلاثاء، انضم إليها 
أتلتيكو مدريد وإنتر ثم ميلان 
أمــــس، ليبقى فــي الــســاحــة ريــال 
مــدريــد وبــرشــلــونــة مــن الناحية 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة ويـــــوفـــــنـــــتـــــوس مــن 

الناحية الإيطالية.
لكن مع إقرار الإيطالي أندريا 
أنييلي، رئــيــس يوفنتوس، بأن 
المشروع لم يعد موجوداً من دون 
الأندية الإنجليزية حتى قبل قرار 
أتلتيكو وإنتر بالانسحاب، فذلك 
يعني أن الدوري السوبر مات قبل 
أن يــولــد. وكــان عمالقة إنجلترا 
الستة من بين ١٢ نادياً مؤسساً 
لــهــذا الـــــدوري الانــفــصــالــي الـــذي 
أعــلــن عــنــه فــجــر الاثــنــين لمنافسة 
دوري الأبطال، لكن ردّ الفعل على 
المخطط كــان قاسياً، حيث هــدّد 
السياسيون وسلطات كرة القدم 
بــاتــخــاذ إجـــــراءات قــانــونــيــة ضد 
«الــدزيــنــة الـــقـــذرة»،  مـــا يــســمــى بـــ
وصـــــولاً إلــــى الــتــهــديــد بــحــرمــان 
الأندية من المشاركة في دوريات 

بلادها.
وكـــــــــان مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
السبّاق في الانسحاب، وقال في 
لـــنـــادي مانشستر  بــيــان «يــمــكــن 
سيتي لــكــرة الــقــدم أن يــؤكّــد أنــه 
اتخذ رسمياً إجراءات الانسحاب 
من المجموعة التي تطور خطط 

الدوري السوبر الأوروبي».
وأعـــــــــــــرب رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــي السلوفيني ألكسندر 
ســيــفــيــريــن عــــن ســـــــروره لـــعـــودة 
الإنجليزية إلــى أســرة كــرة القدم 
الأوروبية، مؤكداً رغبة «يويفا» 
في «إعــادة بناء الوحدة» لأندية 

القارة العجوز.
وقـــال سيفيرين «مـــن المثير 
للتقدير الاعتراف بالخطأ، وهذه 
الأندية ارتكبت خطأ كبيراً، لكنهم 
إلــى العائلة الآن، وأعــرف  عـــادوا 
تماماً أن لديهم الكثير ليقدموه 
ليس فقط لمسابقاتنا إنــمــا لكل 
الـــــكـــــرة الأوروبـــــــــيـــــــــة». وأضـــــــاف 
«المضي قدماً هو الأهم الآن، إعادة 

الــتــي تمتعت بها  الـــوحـــدة  بــنــاء 
اللعبة من قبل والسير سوياً».

وجـــاءت انسحابات الأندية 
الإنجليزية بعد ردود فعل غاضبة 
من المشجعين والسياسيين على 
إنـــشـــاء بــطــولــة تــضــم ٢٠ نـــاديـــاً، 
بينها ١٥ مــؤســســون يــشــاركــون 
بـــاســـتـــمـــرار بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن 

نتائجهم في البطولات المحلية
وكــان سيفيرين قــد مــدّ اليد 
للأندية الـ١٢ قائلاً «الوقت ما زال 
متاحاً لتغيير الرأي، ومؤكد على 
أن الاتحاد الأوروبــي لا يمكن أن 
يخسر المعركة القضائية المقبلة» 
«الجشع  بعد أن اتهم هذه الأندية بـ

والنرجسية والأنانية».
وأصـــــر فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز، 
رئــيــس نـــادي ريـــال مــدريــد، على 
أن دوري الــســوبــر مــشــروع رائــع 
لإنــقــاذ كـــرة الــقــدم وألــقــى باللوم 
عـــلـــى «الأكـــــــاذيـــــــب» لــــعــــدم قــبــول 

الجماهير للبطولة الجديدة.
قال بيريز، الذي تولى رئاسة 
الـــســـوبـــر «هـــنـــاك أســبــاب  دوري 
كثيرة تدعونا نساند خطط هذه 
الــوضــع (الاقــتــصــادي)  البطولة. 
ســــــيــــــئ؛ لــــــذلــــــك فـــــكـــــل الأطـــــــــــراف 
الموجودة في هذا الاتفاق تسعى 
لــتــنــفــيــذ المــــشــــروع وإيــــجــــاد حــل 
ولــم يتعرض أي منها لضغوط 
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــــيـــــــه». وأضـــــــــاف 
«الـــجـــمـــاهـــيـــر تـــلـــقـــت مــعــلــومــات 
كاذبة، يقولون إن دوري السوبر 
ســـيـــكـــون مــغــلــقــاً تــــمــــامــــاً، وهــــذا 
ليس صحيحاً. وأننا لن نعتمد 
على الــكــفــاءة وهـــذا أيــضــاً خطأ، 
فـــــي دوري  الأنــــــديــــــة ســــتــــشــــارك 
السوبر بسبب الكفاءة والجدارة 
الــريــاضــيــة، قــالــوا إن الــبــطــولات 
المــحــلــيــة ســتــخــتــفــي وهـــــذا ليس 

صحيحاً».
وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة تـــجـــاريـــة 
إسبانية قد طالبت في حكم أولي 

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
والاتحاد الأوروبي (يويفا) بعدم 
عـــرقـــلـــة جـــهـــود تـــأســـيـــس دوري 
السوبر. ولــم يتضح على الفور 
ماهية السلطة، التي تتمتع بها 
المــحــكــمــة الـــتـــجـــاريـــة فـــي مــدريــد 
والــــتــــي تـــفـــصـــل فــــي المــــنــــازعــــات 
القانونية الخاصة بالشركات، 
على «فيفا» و«يويفا» ومقرهما 
سويسرا. وقالت المحكمة «(فيفا) 
و(يـــويـــفـــا) وجــمــيــع الاتــــحــــادات 
الوطنية المنضوية تحت لوائهما 
يجب ألا تتبنى أي إجراء يحظر 
أو يقيد أو يحد أو يضع شروطاً 
بأي شكل من الأشكال لتأسيس 

دوري السوبر».
وكـــــــان بـــيـــريـــز يـــرتـــكـــز عــلــى 
قـــرار هـــذه المحكمة بــعــد أن حــذر 
الاتحادين الدولي والأوروبي من 
أنهما سيفرضان عقوبات على 
الأندية واللاعبين المشاركين في 
دوري السوبر. لكن بعد عاصفة 
مـــن الاعـــتـــراضـــات الــجــمــاهــيــريــة 
والــتــهــديــد بــفــرض عــقــوبــات عــاد 
بــيــريــز والـــقـــائـــمـــون عــلــى دوري 
السوبر لإعادة النظر في البطولة 
الـــجـــديـــدة بـــعـــد أن تــقــلــص عـــدد 
المــشــاركــين فــيــه إلـــى ثــلاثــة أنــديــة 
فقط. لكن موقف أنييلي، رئيس 
يوفنتوس، يمكن أن يكون بمثابة 
رصـــاصـــة الـــرحـــمـــة بــــإقــــراره بــأن 
المشروع لا يمكن أن يبصر النور 
بعد انسحاب الأندية الإنجليزية. 
وقال أنييلي، إنه لا يزال مقتنعاً 
أن كــرة الــقــدم الأوروبــيــة تحتاج 
إلى تغيير، لكنه أكد أنه لا يشعر 
بــالــنــدم بــشــأن الــطــريــقــة المتعلقة 
بمحاولة تأسيس دوري السوبر 
موضحاً «لا أزال مقتنعاً بجمال 
المــــشــــروع، كـــانـــت ستصبح  هــــذا 
الــعــالــم، لكن  أفــضــل مسابقة فــي 
بعد تدخل السياسيين لا أعتقد 

أن هذا المشروع سيستمر».

وأصــبــح إد وودوارد، نائب 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد، أول ضــحــيــة 
لـــــرد الـــفـــعـــل الــعــنــيــف 
عــــــــلــــــــى الــــــبــــــطــــــولــــــة 
الانـــــــفـــــــصـــــــالـــــــيـــــــة، 
وأعـــلـــن استقالته 
قبل فترة وجيزة 
مــن تخلي نــاديــه 
عن مشروع لعب 
كــبــيــراً في  دوراً 

خروجه للنور.
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
المعتقد أن يكون 
وودوارد  رحـــيـــل 
جـــــــــــاء بــــــالاتــــــفــــــاق 
مـــــع مــــــلاك الـــــنـــــادي، 
عـــائـــلـــة غــــلــــيــــزر، لــكــن 
ســـــــيـــــــواصـــــــل مـــــهـــــام 
عــمــلــه حـــتـــى نــهــايــة 
العام الحالي. وقال 
وودوارد فــي بيان 
لــه «فــخــور للغاية 
بـــخـــدمـــة مــانــشــســتــر، 
وكــان شرفاً لي العمل 
فــــي أعـــظـــم نــــــادي كـــرة 
قـــــــدم فــــــي الـــــعـــــالـــــم فــي 
آخـــر ١٦ عــامــاً، الــنــادي 
فـــــــي وضـــــعـــــيـــــة جــــيــــدة 
لــلــمــســتــقــبــل». وأضــــاف 
«ســــأحــــتــــفــــظ بــــذكــــريــــات 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي قــضــيــتــهــا 
في أولد ترافورد، والتي 
فــــزنــــا خـــلالـــهـــا بـــألـــقـــاب 
الدوري الأوروبي وكأس 
الاتحاد وكأس الرابطة، 
فـــخـــور بـــإحـــيـــاء ثــقــافــة 
الـــنـــادي وعــودتــنــا إلــى 
طريقة اللعب المعهودة 

لمانشستر يونايتد».
وخـــــتـــــم بــــالــــقــــول 
«لـــــقـــــد أنــــفــــقــــنــــا أكـــثـــر 
مــــن مـــلـــيـــار جــنــيــه 

إســتــرلــيــنــي عــلــى تــدعــيــم الــفــريــق 
فــي عــهــدي وأنـــا شخصياً سعيد 
بــالــتــقــدم الـــــذي حــقــقــه الــلاعــبــون 
تــحــت قــيــادة المــــدرب أولـــي غــونــار 
المــعــاون في  سولسكاير والجهاز 

آخر عامين».
كـــمـــا خـــــرج الأمـــيـــركـــي جـــون 
دبــــلــــيــــو هـــــنـــــري رئـــــيـــــس نــــــادي 
لـــيـــفـــربـــول بـــفـــيـــديـــو يـــعـــتـــذر فــيــه 
لــجــمــاهــيــره بــســبــب الـــــدور الـــذي 
لعبه في إطلاق الدوري السوبر، 
وقـــــال «أعـــتـــقـــد أن المــــشــــروع كــان 
سينجح فقط لــو حظي بالدعم 
الكامل من الجمهور، وهذا الأمر 
لم يحصل بعدما أبدت جماهير 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة اعــتــراضــهــا 

الشديد على البطولة».
وتــــــقــــــدّم هــــنــــري فـــــي مــقــطــع 
الــــفــــيــــديــــو بــــــالاعــــــتــــــذار لــجــمــيــع 
جــــمــــاهــــيــــر ومــــشــــجــــعــــي نـــــــادي 
لـــــيـــــفـــــربـــــول، ومـــــــؤكـــــــداً عــــلــــى أن 
المشروع لم يكن ليبصر النور من 
دون دعمهم وقال «لقد سمعناكم. 

لقد سمعتكم».
والاعتذار إلى الجمهور كان 
أيــضــاً فــي صــلــب بــيــان انسحاب 
آرســـنـــال، قــائــلاً «بــعــد الاســتــمــاع 
إلــيــكــم وإلــــى مــجــتــمــع كـــرة الــقــدم 
الأوســـــــــع خــــــلال الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 
المــــاضــــيــــة، فـــإنـــنـــا نـــنـــســـحـــب مــن 
الـــــــدوري الـــســـوبـــر المـــقـــتـــرح. لقد 

ارتكبنا خطأ ونعتذر عنه».
بــــــــــــــدوره، أصــــــــــدر الاتـــــحـــــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم بــيــانــاً 
رحـــــــب فــــيــــه بــــخــــطــــوات الأنــــديــــة 
الــدوري  التي تخلت عن مشروع 
الـــســـوبـــر، ومـــشـــيـــداً بــالمــشــجــعــين 
على «صوتهم المؤثر والصريح».

وقـــــــال الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 
«تــمــتــلــك كــــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة 
تاريخاً تفخر به من الفرص لكل 
الأنــديــة وأجــمــعــت أطــــراف اللعبة 
الــــدوري المغلق.  كــافــة على رفــض 

إنــه موقف كــان سيسبب بطبيعة 
الــحــال انقساماً فــي لعبتنا، لكن 
بـــدلاً مــن ذلــك نجح فــي توحيدنا 

جميعاً».
قـــــضـــــيـــــة دوري  وأثـــــــــــــــــــارت 
السوبر حالة غضب تجاه ملاك 
الأندية الإنجليزية الستة، وقال 
غــرايــم ســونــيــس، نــجــم ليفربول 
السابق والمعلق بقنوات «سكاي 
ســــبــــورتــــس»، إن المــشــجــعــين لــن 
يــغــفــروا لــهــم ذلـــك رغـــم الــتــراجــع. 
وأضاف «لقد ثبت أنهم يبيعون 
أرواح مؤسساتنا الكبرى. كانوا 
يبيعون أرواحــهــم مقابل أربــاح 
سريعة. جماهيرنا لن تغفر لهم. 

نحن لسنا أميركا».
وخـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــت الــــــــصــــــــحــــــــف 
الــبــريــطــانــيــة لــتــعــلــن انــتــصــارهــا 
في إعــادة الفرق الإنجليزية إلى 
مــــســــارهــــا ضــــد مــــشــــروع دوري 
الــســوبــر، ووصــفــت معظمها ما 
حـــدث فــي الأيــــام المــاضــيــة بأنها 
«حــــرب كـــرة الـــقـــدم الأهــلــيــة الــتــي 

انتهت بهزيمة الجشع».
الــذي صدرت  وكــان العنوان 
به صحيفة «ليكيب» الرياضية 
أمــــس الأكـــثـــر تعبيراً  الــفــرنــســيــة 
القليلة  عما حصل في الساعات 
بــقــولــهــا إن «الـــــــدوري  المـــاضـــيـــة 
الإنجليزي قتل السوبر ليغ في 

مهده».
ووصـــــــــف جـــيـــمـــي كـــــاراغـــــر، 
مدافع ليفربول السابق البطولة 
وقـــــــال  الآن،  بــــالمــــيــــتــــة  بـــــأنـــــهـــــا 
«دوري السوبر انتهى! أحسنت 
الجماهير في أنحاء البلاد كافة». 
كـــمـــا قــــــال بـــنـــجـــامـــين مـــنـــدي 
مــــدافــــع ســـيـــتـــي «يــــــا لــــه مــــن يـــوم 
جميل لكرة القدم، لنواصل اللعب 
والقتال والحلم». وعلق قال قائد 
مانشستر يونايتد السابق ريو 
فـــرديـــنـــانـــد، الــــــذي كـــــان مــــن أشـــد 
منتقدي البطولة الانفصالية من 

البداية، قائلاً «الأندية عادت إلى 
رشدها، نجحت إرادة الجماهير».

وكـــــــــان قـــــرابـــــة ألـــــــف مــشــجــع 
لأنــديــة إنجليزية عـــدة قــد تــركــوا 
المــمــتــاز  الـــــدوري  فــي  خصومتهم 
جـــانـــبـــاً وشـــــاركـــــوا فــــي مــظــاهــرة 
احــــــتــــــجــــــاجــــــيــــــة خـــــــــــــــارج مـــلـــعـــب 
«ستامفورد بريدج» خلال مباراة 
تشيلسي وبرايتون التي انتهت 
سلباً، ضد «الانشقاق» عن الكرة 

الأوروبية.
ورفــعــت لافــتــات كتب عليها 
«لــتــرقــد كـــرة الــقــدم بــســلام ١٨٦٣ 
الفقراء،  - ٢٠٢١»، و«أسّــســت مــن 
لـــــتُـــــســـــرق مــــــن قــــبــــل الأثـــــــريـــــــاء»، 
و«رومــــان افعل مــا هــو صحيح» 
فـــي رســـالـــة إلـــى مــالــك تشيلسي 
المـــــلـــــيـــــارديـــــر الـــــــروســـــــي رومــــــــان 
أبراموفيتش. وغــنــوا فــي نهاية 
الــقــدم» بعد  المطاف «أنقذنا كــرة 
انـــســـحـــاب  الـــتـــقـــاريـــر عــــن  ورود 

الأندية الإنجليزية من المشروع.
وبـــــــانـــــــتـــــــظـــــــار مــــــعــــــرفــــــة مـــا 
المـــشـــروع، تضع  لــهــذا  سيحصل 
هـــــــذه الـــحـــلـــقـــة الـــجـــنـــونـــيـــة كــــرة 
الــــقــــدم الأوروبـــــيـــــة فــــي مــواجــهــة 
الخلافات الهائلة التي تُحرِكها، 
بين أندية غنية متلهفة للأرباح 
والمحافظة على مكانتها وسط 
أزمة اقتصادية ناجمة عن تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا، وعــــدم اليقين 

الرياضي.
والأســئــلــة المــشــروعــة حالياً، 
هــــل ســـيـــعـــاقـــب المـــنـــشـــقـــون عــلــى 
الــثــورة؟ هل  التفكير بمثل هــذه 
ســيــتــم الإبــــقــــاء عــلــى إصـــلاحـــات 
الـــتـــي  أبــــــطــــــال أوروبــــــــــــــا  دوري 
ستطبق اعتباراً من ٢٠٢٤ والتي 
تم اعتمادها الاثنين، مع أنها لا 

ترضي الجميع؟
كــلــهــا أســئــلــة ســيــتــعــين على 
الاتحاد الأوروبي التعامل معها، 
لـــكـــن فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، يــبــدو 
مـــا حــصــل خــــلال الأيــــــام الــثــلاثــة 
المـــاضـــيـــة وكــــأنــــه انـــتـــصـــار لــكــرة 
القدم الشعبية على كبار الرؤساء 
الأثرياء والمساهمين، و«انتصار 
على الجشع»، بحسب الصحف 

الإنجليزية.

لاعبو فريق برايتون وضعوا على قمصانهم شعاراً رافضاً لدوري السوبر (أ.ف.ب)
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تعادل تشيلسي مع برايتون
 يشعل معركة المركز الرابع

لندن: «الشرق الأوسط»

لـــــــم يــــســــتــــغــــل تـــشـــيـــلـــســـي 
ــــــتــــــي قـــــدمـــــهـــــا لـــه  الــــــخــــــدمــــــة ال
نيوكاسل بــفــوزه السبت على 
وستهام كي يصبح ثالثاً ولو 
مـــؤقـــتـــاً، إذ تــعــثــر عــلــى أرضـــه 
بــالــتــعــادل الــســلــبــي مــع ضيفه 
بــرايــتــون فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة 
لــلــدوري الإنجليزي  والثلاثين 
ليظل رابــعــاً مــع تــهــديــدات من 
٣ فــــــرق تـــــطـــــارده عـــلـــى المـــربـــع 

الذهبي.
ودخل تشيلسي اللقاء على 
وقع الاحتجاجات خارج ملعبه 
«ستامفورد بريدج“ اعتراضاً 
الــنــادي اللندني  على مشاركة 
فــــي إطــــــلاق الـــــــــدوري الــســوبــر 
الأوروبــــــــــــي المــــنــــافــــس لــــــدوري 
الأبطال، بصحبة خمسة أندية 
إنجليزية أخرى وثلاثة من كل 

من إسبانيا وإيطاليا.
 وشارك قرابة ألف مشجع 
لأنـــــديـــــة إنـــجـــلـــيـــزيـــة مــخــتــلــفــة 
الــــــتــــــظــــــاهــــــرة الاحــــتــــجــــاجــــيــــة 
ضــــد «الانـــــشـــــقـــــاق“ عــــن الـــكـــرة 

الأوروبية. 
وحــتــى قبل بــدايــة المــبــاراة 
التي تأخر موعد انطلاقها ١٥ 
دقــيــقــة بــســبــب إقـــفـــال الــطــريــق 
أمام حافلة الفريق، وجه لاعبو 
بـــرايـــتـــون رســـالـــة احــتــجــاجــيــة 
لمــضــيــفــيــهــم مــــن خـــــلال ارتــــــداء 
قــمــصــان خــــلال الإحــــمــــاء كتب 
عـــلـــيـــهـــا مـــــع شـــــعـــــار مـــســـابـــقـــة 

دوري الأبــطــال «كــرة الــقــدم من 
أجل الجمهور“ و«استحقوها“ 
أي المشاركة في دوري الأبطال 
عوضاً عن حجز مقعد سنوي 
لــــــــ١٥ نــــاديــــاً مـــؤســـســـاً لـــــدوري 
الـــــســـــوبـــــر بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 

نتائجها في الدوري المحلي.
وفــــــي ظــــل هــــــذه الأجــــــــواء، 
فــشــل تــشــيــلــســي الــــذي لـــم يــذق 
طـــعـــم الـــهـــزيـــمـــة ســـــوى مــرتــين 
مـــن أصـــل ٢٠ مـــبـــاراة خاضها 
ضـــــمـــــن جــــمــــيــــع المـــــســـــابـــــقـــــات 
بقيادة مدربه الألماني الجديد 
تــومــاس تــوخــيــل، فــي تحقيق 
الفوز واكتفى بنقطة رفــع بها 
رصيده إلى ٥٥ نقطة في المركز 
الرابع الأخير المؤهل إلى دوري 
الأبطال الموسم المقبل، متقدماً 
على خصمه وجـــاره وستهام 
بفارق الأهـــداف، فيما يتخلف 
بفارق نقطة أيضاً عن ليستر 
سيتي الثالث بانتظار مباراة 
الأخير اليوم مع ضيفه وست 

بروميتش ألبيون.
وكــــــان تــشــيــلــســي، الـــقـــادم 
من فوز على مانشستر سيتي 
الـــدوري ١ - صفر في  متصدر 
نصف نهائي الكأس المحلية، 
يـــمـــنـــي الـــنـــفـــس بـــــأن يــتــحــضــر 
بــشــكــل أفــضــل لمـــا يــنــتــظــره في 
نهاية الأســبــوع ضــد وستهام 
ثم في منتصف الأسبوع المقبل 
حين يحل ضيفاً على العملاق 
الإسباني ريال مدريد في ذهاب 

نصف نهائي دوري الأبطال.

بايرن ميونيخ على بُعد خطوة من إحراز اللقب... وشالكه يودع «البوندسليغا»
برلين: «الشرق الأوسط»

بــــات بـــايـــرن مــيــونــيــخ على 
بُــــعــــد خــــطــــوة مـــــن إحـــــــــراز لــقــب 
الـــــــــدوري الألمـــــانـــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
(بوندسليغا) للموسم التاسع 
على التوالي، بعدما تغلب على 
باير ليفركوزن ٢/صفر، وسقوط 
المــبــاشــر لايــبــزيــغ أمــام  منافسه 
كولن ١ - ٢، في المرحلة الثلاثين 
للمسابقة، بينما تــأكــد هبوط 
الثانية، إثر  شالكه إلى الدرجة 
هزيمته أمام أرمينيا بيليفيلد 

صفر/١.
ورغم أنه لم يذق طعم الفوز 
فــــي المــــراحــــل الـــتـــســـع المـــاضـــيـــة، 
فتح كــولــن الــطــريــق أمـــام بايرن 
مــــيــــونــــيــــخ المـــــتـــــصـــــدر لإحـــــــــراز 
اللقب بــإســقــاط ضيفه لايبزيغ 
صــــاحــــب المــــركــــز الــــثــــانــــي، رغـــم 
أن الأخــيــر كــان يعتقد أنــه أمــام 
فرصة مثالية للعودة إلى سكة 
الانــــتــــصــــارات بـــعـــد تـــعـــثـــره فــي 
المرحلة الماضية بالتعادل على 
أرضـــه أمـــام هوفنهايم (صــفــر - 
صــفــر) وفــقــدانــه أربـــع نــقــاط في 
المــراحــل الثلاث الماضية نتيجة 
بـــايـــرن ميونيخ  خــســارتــه أمــــام 
لــكــن بــرغــبــة البقاء  (صــفــر - ١). 
في دوري الأضواء، خالف كولن 
التوقعات وألحق بفريق المدرب 
يـــولـــيـــان نـــاغـــلـــســـمـــان الــهــزيــمــة 
الـــثـــانـــيـــة فـــــي المــــــراحــــــل الـــثـــلاث 
الأخيرة والخامسة هذا الموسم. 
وفــتــح ذلـــك الـــبـــاب أمــــام بــايــرن، 
المهزوز نتيجة تنازله عن لقبه 
بطلاً لدوري أبطال أوروبا وقرار 

مـــدربـــه هـــانـــزي فــلــيــك بــالــرحــيــل 
في نهاية الموسم، رغم معارضة 
الــصــدارة  الإدارة، للابتعاد فــي 
بفارق ١٠ نقاط عن لايبزيغ قبل 
أربــع مراحل على ختام الموسم 
بعدما حسم مواجهته وضيفه 
لــيــفــركــوزن مــن دون عناء  بــايــر 
بهدفين نظيفين، مــؤكــداً تفوقه 
فــي معقله على منافسه، حيث 
لم يذق الأخير طعم الفوز سوى 

مرة واحدة منذ ٢٠١٢.
وســـيـــكـــون بـــإمـــكـــان بـــايـــرن 
حــســم الــلــقــب الــســبــت فـــي حــال 

فــوزه على مضيفه ماينز، وإلا 
ســيــكــون عــلــيــه الانـــتـــظـــار حتى 
الأحـــــد، حــيــث يــحــتــاج إلـــى عــدم 
تحقيق لايــبــزيــغ نتيجة أفضل 

منه ضد شتوتغارت.
ورغــــــــــــم اســــــتــــــمــــــرار غــــيــــاب 
الـــــــهـــــــداف الـــــبـــــولـــــنـــــدي روبــــــــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي، حــســم بــايــرن 
الــوصــول إلى  اللقاء فعلياً قبل 
الدقيقة ١٥ بعد تقدمه بهدفين 
نظيفين؛ الأول عبر الكاميروني 
إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ 
فــي الــدقــيــقــة الــســابــعــة والــثــانــي 

من يوزوا كيميش بتسديدة من 
الــدقــيــقــة ١٣.  داخـــل المنطقة فــي 
واحتفل فليك والمدير الرياضي 
الـــــــبـــــــوســـــــنـــــــي حـــــــســـــــن صـــــالـــــح 
حميديتش وتصافحا بعد هذا 
الــتــقــدم لــلــنــادي الــبــافــاري، رغــم 
توتر العلاقة بين الرجلين على 
خلفية ســيــاســة الانــتــقــالات في 
النادي وعــدم التجديد للمدافع 

جيروم بواتنغ.
وقــال كيميش مسجل هدف 
البايرن الثاني: «أصبحنا قريبين 
للغاية من اللقب، رغم أن الموسم 

لم يكن مثالياً، يمكننا الآن حسم 
الدوري. المدرب يستحق أن نقدم 
كل ما لدينا من أجله، لقد قضينا 
الفترة الأكثر نجاحاً خــلال آخر 

عام ونصف العام».
في المقابل، ورغــم الخسارة 
مــــا زال لايـــبـــزيـــغ  كــــولــــن،  أمـــــــام 
فــــي وضـــــع مـــريـــح عـــلـــى صــعــيــد 
الوصافة، إذ يتقدم بفارق سبع 
نــــقــــاط عـــــن فـــولـــفـــســـبـــورغ قــبــل 
مواجهة الأخير مع شتوتغارت. 
لكن على لايبزيغ الذي يخوض 
فـــي ٣٠ الـــحـــالـــي نــصــف نــهــائــي 

الـــــكـــــأس ضـــــد فـــــيـــــردر بـــريـــمـــن، 
اســـتـــعـــادة تــــوازنــــه ســـريـــعـــاً لأن 
بــانــتــظــاره اخــتــبــارات شــاقــة من 
الآن وحــتــى نــهــايــة المـــوســـم، إذ 
يلتقي بوروسيا دورتموند في 
المــرحــلــة الــثــانــيــة والـــثـــلاثـــين ثم 
فــولــفــســبــورغ فــي المــرحــلــة التي 
تليها، قبل اختتام المــوســم في 
ضـــيـــافـــة أونـــــيـــــون بــــرلــــين الــــذي 
يــنــافــس مـــن أجــــل المـــشـــاركـــة في 

«يوروبا ليغ» الموسم المقبل.
وتـــأكـــد هـــبـــوط شــالــكــه إلــى 
الــدرجــة الــثــانــيــة لــلــمــرة الــرابــعــة 
فــي تــاريــخــه، بــعــد أعــــوام ١٩٨١ 
و١٩٨٣ و١٩٨٨، بــعــد خــســارتــه 
أمام أرمينيا بيليفيلد صفر/١ 
سجله فابيان كلوز في الدقيقة

٥٠، ليتجمد رصــيــده عند 
١٣ نقطة في المركز الثامن عشر 
الأخـــيـــر بـــفـــارق ١٣ نــقــطــة خلف 
هيرتا برلين وكــولــن، وذلــك مع 
تبقي أربـــع مــراحــل عــلــى نهاية 
المسابقة. وقال جيرالد أسامواه 
مهاجم شالكه السابق والمنسق 
الحالي للفريق،: «لقد خيبنا أمل 

الجميع».
وتــلــقــى شــالــكــه، الـــــذي كــان 
وصـــيـــفـــاً لــبــطــل الــبــونــدســلــيــغــا 
لــه في  الــــ٢١  فــي ٢٠١٨، الهزيمة 
الـــــــــــدوري هــــــذا المـــــوســـــم مــقــابــل 
انــــــتــــــصــــــاريــــــن فــــــقــــــط وســــبــــعــــة 
تــــعــــادلات. وأضــــــاف أســــامــــواه: 
«كنا نعرف ما سنواجهه. لكن 
مــعــرفــة أن الأمــــر قـــد حــســم، هو 
شــيء مؤلم. أنــا في هــذا النادي 
منذ أكثر من ٢٠ عاماً. لذلك هو 

شيء صعب».

 هدف فريقه الأول (أ.ف.ب)  
ً
تشوبو موتينغ مهاجم البايرن (رقم ١٣) يسدد في شباك ليفركوزن مسجلا

الجماهير الإنجليزية الغاضبة خارج ملعب تشيلسي كان لها الفضل في تغيير المسار (أ.ف.ب)

بيريز وانييلي رئيسا الريال 
ويوفنتوس ما زالا يدافعان 

عن دوري السوبر



الخرطوم: أحمد يونس

أســــهــــمــــت قـــــطـــــوعـــــات الـــتـــيـــار 
الــــكــــهــــربــــائــــي وارتـــــــفـــــــاع الأســــعــــار 
والــــــغــــــلاء فـــــي عــــــــودة المــــشــــروبــــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة بــــقــــوة لمـــــائـــــدة الإفــــطــــار 
الــــرمــــضــــانــــي بـــــصـــــورة لافــــتــــة فــي 
الــــســــودان، فــقــل اســتــهــلاك عصائر 
الــــفــــواكــــه فــــي الإفـــــطـــــار، وتــســيــدت 
الــكــركــدي، والقونقليز،  مشروبات 
والعرديب على مشروبات الإفطار.
تــقــول الــســيــدة ســنــاء عــثــمــان، 
إنها لجأت للمشروبات الشعبية 
«خــــلــــط» عــبــر  لأنــــهــــا لا تـــحـــتـــاج لـــــ
الـــــخـــــلاط الــــكــــهــــربــــائــــي، وتــكــتــفــي 
بنقعها في الماء من وقت كافٍ، لتقوم 
بتصفيتها وتحليتها وتقديمها 
لأســرتــهــا، وهـــي مــشــروبــات لــذيــذة 
وصحية، وتضيف: «حــرصــت من 
وقـــت مبكر عــلــى تــوفــيــر الــكــركــدي، 
ومسحوق القونقليز، والعرديب – 

تمر هندي سوداني، من وقت حتى 
لا أفشل في تقديم عصير لأسرتي 

على وجبة الإفطار».
ويبدو أن حديث السيدة سناء 
يــحــظــى بـــإجـــمـــاع شــعــبــي واســـــع، 
فــقــد ذاع وســـم ســاخــر عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
يــــجــــدول قـــطـــوعـــات الـــكـــهـــربـــاء فــي 
رمـــــضـــــان إلــــــى «يـــــــوم خـــلـــط ويـــــوم 
«يـــوم الــخــلــط» وهــــو الـــذي  بــــل»، فــــ
يوافق توفر الكهرباء لحظة إعداد 
عصائر الإفطار تخلط فيه الفواكه 
«جــوافــة، مانغو، ليمون، برتقال، 
مـــــوز» وغـــيـــرهـــا، أمــــا «يـــــوم الــبــل» 
عندما تقطع الكهرباء، فتقدم فيه 
المـــشـــروبـــات الــشــعــبــيــة «حـــلـــو مــر، 
كركدي، قونقليز، عرديب» وغيرها.

وبـــرغـــم «ســـخـــريـــة وســــم الــبــل 
والــخــلــط» مــن قــطــوعــات الكهرباء، 
فهو يحيل إلى «الصراع السياسي»، 
فقد راجت بعد الثورة الشعبية التي 
أطاحت حكم الإسلاميين، مطالب 
«بل الكيزان»، ويقصد به ملاحقة  بـ
رموز النظام المعزول واسترداد ما 
استولوا عليه من أموال وعقارات، 

وكـــان يطلق على مــؤتــمــرات لجنة 
الــثــلاثــين مــن يونيو  تفكيك نــظــام 
(حزيران) الصحافية، وهي اللجنة 
المــال  المعنية بــاســتــرداد منهوبات 

العام، «مؤتمرات البل».
وظــــل الـــســـودانـــيـــون يـــــرددون 
غــداة الإعـــلان عــن مؤتمر صحافي 
لــهــذه الــلــجــنــة «الــلــيــلــة الـــبـــل»، لكن 
«الــبــل» انتقل إلــى ســيــاق سياسي 
الـــــثـــــورة  آخــــــــــر، هــــــو أن حــــكــــومــــة 
عــوضــاً عــن «بـــل الـــكـــيـــزان»، «بــلــت» 
المعيشة  الجميع وضيقت عليهم 
«بل»  إلــى أن اكتفوا بـ والــخــدمــات، 

المشروبات الشعبية.
بـــــرغـــــم تــــعــــقــــيــــدات الأوضـــــــــاع 
الـــــســـــودانـــــيـــــة وتــــشــــابــــكــــهــــا وولــــــع 
«تسييس» أي حــدث،  المــواطــنــين بـ
تــظــل المــشــروبــات الــشــعــبــيــة الأكــثــر 
صـــــحـــــيـــــة، والأقــــــــــــــــدر عـــــلـــــى «قــــتــــل 
الــصــائــمــين دون  الــعــطــش» وإرواء 
أضرار، إضافة إلى كونها «لذيذة»، 
وتعالج بعض الأمراض، فمشروب 
القونقليز المصنوع منو مسحوق 
الـــــبـــــاوبـــــاب  الــــتــــبــــلــــدي، أو  ثـــــمـــــرة 
الأفـــريـــقـــيـــة، يـــعـــد مــــن المـــشـــروبـــات 

الشهيرة في السودان، فهو إضافة 
إلى كونه لذيذاً، هو مشروب صحي 
يستخدم في علاج بعض الأمراض 
الباطنية، ويستخدم كعقار طبي 

ومكمل غذائي.
يقول موسى أحمد، رب أسرة، 
لــم يشرب  إن صيامه لا يكتمل إذا 
أكــــواب مــن عصير القونقليز  عـــدة 
فــــي الإفــــطــــار والــــســــحــــور، ويــصــفــه 
بأنه مريح للمعدة ومغذٍ وصحي، 
ويــــتــــابــــع: «مـــشـــروبـــاتـــنـــا الــبــلــديــة 
مـــنـــاســـبـــة أكــــثــــر لأجــــــــــواء بــــلادنــــا، 

لــذلــك نــحــرص عــلــيــهــا، ونــتــنــاولــهــا 
بشراهة».

وبثت وكــالــة الأنــبــاء الرسمية 
السودانية (ســونــا) العام الماضي، 
تقريراً مطولاً عن شجرة التبلدي، 
وهــي مــن الأشــجــار المــعــمــرة وتتبع 
لــفــصــيــلــة «الـــخـــبـــازيـــات»، واســمــهــا 
العلمي «أدانسونيا»، ويطلق عليها 
فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق «الــــبــــاوبــــاب»، 
ويـــــعـــــرف المــــســــحــــوق الــــــــذي يــقــلــف 

ثمرتها بالقونقليز.
وتــثــمــر شـــجـــرة الــتــبــلــدي مــرة 

واحـــــدة فـــي الـــعـــام، وثــمــرتــهــا على 
شــكــل وعــــاء قـــشـــري، يــحــتــوي على 
عدد كبير من الثمار، لا ينفلق ذاتياً، 
بل يتم كسره لإخراج البذور المغلفة 
بالمادة «البيضاء» التي يتم جمعها 
إلـــى «بــــدرة قونقليز»،  وتــحــويــلــهــا 

التي تستخدم كعصير.
وتــــحــــيــــط بــــشــــجــــرة الـــتـــبـــلـــدي 
الــكــثــيــر مـــن الأســـاطـــيـــر وحـــالـــة من 
التقديس، وينظر إليها عند بعض 
الــــشــــعــــوب بــــاعــــتــــبــــارهــــا «شــــجــــرة 
الحياة» ورمــز الخصوبة، وشــراب 
القونقليز يجعل من متعاطيه قوياً 

وشجاعاً، فهو «شراب الأبطال».
الــشــجــرة أيضاً  وتــؤكــل أوراق 
عـــلـــى شـــكـــل خـــضـــار طــــــــازج، تــقــدم 
مـــع زبــــدة الـــفـــول الـــســـودانـــي، وهــي 
غــنــيــة بــالــســكــريــات والــبــوتــاســيــوم 
وفيتامين ســي، وتستخدم كعلاج 
شعبي لبعض الأمراض مثل الحمى 
وأمــــــــراض المــــعــــدة ووقــــــف الــنــزيــف 
وعــــــلاج لـــلإســـهـــال والـــدســـنـــتـــاريـــا، 
وتقوية جهاز المناعة ومنع فقر الدم، 
وتحسين صحة الجهاز الهضمي 
والحفاظ على بشرة صحية ودعم 
خسارة الوزن وخفض ضغط الدم.

ومـــثـــلـــمـــا يـــتـــم تــــنــــاول عــصــيــر 
بــــين طـــلاب  فـــقـــد راج  الـــقـــونـــقـــلـــيـــز، 
المـــــــــــدارس والـــــجـــــامـــــعـــــات، تـــنـــاولـــه 
مــخــلــوطــاً مــمــلــحــاً، ويــــضــــاف إلــيــه 
«الـــلـــيـــمـــون والـــــدكـــــوة» بـــعـــد «بـــلـــه» 
بـــالمـــاء، كــنــوع مــن المــشــهــيــات، يجد 
قبولاً بين الشباب من الجنسين على 

وجه الخصوص.
«سونا»، فإن مشروب  ووفقاً لـ
الــقــونــقــلــيــز يــحــتــوي عــلــى كــمــيــات 
كبيرة من الحديد، مع نسبة كبيرة 
مــــن فـــيـــتـــامـــين ســــــي، الـــــــذي يــســهــل 
امتصاص الحديد، فضلاً عن قدرته 
على الحفاظ على مستوى السكر 

في الجسم وإبطاء امتصاصه.
ونــــقــــلــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
فـــي وقـــت ســـابـــق، عـــن كــاتــب كــنــدي 
مـــن أصــــول ســـودانـــيـــة، أن تجربته 
لــه أن القونقليز  أكـــدت  الشخصية 
يـــذيـــب الــكــولــيــســتــرول الـــضـــار من 
الأوردة والـــشـــرايـــين، وأن أطــبــاءه 
«الـــــــكـــــــنـــــــديـــــــين» دهــــــــشــــــــوا لـــــــــــزوال 
الكوليسترول من جسده، مع رفضه 
لاستخدام الأدويـــة التي وصفوها 
له، حين قال لهم إنه يكتفي بشرب 

«القونقليز».
لــلــضــرورة أحــكــامــهــا، وأحــكــام 
الــــصــــيــــام هـــــــذا الـــــعـــــام «أجـــــبـــــرت» 
الــكــثــيــريــن فـــي الـــســـودان عــلــى «بــل 
القونقليز، والكركدي، والعرديب»، 
والـــتـــخـــلـــي عـــــن عـــصـــائـــر الـــفـــواكـــه 
الـــــطـــــازجـــــة، الـــــتـــــي ربـــــمـــــا يـــأكـــلـــهـــا 
الــــــــقــــــــادرون عـــــوضـــــاً عــــــن شـــربـــهـــا 

عصيراً.
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كلوديا مرشيليان: في الدراما الإنسانية تسقط حمى السباقات

 «راحوا» الرمضاني... معالجة لبنانية لمشكلة عالمية
بيروت: فيفيان حداد

يـــســـجـــل المـــســـلـــســـل الــلــبــنــانــي 
«راحـــوا» نسبة مشاهدة عالية من 
قبل اللبنانيين في موسم رمضان. 
ويتصدر مساء كــل يــوم فــي موعد 
عـــرضـــه عــبــر شـــاشـــة «إم تـــي فـــي»، 
«تـــرانـــدات» عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»  الــــ
الإلــكــتــرونــي. ورغـــم ذلــك فقد انتقد 
الــبــعــض ســيــاق أحــداثــه واتسامها 
بالمماطلة بعيداً عن الرشاقة. فيما 
رأت فيه نسبة أخــرى مــادة درامية 
تضع الإصبع على الجرح لم يسبق 

أن تم تناولها درامياً من قبل.
ويحكي «راحوا» قصة إنسانية 
تعالج مشكلة الإرهاب ليس من باب 
ضــحــايــاهــا وحــســب، بــل أيــضــاً من 
خلال تسليط الضوء على من يقف 
بـــدوره ضحية من  وراءهـــا ليشكل 
نوع آخر. كلوديا مرشيليان كتبت 
القصة فيما أخــرجــهــا نــديــم مهنا. 
ويشارك في تمثيلها مجموعة من 
نجوم الدراما المحلية، ومن بينهم 
بــديــع أبـــو شــقــرا وكـــاريـــن رزق الله 
وختام اللحام وجوزيف بو نصار 
وميشال حوراني وبريجيت ياغي 

وكثيرين غيرهم.
ينقل «راحوا» لمشاهده قصصاً 
وحــــالات إنــســانــيــة مختلفة، يمكن 
أن يـــفـــرزهـــا عـــمـــل إرهــــابــــي مــعــين. 
الزمان والمكان والبلد الشاهد على 
هــذا النوع من الأحـــداث، اختارتهم 
مـــرشـــيـــلـــيـــان لـــيـــرتـــبـــطـــوا ارتـــبـــاطـــاً 
مباشراً بلبنان. بينما الفكرة ككل 
يمكن أن تحصل في أي دولة، وعلى 

أي بقعة من الأرض.
أسئلة كثيرة عادة ما يطرحها 
عـــلـــى نــفــســه مــــن يـــتـــابـــع مــــن بــعــيــد 
عملية إرهابية ما، بغض النظر عن 

الساحة التي تتلقفها. يا ترى كيف 
تكون طبيعة ومشاعر من يقف وراء 
هذه العمليات؟ هل يخلد إلى النوم 
بضمير مرتاح؟ هل يتابع بلذة أو 
بحزن، عدد القتلى والجرحى الذين 
حصدتهم عملية من هذا النوع وهو 

من خطط لها؟
مــــــن هــــنــــا ولــــــــــدت فـــــكـــــرة هــــذا 
المـــســـلـــســـل الــــــــذي تـــصـــفـــه كـــلـــوديـــا 
مــرشــيــلــيــان بــأنــه «حـــالـــة إنــســانــيــة 
خاصة لا تمت للسباق الرمضاني 
بـــــأي صــــلــــة». وتـــتـــابـــع فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــط»: «إنـــه مسلسل  لـــ
لبناني مائة في المائة، من يتابعه 
يتلمس محتواه الإنساني فيحبه. 
ولــكــن أن تــتــم مــقــارنــتــه مـــع أعــمــال 
درامــيــة تعرض في موسم رمضان 
فـــهـــو أمـــــر خــــاطــــئ. فــعــنــدمــا تــكــون 
الـــــدرامـــــا إنـــســـانـــيـــة بــحــتــة تــصــبــح 
مـــقـــارنـــتـــهـــا بــــــأخــــــرى، بــــعــــيــــدة كــل 
الـــبـــعـــد عــــن رســـالـــتـــهـــا الأســـاســـيـــة. 
أنــا شخصياً لــم أعــد هــذا المسلسل 

لــيــدخــل الــســبــاق الــرمــضــانــي. فهو 
صــــــوّر مـــنـــذ نـــحـــو عــــــام، وحــلــقــاتــه 
الـــ٦٠ لا تتلاءم مع الإيقاع الدرامي 
الرمضاني، المرتكز على ٣٠ حلقة 

يومية». 
ولــــكــــن الـــبـــعـــض يـــنـــتـــقـــده لأن 
عنصر التشويق والإثـــارة يغيبان 
عــنــه؟ تــــرد: «مـــن الــســهــل جـــداً على 
يــــســــتــــحــــدث الإثــــــــــارة  الـــــكـــــاتـــــب أن 
والـــتـــشـــويـــق فــــي مــســلــســل درامــــــي. 
ونــــرى هــــذه الــفــكــرة مــســتــهــلــكــة في 
مسلسلات كثيرة لبنانية وتركية 
وغــيــرهــا. فــهــل اكــتــشــاف الابـــنـــة أن 
أبــاهــا هــو ليس والــدهــا الحقيقي، 
وحصول حادث سير مفاجئ على 
تقاطع طــريــق، ومــا إلــى هنالك من 
أفــــكــــار مــشــابــهــة هــــي مــــا يــبــحــثــون 
عنه في (راحــوا)؟ هنا الموضوعات 
المـــتـــنـــاولـــة مــــغــــايــــرة تــــمــــامــــاً. إنــهــا 
معالجة إنسانية أدت الحادثة التي 
تعرض لها عدد من الأشخاص، لأن 
تأخذ كلاً منهم في طريق. فلم يكن 

همي افتعال الأكشن بل نقل صور 
إنسانية عاشها كثيرون ممن مروا 

بتجربة مماثلة. 
طبعاً سياق القصة سيتطور 
في الحلقات المقبلة، ونشهد أحداثاً 
متلاحقة. والأهم أن الناس تتفاعل، 
وهو ما تشير إليه بوضوح وسائل 
التواصل الاجتماعي والتريندات». 
وتــتــابــع: «بــالــنــســبــة لــي كمشاهدة 
أحـــــب هـــــذا الــــنــــوع مــــن المــســلــســلات 
الـــــذي يــمــشــي بـــســـلاســـة، ويــتــطــلــب 
وقتاً لمتابعته، لأن حلقاته طويلة 
(ســوب  تشبه إلــى حــد مــا، درامـــا الـــ
أوبرا). كما أن هدفي الأول والأخير 
هو الإجــابــة عن هــذه الأسئلة التي 
يــمــكــن أن يــطــرحــهــا كـــل مــنــا حــول 

الشخص المخطط لعملية إرهابية، 
والـــتـــي تــتــعــلــق بــالــجــلاد الــــذي هو 
ضـــحـــيـــة مــــن نــــــوع آخـــــــر. شـــئـــت أن 
أضـــــع المــــجــــرم فــــي مـــحـــور الــقــصــة، 
لــيــكــون واحـــــداً مـــن بـــين الــضــحــايــا، 
وليس مجرد مدبّر لعملية انتهت 
مهمته. فتناولت حالته الإنسانية 
والنفسية ومعاناته. كيف يراقب ما 
جنته يداه، ويعاني من انعكاسات 

الحادثة على الآخرين».
وعـــن رد فــعــل المــجــرم وحــالــتــه 
الــنــفــســيــة المــتــعــبــة اســتــشــفــتــهــا من 
تــقــول: «لــســت مجرمة  واقـــع تعرفه 
ـــــنـــــوع مــن  لأعـــــــــرف طـــبـــيـــعـــة هـــــــذا ال
الأشـــخـــاص. ولــكــنــي بــحــثــت كثيراً 
عن منفذي عمليات إرهاب، وقرأت 

تــصــريــحــاتــهــم، واكــتــشــفــت مصير 
بعض منهم. كما استعنت بخيالي 
لأن الــكــاتــب يــتــمــتــع بــخــيــال واســـع 
يــخــدمــه. وجــمــعــت هـــذه المعلومات 
وما أتصوره أنا شخصياً، فولدت 

معي شخصية المجرم».
وتــــأتــــي شــــــارة المـــســـلـــســـل «مـــا 
تــحــكــم عــــا حــــــدا» بـــصـــوت نــانــســي 
عجرم لتترجم فكرة الكاتبة، فهي 
تتحدث عن أحكام مسبقة نطلقها 
على الناس، ولا نعرف في الحقيقة 
خــلــفــيــات حــيــاة خــاضــوهــا وعــانــوا 

منها.
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الممثلين 
تــشــارك فــي هــذا الــعــمــل، ليكون من 
بـــين الأضـــخـــم فـــي هــــذا الإطـــــــار، إذ 

يفوق عددهم الـ٣٥ ممثلاً. كما أننا 
نـــلاحـــظ وجـــوهـــاً درامـــيـــة تستعين 
بــــغــــالــــبــــيــــتــــهــــم عـــــــــــادة لــــيــــجــــســــدوا 
الــورق.  شخصياتها المكتوبة على 
فهل هــي تــتــعــاون مــع هـــؤلاء دائماً 
لأنها تشعر بالأمان الدرامي معهم؟ 
تـــقـــصـــديـــن خــتــام  كـــنـــت  تـــــــرد: «إذا 
الــلــحــام ومــاريــنــال سركيس ونهلا 
داود ورنـــــدة كــعــدي فــهــن مــمــثــلات 
قديرات استعين بهن لأنهن يناسبن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي يـــجـــســـدنـــهـــا. 
يـــزودن العمل بــأجــواء رائعة،  فهن 
ويــوجــدن فــي المــكــان المناسب لهن، 
ويــقــدمــن أداء مــحــتــرفــاً. فــمــن غير 
المـــمـــكـــن أن أتــــعــــاون مــعــهــن لمــجــرد 
عــلاقــات صــداقــة تربطنا ببعضنا. 
ولا يــمــكــن أن أســتــعــين بــهــن إلا في 

مطارح تشبههن».
أخــــــذ الـــبـــعـــض عـــلـــى كـــلـــوديـــا 
مــرشــيــلــيــان أنـــهـــا اســـتـــوحـــت قصة 
الــعــمــل مـــن حـــادثـــة مــلــهــى ريــنــا في 
الــــــذي راح ضــحــيــتــهــا  إســـطـــنـــبـــول، 
لـــيـــلـــة رأس  عـــــشـــــرات الأشــــــخــــــاص 
الــســنــة مــن عـــام ٢٠١٧. بينهم عــدد 
من اللبنانيين. فالحلقة الأولى من 
العمل تجري أحداثها في ملهى ليلى 
فـــي بـــيـــروت (بــرنــســيــســا)، ويــذهــب 
ضحيتها عــدد مــن الأشــخــاص من 
قتلى وجرحى. وتعلق: «كان يمكن 
للعملية الإرهابية أن تحدث في أي 
مكان. في مسرح أو ملعب كرة قدم 
وإلـــى مــا هــنــاك مــن أمــاكــن. ولكننا 
كلبنانيين تأثرنا جميعاً بحادثة 
مــلــهــى (ريــــنــــا) الإرهــــابــــيــــة. وأردت 
من خلال مسلسل (راحــوا) أن أقدم 

لضحايا الحادثة لفتة تكريمية».
يــــــذكــــــر «راحــــــــــــــــــوا» مــــشــــاهــــده 
الــلــبــنــانــي بــعــمــلــيــات إرهــابــيــة عــدة 
شـــهـــدهـــا فــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة. 

فيتماهى مع أحداثه، ومع تفاصيل 
صغيرة قاسية تركن إليها الكاتبة 
مرشيليان. فهي مــعــروفــة بقلمها 
الــــذي يــســتــوحــي الــحــيــاة الــيــومــيــة. 
فيأتي نصها ليشكل صرخة تخرج 
إلى العلن بأسلوب مباشر ومن دون 

تجريح. 
والمـــعـــروف أن لــبــنــان شــهــد في 
اللبنانية ومــا بعدها  حقبة الحرب 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة كــثــيــرة. بعضها 
خطط لها زعماء وحكام، وبعضها 
قـــام بــهــا رؤســـــاء ميليشيات  الآخــــر 
وأحــزاب. فهل أرادت مرشيليان من 
خلال هذا المسلسل أن تحرك مشاعر 
زعماء حرب لبنانيين، شاركوا بشكل 
أو بــآخــر فــي عــمــلــيــات إرهــابــيــة من 
تفجير سيارات واغتيالات وغيرها؟ 
تـــرد فــي ســيــاق حــديــثــهــا: «بعضهم 
لا يــــــــزال حـــتـــى الـــــيـــــوم يـــــشـــــارك فــي 
عمليات إرهــابــيــة، فيقتلون الهدف 
الأســـاســـي، ويـــتـــأذى مــعــه الــعــشــرات 
من الناس الأبرياء، الذين يوجدون 
فــــي الـــلـــحـــظـــة نــفــســهــا عـــلـــى مــســرح 
الجريمة. والقصة يمكن أن تنطبق 
عــلــى دول كــثــيــرة عــربــيــة وأجــنــبــيــة 
شهدت عمليات إرهابية وليس فقط 
على لبنان. فهي تملك آفاقاً واسعة 

ورسائل إنسانية كثيرة. 
تــــكــــون مــثــيــرة  يـــهـــمـــنـــي أن  لا 
بــــاب  مــــــن  تــــنــــافــــس  ومـــــشـــــوقـــــة، أو 
نجومها فــي مــوســم رمــضــان. فهي 
تشكل دراما توعوية يمكنها أن تنقذ 
كثيرين مــن الانـــحـــراف والانــجــراف 
وراء خــلايــا الإرهـــــاب وانــعــكــاســاتــه 

المخيفة على الإنسانية. 
وكـــــذلـــــك تـــلـــقـــي الـــــضـــــوء عــلــى 
المـــجـــرم نــفــســه فــتــحــمــلــه مــســؤولــيــة 
مــا اقــتــرف، مــن دون أحــكــام مسبقة 

تمارس عليه».

لقطة من مسلسل «راحوا» 

كلوديا مرشيليان كاتبة مسلسل «راحوا»

انقطاع الكهرباء يؤدي إلى زيادة استهلاك العصائر الشعبية الرمضانية

السودانيون يروون عطش الصيام 
«القونقليز» و«الكركدي» و«العرديب»  بـ

مشروب الكركدي السوداني

مشروب العرديب (التمر هندي)

نباتات العرديب والقونقليز والكركدي

متطوعون تونسيون يعدون وجبات الطعام للمحتاجين من المواطنين والمهاجرين الأفارقة
 في رمضان بالعاصمة تونس (إ.ب.أ)

عراقي يصب عصير الزبيب لعائلته أثناء تناولهم وجبة الإفطار خلال رمضان في الموصل (رويترز)

ماليزيتان تفطران في ميدان الاستقلال في كوالالمبور خلال الشهر الفضيل (رويترز)
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لوحة لماري دنيز فيليه

معرض يعيد الاعتبار لرسامات رائدات تحدين سجن الزواج والمطبخ

ثورة الفرنسيات المجهولات الممسكات بالفرشاة
باريس: «الشرق الأوسط»

قد يكون اسمها أديلاييد أو إليزابيت أو 
جــولــي مـــاري دنــيــز، أو غير ذلــك مــن عشرات 
الأســــمــــاء لـــنـــســـاء مـــارســـن مــهــنــة الـــرســـم فــي 
فرنسا الملكية دون أن تهتم بأعمالهن صالات 
الــعــرض والمــتــاحــف. لــم تــكــن المـــرأة قــد أخــذت 
مكانها مثل اليوم. وكانت هناك نظرة سائدة 
بأن الرسم والنحت مهنة الرجال. أما الأنثى 
لقت لتكون ملهمة ونموذجاً للفنانين، 

ُ
فقد خ

يرسمونها ولا ترسمهم.
الــفــن أن ينتظروا  هــل كــان على مــؤرخــي 
مــا أنجزته  إلــى  الثالثة لكي يلتفتوا  الألفية 
أولـــــئـــــك المـــــوهـــــوبـــــات الـــــلـــــواتـــــي جـــــــرى غــمــط 
حقوقهن والتعتيم عليهن بل ونبذهن؟ في 
مــتــحــف مــديــنــة لــوكــســمــبــورغ، شـــرق فــرنــســا، 
معرض جميل يجمع نحواً من ٧٠ عملاً من 
أعمال أولئك الرسامات شبه المجهولات. وهو 
معرض لا يمكن زيارته إلا عبر الشاشة، شأنه 
التباعد،  الفنية في زمن  شأن بقية الأحــداث 
عـــلـــى أمـــــل أن يـــفـــتـــح أبـــــوابـــــه لــلــجــمــهــور مــع 

منتصف الشهر المقبل.
تــعــود الــلــوحــات والمــنــحــوتــات المعروضة 
بــــين ١٧٨٠ و١٨٣٠.  مــــا  تــمــتــد  إلـــــى ســــنــــوات 
وهـــو يــــروي حــكــايــة ظـــاهـــرة فــنــيــة ولــــدت مع 
تــمــخــضــات الـــثـــورة الــفــرنــســيــة، لــكــنــهــا بقيت 
مقموعة ومهمشة. وتتمثل تلك الظاهرة في 
البيوت والتحقن  الرسامات غــادرن  عدد من 
بالورشات الفنية وتلقين تدريبهن على أيدي 
مــعــروفــين، لكنهن واجــهــن رفــضــاً من  فنانين 
كــان يؤمن  الــذي  الــزراعــي  التقليدي  المجتمع 
بــــأن المــطــبــخ هـــو المــــيــــدان المـــثـــالـــي لإبـــداعـــات 

النساء.
الــلــواتــي تعلمن الفن  الــرســامــات  أســســت 
بــهــن. وكانت  بشكل منهجي تجمعاً خــاصــاً 
الأكــاديــمــيــة المــلــكــيــة لــلــرســم قــد بــــدأت بقبول 
بعض الطالبات اعتباراً من ربيع ١٧٨٣. لكن 
تم تحديد عددهن بأربع. وأشهر من درست 
لــوبــران.  لــويــز  إليزابيت  الأكــاديــمــيــة  فــي تلك 
إلى مغادرة فرنسا، حيث  وهي قد اضطرت 
لقيت تقبلاً ونجاحاً في دول أوروبية أخرى، 
المــعــرض لوحة  إيطاليا وروســيــا. وفــي  مثل 
رسمتها الفنانة من نوع «الأوتوبورتريه»، أي 
رسم الذات عبر المرآة. وهنا لا بد من ملاحظة 
ـــذن تــلــك المــمــارســة، 

ّ
أن مــعــظــم الـــرســـامـــات نـــف

فهل أردن التشبه بمعلميهن الرجال، أم هي 
محاولة لإثبات الذات وتخليد الصورة؟

نـــقـــرأ فـــي تــقــديــم المـــعـــرض أن الــرســامــة 
أديـــلايـــيـــد لابـــــي غـــيـــار تــــدربــــت عـــلـــى الـــرســـم 
بـــالألـــوان الــزيــتــيــة عــلــى يـــد الــفــنــان فــرنــســوا 
أندريه فنسان، وكــان من أصدقاء طفولتها 

وهــــــو مــــن شـــجّـــعـــهـــا عـــلـــى الــــوقــــوف 
أمــام زملائه ليرسموها. وهي 

قـــــد مـــضـــت فـــــي هـــوايـــتـــهـــا، 
لــكــن رســـامـــات أخـــريـــات، 

مــــــــن الــــــــقــــــــرن الـــــثـــــامـــــن 
انــتــهــين نهاية  عــشــر، 
مـــــــــأســـــــــاويـــــــــة، كــــــان 
أبــــســــطــــهــــا الـــــــــزواج 
وتــــــــــــرك الـــــفـــــرشـــــاة 
والألوان، وأقساها 
الهجرة من فرنسا 
بــحــثــاً عــن تحقيق 
الـــــــــذات خـــارجـــهـــا. 
وكــــــان مـــمـــا كــتــبــتــه 

الـــــرســـــامـــــة روزالــــــــي 
فــــيــــلــــول دوبــــــــــين فـــي 

مــذكــراتــهــا، أنــهــا كانت 
تــفــكــر بـــمـــغـــادرة وطــنــهــا 

لــتــبــتــعــد عــــن الـــفـــظـــاعـــات. 
لـــكـــن مـــصـــيـــرهـــا كــــــان اعــــتــــزال 

الرسم قبل أن تكمل ربيعها الثالث 
والعشرين.

مـــع بـــــزوغ الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، بـــرزت 
ظاهرة جديدة هي ظهور رسامات لا ينتمين 
للعائلات الفنية المعروفة. ففي السابق، كانت 
الرسامة ابنة لرسام أو شقيقة لنحات. كان 
عــلــى هــــؤلاء مــهــمــة صــعــبــة بــشــكــل مــضــاعــف 
لإقناع الوسط الفني بمواهبهن دون التعكز 
أخ. ويــحــســب لأولــئــك  أو  عــلــى شـــهـــرة زوج 
لم يتدربن على يد رجل،  أنهن  «المستقلات» 
بــل واصــلــن الــعــمــل حــتــى الــنــهــايــة معتمدات 
عــلــى ذواتـــهـــن. وبــيــنــهــن مــن تــدربــت عــلــى يد 
رســامــة سبقتها فــي هــذا المــجــال، مثل مــاري 
التي كانت تلميذة لإليزابيت  غيلمين بونوا 

لوبران.

اللواتي عملن  هذه الأسماء للرسامات 
القرن  الثامن عشر وبداية  القرن  بين نهاية 
التي يتم  أكثر الأسماء  التاسع عشر ليست 
إنها  الفن.  الاستشهاد بها في كتب تاريخ 
أقـــل شــهــرة مــن أقــرانــهــن الـــرجـــال لـــدى عامة 
إلى فريق  ذلــك، فإنهن ينتمين  الناس. ومع 
الذين ساهموا في تألق  العديدين  الفنانين 
الفن التشكيلي الفرنسي. ولم يكن نادراً أن 
الــســادة الرجال»  تخترق إحــداهــن «ورشـــات 
وصالات المعارض أو أن تحصل على 
تكليف من الدولة لإنجاز عمل 
ما. ورغم هذا واصل النقاد 
تجاهلهن. والحجة هي: 
كـــــيـــــف ســــيــــتــــمــــكــــن مـــن 
الكافي  الوقت  إيجاد 
ليكنّ في الوقت ذاته 
زوجات حريصات، 
وأمـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــات 
مــــــــــضــــــــــحــــــــــيــــــــــات، 
وخادمات يقظات 
فـــــــــــي بــــــيــــــوتــــــهــــــم، 
ثــــــم يـــــرســـــمـــــن؟ إن 
مــــــــــن المـــــســـــتـــــحـــــيـــــل 
الــقــيــام بــذلــك بشكل 
جـــيـــد؟ هــــذا مـــا كتبه 
فـــونـــتـــيـــنـــي  آبــــــــــي دو 
لـــكـــن   .١٧٨٥ عـــــــــام  فـــــــي 
رغـــم الانـــتـــقـــادات، حــاولــت 
الرسامات إيجاد موضع قدم 
لهن مساوٍ لموقع زملائهن الذكور.
فــــي ســــيــــاق الاضـــــطـــــرابـــــات الــســيــاســيــة 
الــكــبــيــرة، أي الــســنــوات الأخـــيـــرة مــن الحكم 
المــلــكــي وبـــدايـــات الـــثـــورة الــفــرنــســيــة، تـــم ما 
الجميلة،  الــفــنــون  «تــأنــيــث»  بـــ يمكن وصــفــه 
أو بــــالأحــــرى تــســلــيــط ضــــوء مـــفـــاجـــئ عــلــى 
الرسامات. وهي كانت مجرد مرحلة قصيرة 
إذ سرعان ما تم نسيانهن فيما بعد. لذلك 
يــأتــي هــــذا المـــعـــرض بــمــثــابــة إعـــــادة اعــتــبــار 
لهن. وهو معرض وصفه النقاد بأنه «ثورة 
الــفــرشــاة». وهناك  الــلــواتــي أمسكن  الــنــســاء 
دراســة شاملة عن كل واحــدة من صاحبات 
الــلــوحــات الــســبــعــين المــخــتــارة لــلــعــرض، مع 
ســيــرة لــهــا ولمـــا صــادفــتــه مــن صــعــوبــات في 

سبيل أن تصبح رسامة.

آديل رومانيه ترسم نفسها

جولي دوفيدال رسمت نفسها
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وحيدة في عيد ميلادها الـ٩٤ وتشكر المعز

الملكة إليزابيث: عائلتي تمر بفترة حزن عظيم

لندن: «الشرق الأوسط»

اعتاد الشعب البريطاني على 
الاحتفالات السنوية التي تصاحب 
عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية 
والاستعراضات الجوية والعسكرية 
الــيــوم. وكانت  الــتــي تصاحب ذلــك 
المــلــكــة مـــع زوجـــهـــا الـــراحـــل وأفــــراد 
عــائــلــتــهــا يـــشـــاركـــون فــــي مــتــابــعــة 
الـــعـــرض الـــجـــوي مـــن شـــرفـــة قصر 
باكنغهام، غير أنها لم تكن تخطط 
لــلاحــتــفــال هــــذا الـــعـــام فــهــي كــانــت 
تــخــطــط لاحــتــفــال آخـــر وهـــو العيد 
١٠٠ لزوجها الأمــيــر فيليب والــذي 

توفي قبله بأيام.
وبــالأمــس نشر مــوقــع العائلة 
المــالــكــة رســـالـــة مــوجــهــة مـــن المــلــكــة 
إليزابيث لكل من واساها في وفاة 
زوجـــهـــا دوق إدنـــبـــرة قــالــت فــيــهــا: 
«تــلــقــيــت بــمــنــاســبــة عـــيـــد مـــيـــلادي 
الـ٩٥ رسائل وتمنيات طيبة كثيرة 
أقدرها كثيراً. ورغم أن العائلة تمر 
بــفــتــرة حــــزن عــظــيــم فــإنــنــا شــعــرنــا 
بــالــراحــة لسماع ورؤيـــة كــل الــرثــاء 
والتحية التي وجهت لزوجي سواء 
كانت من داخــل المملكة المتحدة أو 

من دول الكومونولث أو العالم.
أنـــا وعــائــلــتــي أن أشكركم  أود 
عــــلــــى كـــــل الـــــدعـــــم والــــلــــطــــف الـــــذي 
أسبغتوه علينا في الأيام الأخيرة، 
لقد تأثرنا بعمق وكانت التمنيات 
بمثابة تذكار دائم بأن فيليب كان له 
تأثر استثنائي على أناس كثيرين 

خلال حياته».
وبــحــســب مـــا ذكـــــرت صحيفة 
«ديـــلـــي مــيــل» أمــــس، فــقــد احتفلت 
أكــــبــــر مـــلـــكـــات الــــعــــالــــم ســـنـــاً بـــهـــذا 
الـــيـــوم «بــشــكــل مـــحـــدود» فـــي قلعة 
«ونــدســور»، حيث استقبلت زيارة 
مــن أفـــراد الأســـرة المقربين وتمشت 

برفقة كلابها.
وجـــاءت الاحــتــفــالات محدودة 
هـــذا الــعــام مــع عـــدم عـــرض التحية 
الــتــقــلــيــديــة بـــاســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
النارية وعدم وجود صورة تقليدية 
لــعــيــد المـــيـــلاد، حــيــث لا تــــزال الملكة 
فــي حالة حــداد على زوجــهــا، دوق 
الـــذي قضت معه ٧٣ عاماً  إدنــبــرة، 
من عمرها، والذي وصفته بمصدر 

«القوة والبقاء».
وفــي محاولة لعدم تــرك الملكة 
بمفردها، وافقت الأسرة على ترتيب 
جدول لأفراد العائلة لزيارتها خلال 
الأيـــام المقبلة لضمان عــدم بقائها 

بـــمـــفـــردهـــا. يـــأتـــي ذلـــــك فــــي الـــوقـــت 
الذي يقيم فيه أفراد العائلة المالكة 
أســـبـــوعـــين مـــن الــــحــــداد بــعــد وفـــاة 
فيليب في ٩ أبريل (نيسان) عن عمر 

ناهز ٩٩ عاماً.
كانت الملكة إليزابيث قد قررت 
الــعــام المــاضــي عـــدم إقــامــة الــعــرض 
الاحـــتـــفـــالـــي الــعــســكــري نـــظـــراً «لأن 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة كـــانـــت فــــي حــالــة 
إغـــــلاق جـــــراء مــقــتــل الآلاف بسبب 

تفشي فيروس كورونا».
عـــادة مــا يــتــم إطـــلاق ٢١ طلقة 
تحية من قبل «سلاح مدفعية الخيل 
الملكي» إما في متنزه «غرين بارك» 
أو «هايد بارك» في العاصمة لندن، 
تليها ٦٢ طلقة تحية في برج لندن 

من قبل «المدفعية البريطانية».
فــي مــثــل هـــذا الــيــوم مــن الــعــام 

المـــاضـــي، احــتــفــلــت الــعــائــلــة المــالــكــة 
بنشر مقاطع فيديو منزلية خاصة 
مؤثرة للملكة وهي تلعب مع أختها 
الـــصـــغـــرى مـــارغـــريـــت. والأرشـــيـــف 
الملكي محفوظ فــي مكتبة «رويــال 
كــولــكــشــن تــــراســــت» المــلــكــيــة الــتــي 
تحوي ذكريات للأختين في مراحل 
عمرية مختلفة، وذلك لإعطاء نظرة 
نــادرة على الحياة الأسرية للملكة 

في فترة الشباب.
وأظـــــــــهـــــــــرت المــــــقــــــاطــــــع المــــلــــكــــة 
إليزابيث وهي تلهو بعربة أطفال، 
ومقاطع أخرى وهي طفلة صغيرة 
عــلــى أرجـــوحـــة، ومــقــطــع آخـــر وهــي 
تــلــعــب فـــي حــديــقــة، وتـــرقـــص على 

يخت مع شقيقتها مارغريت.
وأشارت التقارير إلى أن أفراد 
الأســـــرة وافـــقـــوا عــلــى زيـــــارة المــلــكــة 

خلال الأيام المقبلة للتأكد من أنها 
الــيــوم، على  ليست بمفردها طيلة 
تـــقـــوم الأمــــيــــرتــــان آن وصـــوفـــي  أن 

ويسيكس بأول زيارة.
وتــعــتــبــر الأمـــيـــرتـــان جــــزءاً من 
مجموعة مــن السيدات المخلصات 
«الـــــجـــــديـــــرات بـــالـــثـــقـــة» مــــن ضــمــن 
الــــدائــــرة الــداخــلــيــة لــلــمــلــكــة الــلائــي 
يقدمن دعماً قوياً في وقــت تواجه 
فيه الملكة معضلة الحياة من دون 

شريك حياتها الأمير فيليب.
ومـــــــــن بـــــــين هـــــــــذه المــــجــــمــــوعــــة 
الأســـــاســـــيـــــة مـــــن المـــــقـــــربـــــين، هـــنـــاك 
صــديــقــة الــطــفــولــة لــلــمــلــكــة الــســيــدة 
بـــامـــيـــلا هــيــكــس والمـــزيـــنـــة المــلــكــيــة 
أنجيلا كيلي. وقـــال مــصــدر ملكي 
إن «صــــوفــــي تــعــتــبــر ابــــنــــة أخــــرى 
للملكة، فهما قريبتان جــداً. فهما 
مــوثــوقــتــان ومـــن الــقــلــيــلات الــلائــي 

يعتمدن عليهما».
بــــامــــيــــلا وأنــــجــــيــــلا  يـــــقـــــال إن 
يــتــحــدثــان إلــــى المــلــكــة مــــرة واحــــدة 
على الأقل يومياً ويستمتعان بفترة 
مــا بعد الظهيرة عندما يشاهدان 
الأفلام القديمة معاً. يصادف اليوم 
عــيــد مـــيـــلاد المــلــكــة الــفــعــلــي، ويــتــم 
الاحتفال بعيد ميلادها الرسمي في 
يوم السبت الثاني من شهر يونيو 
(حزيران) من خلال عرض عسكري.

بــــدأ تــقــلــيــد يــونــيــه (حــــزيــــران) 
مـــن قــبــل المـــلـــك جـــــورج الـــثـــانـــي في 
عــام ١٧٤٨. الــذي شعر بــأن الطقس 
ســيــكــون بـــــارداً جـــداً لإقـــامـــة الحفل 
الــهــواء الطلق فــي عيد ميلاده  فــي 
الفعلي في نوفمبر (تشرين الثاني) 

واستبدله بشهر يونيه.
وذكــــرت صحيفة «ذا مــيــرور» 
أن ابنها أندرو وحفيدتها أوجيني 
سيزورانها أيضاً في الأيام المقبلة. 
ومـــن المــتــوقــع أيــضــاً أن تـــزور دوقــة 
كــــورنــــوال كــامــيــلا المــلــكــة الأســـبـــوع 

الحالي.
وبــــحــــســــب تــــصــــريــــح المــــصــــدر 
لصحيفة «ذا مـــيـــرور»: «لـــن تكون 
الملكة بمفردها حيث سيكون هناك 
آخــــرون يــهــتــمــون بــهــا ليدعمونها 
فـــي أكـــثـــر أوقـــاتـــهـــا شــــــدة». أضـــاف 
المــــصــــدر، أن المـــلـــكـــة «أصـــــــرت عــلــى 
أنــهــا تتكيف ورغـــم الإيــحــاء بأنها 
قد أعــدت نفسها لهذا اليوم القادم 
(يـــوم فـــراق زوجـــهـــا)، فـــإن الجميع 
يدركون جيداً أنه لا يوجد شيء مثل 
المرور بتجربة الفراق فعلياً، أياً كان 

الاستعداد لهذه اللحظة».

21 أبريل (نيسان) 1926: ولدت الأميرة 
إليزابيث ألكسندرا ماري في لندن لدوق 

ودوقة يورك - الأمير ألبرت واللايدي 
إليزابيث باوز ليون

إليزابيث وشقيقتها الصغرى 
الأميرة مارغريت تلقتا تعليمهما 

في المنزل على يد المربية ماريون 
كروفورد (كراوفي)

الأميرة إليزابيث بعمر 3-4 سنوات

الملك والملكة مع الأميرتين إليزابيث ومارغريت 
عام 1937

1936: وفاة الملك جورج الخامس. الابن الأكبر 
يصبح إدوارد الثامن لكنه يتنازل عن العرش 

للزواج من المطلقة الأميركية واليس سيمبسون. 
والد إليزابيث يصبح الملك جورج السادس

1945: إليزابيث تنضم إلى الخدمة 
الإقليمية المساعدة، وتتدرب كميكانيكية

20 نوفمبر (تشرين الثاني): الأميرة 
إليزابيث تتزوج من الملازم فيليب مونتباتن

1947: في عيد ميلادها الـ 21، إليزابيث تتعهد 
بتكريس حياتها كلها، {طويلة أو قصيرة}، 

لخدمة الكومنولث

1940: أول بث 
إذاعي عام لإليزابيث، 

في سن الـ 14، للأطفال 
الذين انفصلوا 

عن آبائهم
وأمهاتهم

في الحرب 
العالمية 
الثانية

1948: ولادة الأمير تشارلز، أول طفل 
ووريث للعرش

1950: ولادة الأميرة آن، ابنة إليزابيث
 وفيليب الوحيدة

1951: إليزابيث تمثل والدها في مناسبات 
حكومية مختلفة إثر تدهور حاد لصحته

6 فبراير (شباط): وفاة جورج السادس 
بسبب مرض السرطان. فيليب يخبر إليزابيث، 

أثناء زيارتهما كينيا خلال جولة الكومنولث، 
بأنها أصبحت الآن ملكة

2 يونيو (حزيران): تتويج الملكة إليزابيث 
الثانية. التتويج هو أول ما يبث على التلفزيون

1960: ولادة الأمير أندرو

1964: ولادة الأمير إدوارد

1965: رحلتها إلى ألمانيا الغربية هي الزيارة 
الأولى لعاهل بريطاني إلى الأراضي الألمانية 

منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى

1977: اليوبيل الفضي - 25 عاماً على حكمها

9 أبريل 2021: وفاة الأمير فيليب عن عمر
 يناهز 99 عاماً بعد 73 عاماً من الزواج.

وصفته إليزابيث بأنه كان لها {القوة 
والسند طوال هذه السنوات}. 

2020: حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان 
ماركل يتخليان عن الأدوار الملكية بشكل 

مثير للجدل

2015: تتجاوز فترة حكم الملكة فيكتوريا التي 
استمرت 63 عاماً لتصبح صاحبة أطول فترة 

حكم على العرش البريطاني

2011: تقوم بزيارة تاريخية إلى آيرلندا - أول 
زيارة يقوم بها عاهل بريطاني منذ استقلالها

2002: وفاة الملكة الأم والأميرة مارغريت في 
بداية اليوبيل الذهبي للملكة إليزابيث الثانية

- مرور 50 عاماً على حكمها

1992: {عام مروع} - ثلاث زيجات لأبناء 
الملكة الأربعة تنتهي بالطلاق، وحريق ضخم 
في قلعة وندسور - الغضب العام بشأن كلفة 

إعادة البناء وسط الركود يدفع الملكة 
للموافقة على دفع ضريبة على الدخل الخاص

1997: وفاة ديانا أميرة ويلز في حادث 
سيارة في باريس. بعد تعرضها لانتقادات

 لعدم إظهار المشاعر، تقدم الملكة تكريماً غير 
مسبوق عشية جنازة ديانا
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الملكة إليزابيث الثانية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

الملكة إليزابيث أثناء جنازة زوجها الراحل الأمير فيليب يوم السبت الماضي (أ.ب)
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القاهرة: منى أبو النصر

قبل ثلاث سنوات قدم الفنان 
التشكيلي المــصــري محمد عبلة، 
تجربته الأولـــى فــي النحت، رغم 
بــإبــداعــات الرسم  الــحــافــل  سجله 
الــوقــت لم  والتصوير، ومنذ هــذا 
يتوقف عن التجريب والاشتباك 
مـــع خــامــتــه المُــفــضــلــة «الـــبـــرونـــز» 
واخــــتــــبــــار تــصــمــيــمــاتــه عــلــيــهــا، 
والتفاعل معها بصبر نحّات وهي 
تختال طيّعة بــين يــديــه فتفيض 
ة والطفولة التي 

ّ
بجماليات الخف

لا تبرح مشروعه الفني.
في معرضه الجديد «النحت 
وســــنــــيــــنــــه»، الـــــــــذي يــســتــضــيــفــه 
غــالــيــري «أكــســيــس آرت سبيس» 
بــالــقــاهــرة عــلــى مـــــدار أيـــــام شهر 
رمــضــان الــكــريــم، يــمــكــن الــوقــوف 
عــلــى نــتــاج ســنــوات الــنــحــت التي 
تشكلّت على يد محمد عبلة، ما 
بــين تشكيلات للمعدن مُتراوحة 
الأحــــــجــــــام والمـــــقـــــاســـــات تــتــنــاغــم 
بــــعــــفــــويــــة وأحـــــاســـــيـــــس مُـــرهـــفـــة 
يــمــكــن مــلاحــظــتــهــا فـــي تــفــاصــيــل 
عبلة الغنية بالحركة والحيوية، 
مــانــحــاً مــنــحــوتــاتــه حــســيّــة فنية 
وكأنهم أبطال خرجوا لتوّهم من 
لوحاته المُفعمة بالحياة. يتأمل 
محمد عبلة «الــنــحــت وسنينه»، 
كما أطــلــق على معرضه، ويقول 
«الــشــرق الأوســــط»:  فــي حــديــثــه لـــ
«تجربة النحت علمتني الكثير، 
وفــتــحــت أمـــامـــي مــــســــارات أفــكــار 
عـــديـــدة، فــمــن جـــمـــال الــنــحــت أنــه 
يــتــشــكّــل عــلــى مـــهـــل، يـــأخـــذ وقــتــه 
فـــي كـــل مـــرحـــلـــة، ويــتــغــيّــر شكله 
مــع كــل اشــتــبــاك جــديــد مــعــه؛ لــذا 
فمتعة الرسم تكون مُباشرة، أما 
مُتعة النحت فتتدخل بها أنفاس 

جديدة في كل مرة».
يــضــم المــعــرض نــحــو ثمانين 
عــمــلاً نحتياً جميعها مــن خامة 
الـــبـــرونـــز الـــتـــي يــجــد فــيــهــا عبلة 
مــــنــــهــــلاً فـــنـــيـــاً يـــتـــيـــح لـــــه تـــقـــديـــم 
مُعالجات متنوعة لتصميماته، 
يقول «أميل لخامة البرونز، وأحب 
ذلك التفاعل الذي يحدث بين تلك 
الخامة والنار، فالنار تلعب دوراً 

كــبــيــراً فــي تشكيل مــلــمــس ولــون 
الــخــامــة، وأجـــد شغفاً كبيراً  تلك 
في ذلك الحوار بين النار والمعدن، 
وأجـــده حـــواراً قاسياً، لكنه نابع 
من عناصر الطبيعة التي أحرص 
على توظيفها كالنار والضوء»، 
ويــضــيــف عــبــلــة، أنـــه اســتــقــر على 
خامة البرونز فــي النحت بعيداً 
عن النحت على الخشب أو الحجر 
«لا أجد نفسي مثلاً في ممارسة 
الـــنـــحـــت عـــلـــى الـــحـــجـــر بــواســطــة 

الإزميل» على حد قوله.
تُـــداعـــب مــنــحــوتــات المــعــرض 
بــخــفــتــهــا الـــحـــركـــيـــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــخــيــال،  الــتــي تستثير  الــحــكــايــا 
فهذه فتاة تُطل من نافذة، وهذا 
الــقــلــب، وتلك  كــلــب وحــيــد يسلب 
نباتات شامخات منحها البرونز 
مــزيــداً مــن الــبــهــاء، وهــــؤلاء بشر 
هاربون من عصر حجري قديم، 
كأنما خرجوا لتوّهم من كهوفهم، 
مُتكئين على صخرة مُجاورة في 
نــــادرة، يُطلون  لحظة اســتــرخــاء 
بتنويعات ألوان البرونز الممتدة 
مـــن درجــــــات الأســــــود والــــرمــــادي 
وصـــــولاً لــلــدرجــات الأرضـــيـــة من 
تنويعات البني والأخضر، وتُبرز 
تــــــلــــــك الـــــحـــــكـــــايـــــا 
الــــــــنــــــــحــــــــتــــــــيــــــــة 
انــشــغــال عبلة 
بــمــا يصفه 

«الـــتـــصـــمـــيـــم الـــتـــلـــقـــائـــي» الــــذي  بــــ
يتحرى فيه «أن يكون له حركته 
النابعة مــن أحــاســيــس الطفولة، 
الــنــحــت  مـــــن  قـــريـــبـــاً  يــــكــــون  وأن 
الـــبـــدائـــي وعـــفـــويـــتـــه»، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
ويختبر الفنان محمد عبلة 
في معرضه الجديد انفعالات فنية 
جديدة بفكرة تداخل الإضاءة مع 
النحت، فتجد مصابيح إضــاءة 
تـــتـــوســـط مـــنـــحـــوتـــاتـــه المُــــفــــرغــــة، 
لـــتـــصـــبـــح المــــنــــحــــوتــــة كـــتـــلـــة نــــور 
فــــي حــــد ذاتــــهــــا، لــتــخــلــق أبـــعـــاداً 
جديدة للرؤية والتصميم، يقول 
الفنان «النحت يبني علاقة بين 
الضوء والظل، وقد قمت في هذا 
المــعــرض بعمل مــســارات للضوء 
داخـــــــل المـــنـــحـــوتـــات تــتــســلــل مــن 
الــنــتــوءات والتجويفات، فتخلق 
انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا تـــــأثـــــيـــــرات أقـــــرب 
للأبيض والأســود، وكــأن الضوء 

هو الذي يرسم الشكل نفسه».
يرى عبلة، أنه لا يكفي أن تكون 
التصاميم وحدها مُحكمة لضمان 
خروج النحت على غرار التصميم، 
فالتنفيذ عليه عامل كبير؛ ما يجعل 
أبـــرز تــحــديــات النحت بالنسبة له 
هو محاولة الحفاظ على التصميم 
عبر مراحل التنفيذ، والحفاظ على 
عــفــويــتــه وحــيــويــتــه حــتــى الــنــهــايــة 
كما كان يتصوّرها كفكرة، ويعتبر 
أن السنوات الماضية كانت كفيلة 
بـــــتـــــطـــــويـــــره لــــنــــاصــــيــــة تـــلـــك 
المـــــــراحـــــــل، والــــتــــعــــامــــل مــع 
تكنيكات النحت بطريقة 
تخصه، وتُحافظ على 
خـــــصـــــوصـــــيـــــة 
لونه الفني.
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V A R I E T Y

> محمد النابلسي، وزير الشباب الأردني، 
التقى أول من أمس سفير أستراليا لدى الأردن، 
برنارد لينش. وبحث الجانبان سبل تعزيز 
الثنائية في مجال العمل الشبابي،  العلاقات 
مــــن خـــــلال إنــــشــــاء بــــرامــــج وأنـــشـــطـــة شــبــابــيــة 
مــشــتــركــة تــنــفــذ مـــن شـــبـــاب الـــبـــلـــديـــن، بــهــدف 

تــــبــــادل الــــخــــبــــرات والــــتــــجــــارب، 
وتــــحــــقــــيــــق الــــنــــفــــع الــــبــــرامــــجــــي 
للطرفين، وتطرق اللقاء إلى دور 
الشباب والــشــابــات فــي البلدين 
خــلال جائحة كــورونــا، وكيفية 
إسهامهم في مساعدة ومساندة 
الــــجــــهــــود الــــوطــــنــــيــــة والـــطـــبـــيـــة 
للتصدي لفيروس كورونا. وأكد 
الجانبان عمق ومتانة العلاقات 
تــجــمــع الأردن  الـــتـــي  الـــثـــنـــائـــيـــة 

وأستراليا.
> عصام بن عبد الله خلف، 
وزير الأشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني البحريني، 
الــتــقــى افــتــراضــيــاً أول مــن أمــس 
سفير جمهورية الصين الشعبية 
لدى مملكة البحرين، أنور حبيب 
الــــــلــــــه، وذلـــــــــك لـــبـــحـــث مــــجــــالات 
التعاون المشترك بين الجانبين، 
خــصــوصــاً فــي مــجــالات الــزراعــة 
والثروة السمكية. ونــوه الوزير 
بالعلاقات القائمة بين البلدين 
الصديقين فــي جميع المــجــالات، 
وتـــطـــويـــرهـــا لمـــا يـــخـــدم مــصــالــح 
البلدين الصديقين. ومن جهته، 
أشـــــاد الــســفــيــر بــالــتــقــدم المــطــرد 
الــــذي تــشــهــده مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فـــــي شـــتـــى المــــــجــــــالات، مــتــطــلــعــاً 
إلـــى تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 

ومجالات العمل المشترك.
> محمد جعفر الصدر، سفير العراق في 
لــنــدن، التقى افتراضياً أول مــن أمــس جانيت 
روغن، سفيرة قمة المناخ (COP٢٦) الإقليمية 
لــلــشــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا وأوروبــــــا 
الشرقية وآسيا الوسطى، وجرى خلال اللقاء 
بــحــث الاســـتـــعـــدادات الــجــاريــة لــلــمــشــاركــة في 
قــمــة المـــنـــاخ الـــتـــي ســتــعــقــد بــمــديــنــة غــلاســكــو 
البريطانية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل. وثمن السفير جهود المملكة المتحدة 
لإنجاح القمة التي تهدف إلى توحيد الجهود 
المــنــاخ. ومــن جانبها،  الدولية لمواجهة تغير 
أشــــادت الــســفــيــرة بـــدور الــبــرلمــان الــعــراقــي في 
الــتــصــويــت عــلــى انــضــمــام الـــعـــراق إلـــى اتــفــاق 

باريس لتغير للمناخ.
> الناها بنت هارون ولد 
الشيخ سيديا، وزيرة الشؤون 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــطـــــفـــــولـــــة 
والأســـــــــــــــــــرة المــــــوريــــــتــــــانــــــيــــــة، 
استقبلت أول مــن أمـــس، في 
مكتبها في نواكشوط، سفير 
الــصــين الشعبية  جــمــهــوريــة 
المـــعـــتـــمـــد لــــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
لــي بــاي جـــون، وقــد تــم خلال 
اللقاء التباحث حول علاقات 
التعاون القائمة بين البلدين، 
الــكــفــيــلــة بتعزيزها  والــســبــل 
وتطويرها، خاصة في المجال 
الاجتماعي. وقد جرى اللقاء 
بحضور الأمين العام للوزارة 
مــحــمــد مــحــمــود ولــــد ســيــدي 
يــحــيــى، والمــســتــشــارة المكلفة 

بالاتصال آمنة بنت بلال.
> عـــلـــي الــــعــــايــــد، وزيــــر 
الثقافة الأردنــي، زار أول من 
أمـــس مــبــنــى المـــركـــز الــثــقــافــي 
فــــــي جــــــــرش لــــــلاطــــــلاع عــلــى 
مـــرافـــق المـــبـــنـــى، مـــع وصـــول 
نــســبــة الإنـــجـــاز فــيــه إلــــى ٥٩ 
في المائة. وأكد الوزير مكانة 
مـــديـــنـــة جــــــرش فـــــي المــشــهــد 
الــثــقــافــي الأردنـــــي، مبيناً أن 
إنــــشــــاء المــــركــــز الـــثـــقـــافـــي فــي 
هـــذه المــديــنــة يــأتــي فــي إطــار 

خطة وطنية لإنشاء المراكز الثقافية في جميع 
محافظات المملكة الأردنية، وشدد على ضرورة 
الانتهاء من جميع الأعمال في المركز الثقافي 

في الوقت المحدد.
> محمد عــرقــاب، وزيــر الطاقة والمناجم 
الجزائري، التقى أول من أمس سفير إيطاليا 
لـــــدى الــــجــــزائــــر، جـــيـــوفـــانـــي بــــولــــيــــزي، حــيــث 
استعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة 

اللقاء،  البلدين في مجال الطاقة. وخلال  بين 
شــدد الــوزيــر على أهمية الــتــعــاون والــشــراكــة 
بين الشركات الجزائرية والإيطالية في مجال 
الطاقة، لا سيما في مجالات المحروقات (المنبع 
والمصب والمجال البحري) والطاقة المتجددة 
والكهرباء، مستشهداً بالشراكة النموذجية 
بين «سوناطراك» وشركة «إيني». 
ومــــن جــانــبــه، أعــــرب الــســفــيــر عن 
ارتياحه الشديد لجودة العلاقات 

بين البلدين.
> أشــــــــرف ســــلــــطــــان، ســفــيــر 
مــصــر لــــدى إنـــدونـــيـــســـيـــا، شـــارك 
أول مــن أمـــس، مــع وزيـــر الــشــؤون 
الــــديــــنــــيــــة الإنـــــدونـــــيـــــســـــي خــلــيــل 
ياقوت قماس، وعــدد من قيادات 
الــدولــة الإنــدونــيــســيــة، ومــا يقرب 
مــن ٨٥٠ مشاركاً مــن إندونيسيا 
وخــارجــهــا، فــي نــــدوة افــتــراضــيــة 
تحت عنوان «دور الأزهر وعلمائه 
في تقوية العلاقات الدبلوماسية 
بــين إنــدونــيــســيــا ومـــصـــر»، وذلــك 
بـــمـــنـــاســـبـــة الاحـــــتـــــفـــــال بــــالــــيــــوم 
العالمي لــلأزهــر الــشــريــف. وأشــار 
السفير إلى أن العلاقات المصرية 
- الإندونيسية قديمة تاريخية، 
ترجع إلى منتصف القرن الماضي، 
وقـــد اســتــمــرت تــلــك الــعــلاقــات في 
الــتــنــامــي والــتــشــعــب، خــاصــة في 

المجال الديني والثقافي.
> لــــي مـــيـــنـــغ غــــانــــغ، ســفــيــر 
الـــكـــويـــت، زار أول  لـــــدى  الـــصـــين 
مــن أمــس مــركــز شــبــاب الشامية، 
تـــلـــبـــيـــة لــــــدعــــــوة وزيــــــــــر الإعــــــــلام 
والــثــقــافــة وزيـــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الــشــبــاب، عبد الرحمن المطيري. 
وقــام السفير بجولة فــي محمية 
المــركــز وحــديــقــتــه، واســتــمــع إلـــى تــقــديــم أدلــى 
به العاملون في المركز حول الجهود المعنية 
بتشجيع التخضير وحماية البيئة، وأشــاد 
باهتمام الكويت بالشباب، معرباً عن تقديره 
لــحــرص الــشــبــاب الــكــويــتــيــين عــلــى المــشــاركــة 
الــتــطــوعــي للتخضير، والمــشــاركــة  الــعــمــل  فــي 
المــســتــمــرة فـــي مــســيــرة الــبــنــاء والــتــنــمــيــة في 

البلاد.

لي مينغ غانغ

المهندس عصام
 بن عبدالله خلف

محمد عرقاب

أشرف سلطان

محمد النابلسي

مصر والسعودية... تاريخ وعلاقات 
تجارية منذ ثلاثة آلاف عام

أرسل لي د. جاسر الحربش رئيس 
هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية 
الراحلة  دراســة مهمة قامت بها الأثرية 
أشواق بنت أحمد البلوي بعنوان «الدور 
الاقتصادي والسياسي لموانئ الجزيرة 
العربية ومصر على البحر الأحمر من 
الــقــرن الــثــالــث قبل المــيــلاد وحــتــى القرن 
الثالث الميلادي». وقد اعتمدت الباحثة 
التي حصلت على درجة الماجستير عن 
هذه الدراسة على المعطيات الأثرية كي 
تــؤرخ تلك العلاقة التي تعود إلى نحو 
ثلاثة آلاف عام، أي عصر الدولة الحديثة 
في مصر؛ وهو العصر الذي شهد اتصال 
مصر بــدول المنطقة ومنها السعودية، 
فقد عثر على اسم الملك رمسيس الثالث 
آخر ملوك مصر العظام بالسعودية. وقد 
عثرت مؤخراً بمنطقة سقارة التي أقوم 
بالحفر بها حالياً على فخار من سوريا 
وفلسطين وكريت كان مخصصاً للزيوت 
التي كانت تأتي من تلك المناطق. وكان 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين مصر والــجــزيــرة 
العربية في القرن الثالث قبل الميلاد قد 
استمر حتى العصر البطلمي. وكانت 
صناعة نسيج الكتان وبيع المر والعطور 
والــبــخــور تــأتــي مــن الــجــزيــرة الــعــربــيــة، 
الــتــجــارة بــين السعودية  حيث اعــتــمــدت 
ومصر على الطرق البرية، بالإضافة إلى 
الموانئ المطلة على البحر الأحمر، حيث 
إن ذلك البحر هو الفاصل بين الجزيرة 

العربية ومصر.
وكانت مصر تقوم أيضاً بتصدير 
الــســلــع الــتــجــاريــة إلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة مــــن خــــــلال مــــوانــــئ الــبــحــر 
المــتــوســط، وتعتمد صــــادرات مــصــر في 
تلك الفترة على المواد الغذائية والزيوت 
والقمح والمشروبات، خصوصاً النبيذ، 
بــالإضــافــة إلـــى المــنــســوجــات والأقــمــشــة 
وآلات الحفر اليدوية وكذلك أواني الشرب 
الــنــحــاســيــة والمـــصـــنـــوعـــات الــزجــاجــيــة، 
بالإضافة إلى صادرات من مواد خام مثل 
الرصاص والنحاس والحديد والقصدير 
وبعض من العقاقير الطبية التي كانت 

تشتهر بها مصر آنذاك. 
وقــــد شـــرحـــت لــنــا الـــراحـــلـــة أشــــواق 
أنواع السلع التي كانت تأتي إلى مصر 
من الجزيرة العربية، وهي إما سلع من 
إنتاج الجزيرة العربية نفسها أو أنها 
ســلــع مــســتــوردة تــمــر عــلــى الــجــزيــرة من 
مــنــاطــق أخـــــرى، وكـــانـــت ســلــع الــجــزيــرة 
العربية تتمثل في البخور والمر والعطور 
والبلسم، بالإضافة إلى الأحجار الكريمة 
والـــلـــؤلـــؤ والـــعـــقـــاقـــيـــر المــســتــخــرجــة مــن 
الــصــبــار والأصـــبـــاغ الــحــمــراء. أمـــا سلع 
المناطق الأخرى فكانت تأتي من الهند؛ 
ومنها الفلفل والمسك والأخشاب وكذلك 
ســلــع مـــن شـــرق أفــريــقــيــا. تــلــك الـــدراســـة 
أظهرت لنا قوة العلاقات التجارية بين 
الــســعــوديــة ومــصــر مــنــذ أكــثــر مــن ثلاثة 

آلاف عام.

محمد جعفر الصدر

ً
في معرض جديد للفنان المصري يضم ٨٠ عملا

 «النحت وسنينه» يرويها محمد عبلة بالبرونز

أعمال متنوعة من معرض «النحت وسنينه»

«الكتاب الجامعي» في المغرب
ينطلق في دورة أولى افتراضياً

الرباط: «الشرق الأوسط»

مـــــســـــاهـــــمـــــة فــــــــي دعـــــــــــم الــــنــــشــــر 
الأكــاديــمــي وإشــعــاع الإنــتــاج العلمي 
للمؤسسات الجامعية داخل المجتمع 
بــشــكــل عــــام، وفـــي أوســــاط الباحثين 
والشباب والطلبة بوجه خاص، بهدف 
تــوســيــع مـــجـــال الــتــعــريــف بــالمــؤلــفــين 
المــغــاربــة وبــالــجــامــعــات المــغــربــيــة في 
الـــفـــضـــاءات الــعــربــيــة والــفــرنــكــفــونــيــة 
والأنجلوسكسونية، انطلقت، مساء 
أول مــــن أمــــــس، بـــالمـــغـــرب، فــعــالــيــات 
الـــدورة الأولـــى للمعرض الافتراضي 
للكتاب الجامعي، التي ينظمها، على 
الــعــالــي  أيــــام، قــطــاع التعليم  مـــدى ٨ 
والـــبـــحـــث بـــــــوزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة 
والــتــكــويــن المهني والتعليم العالي، 
بــشــراكــة مــع وزارة الثقافة والشباب 
والرياضة وعدد من المؤسسات التي 
تعنى بالنشر والكتاب على الصعيد 

الجامعي.
تــــمــــيــــزت جـــلـــســـة افــــتــــتــــاح هــــذه 
التظاهرة، المنظمة من بعد، بمحاضرة 
ألقاها المفكر الفرنسي إدغــار مــوران 
في موضوع: «الدور المحوري للكتاب 
في الثقافة»، سبقتها كلمات كل من: 
سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية 
والــتــكــويــن المــهــنــي والــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والبحث العلمي، وإدريس أوعويشة 
المــنــتــدب فــي التعليم العالي  الــوزيــر 
والبحث العلمي، وعثمان الفردوس 

وزير الثقافة والشباب والرياضة.
وتــطــرق مـــوران، فــي محاضرته، 
إلى مكانة الكتاب في عصر متحول، 
ــــــقــــــراءة بـــصـــفـــتـــه ضــــــــرورة؛  وفــــعــــل ال
متوقفاً عند عدد من أصناف الكتاب، 
منطلقاً من حديث البعض عن «موت 
الكتاب» و«موت المكتوب»، مع ظهور 
التلفزيون والإعلان في عصر الصورة 
الذي صارت خلاله السينما بدورها 

عنصر ثقافة.
ضمن هذه التحولات المتسارعة، 
الــــقــــول إن  أنــــــه «يـــمـــكـــن  مــــــــوران  رأى 
الكومبيوتر صــار عــدواً للكتاب، من 
أنــه صــار أداة خــنــق، بعد أن  منطلق 
صــار بالإمكان أن نقرأ على شاشته 
مضمون كل الكتب التي نرغب فيها».

واستحضر موران تاريخ ومكانة 
المغرب في محيطه الإقليمي والعالمي، 
مشيراً إلى أن «المغرب ليس أمة طارئة 
تــشــكــلــت مــــع الاســـتـــعـــمـــار، بــــل يــمــثــل 
حــضــارة تجر وراءهــــا قــرونــاً طويلة 
من الغنى والتميز»، مشيراً في هذا 
الصدد إلى ما كون الرصيد الحضاري 

والتنوع الثقافي لهذا البلد، على غرار 
الأمم الكبيرة، «وذلك داخلياً من خلال 
غنى وتنوع مكوناته وروافده، أو من 
خلال الحضور العربي والإسلامي في 
الأندلس، ثم ضمن محيطه المغاربي، 

والعربي الإسلامي، والعالمي».
وفــــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق حـــــــديـــــــثـــــــه عــــن 
خــــصــــوصــــيــــة الـــــكـــــتـــــاب الـــفـــلـــســـفـــي، 
استحضر مـــوران كــلاً مــن ابــن سينا 
وابــــن رشــــد، مــشــيــراً إلـــى الــــدور الــذي 
لعبه المغرب في رفع مستوى الانفتاح 
بين الحضارات، مؤكداً أن «هذا البلد 
يظل مؤهلاً لمواصلة تحقيق التعايش 
الثقافات المختلفة»، مشدداً على  بين 
«حـــاجـــة الــعــالــم إلـــى الإيـــمـــان بــالــقــدر 

الإنساني المشترك».
وتــوســع مـــوران فــي الحديث عن 
قـــراءة الكتب،  الكتاب وأهمية إعـــادة 
وهــــي الإعــــــادة الـــتـــي قــــال عــنــهــا إنــهــا 

«تزيد من إثراء معارفنا».
وربــــط مـــــوران الــكــتــاب بــالــقــارئ 
وفعل القراءة، مشيراً إلى أن «الكتاب 
يموت في غياب القارئ». وشدد على 
أن «الــكــتــاب قــاوم ويــقــاوم التلفزيون 
والــكــومــبــيــوتــر والــســيــنــمــا»، مــؤكــداً 
إلــيــه، والــتــي ستمكنه من  «الــحــاجــة 
مــواصــلــة الــحــيــاة فــي ظــل الــتــحــولات 
والمـــســـتـــجـــدات الــتــقــنــيــة الـــتـــي وفـــرت 

وسائط جديدة للكتابة والقراءة».
وتـــــعـــــرف الــــتــــظــــاهــــرة مـــشـــاركـــة 
الــجــامــعــات المــغــربــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
وزارة الثقافة والــشــبــاب والــريــاضــة، 
و«المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية»، 
و«أكـــــاديـــــمـــــيـــــة المـــمـــلـــكـــة المــــغــــربــــيــــة»، 
الــثــانــي للعلوم  و«أكــاديــمــيــة الحسن 
والتقنيات»، و«المركز الوطني للبحث 

العلمي والتقني».
ويــنــاهــز عـــدد الــكــتــب المــعــروضــة 
كـــــتـــــاب جــــامــــعــــي و١٠٠  نــــحــــو ٩٠٠ 
إلــكــتــرونــيــة مغربية جامعية،  مجلة 
بالإضافة إلى روابط تعرف بالمكتبة 
الرقمية التي أطلقتها الوزارة بشراكة 
مع «المجلس الثقافي البريطاني»، مع 
تنظيم ٨ موائد مستديرة ومحاضرات 
لباحثين جامعيين، وعدد من الأنشطة 
عــلــى صعيد المــؤســســات الجامعية، 
لــلــقــراءة خــاصــة بالطلبة،  ومــســابــقــة 
مع نشر العديد من الكبسولات التي 
تـــعـــرف بــمــنــجــزات الــبــحــث الــعــلــمــي، 
وكذا بعض المنشورات التي أنجزها 
الأســــــاتــــــذة الــــبــــاحــــثــــون، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى تــكــريــم رمــــزي لــبــعــض الأســـاتـــذة 
الباحثين الذين أحرزوا جوائز محلية 

وخارجية.

الفيلسوف الفرنسي إدغار موران

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 ممثل امريكي.

 كائن حي - ممثلة مصرية معتزلة

 "معكوسة".

 مفرح - دولة افريقية.

 من الانبياء - عملة آسيوية .

 للتعريف - أوعية "معكوسة".

 التهم الطعام بسرعة - بائع السمن.

 فيلسوف فرنسي - واضح.

 جمع قنديل  - رسول.

 الموضع - للتفسير.

 مدينة ايطالية.

 

 ممثل مصري.
 منتجع فرنسي - الحامل "معكوسة".

 من الطيور - مطلب.
 للمناداه - محبة - تحطم.
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 صوت الذباب - مجموعة عرقية دينية ساميّة.

 هواء عليل - خاصتنا.

 شجر من فصيلة الغاريات «معكوسة» - 

 ظهر «معكوسة».

 من الاشجار - صوت الالم.

 شهر ميلادي - سهام.

 فاكهة استوائية - متشابهات.
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,محمد عبلة يتأمل ديكه المفضل
أحد أعمال المعرض,

تُداعب منحوتات 
المعرض بخفتها 
الحركية الكثير 
من الحكايا التي 
تستثير الخيال، 
فهذه فتاة تُطل 
من نافذة، وهذا 

كلب وحيد يسلب 
القلب، وتلك 

نباتات شامخات 
منحها البرونز 

مزيداً من البهاء، 
وهؤلاء بشر 

هاربون من عصر 
حجري قديم



هل كان الإسكندر المقدوني، يعرف، عندما أمر ببناء الإسكندرية، أي 

مدينة ستبنى من بعده، وأي راية حضارية سوف تكون، وأن أفلاطون 

سوف يترك أثينا ليمضي ١٣ عاماً في مناخ الإسكندرية العابق بالعلوم 

عرف يومها بأنها منشأ العلوم والهندسة والفكر.
ُ
والحضارة، بل سوف ت

ما يهمنا من تلك الإسكندرية في هذه السلسلة أنها كانت مدينة 

كلوديوس بطليموس، أول من رسم خريطة لهذا الكون، وأول من ابتدع 

كلمة جغرافيا. ولــولا علم الخرائط لظل العالم صغيراً. وقــال الشاعر 

الــيــونــانــي الشهير نيكوس كــازانــتــزاكــيــس، إن «المستكشفين  والأديــــب 

وسعوا العالم».

لم يعرف الكثير عن حياة بطليموس. ولكي نعرف المزيد عنه يجب 

أن نتعرف إلى مكتبة الإسكندرية، أعظم مكتبة في التاريخ. منذ تأسيس 

المكتبة عــام ٣٣٠ ق.م، كــان الهدف منها جمع مخطوطات العالم كلها 

في مكانٍ واحــد، وكانت الظروف تتيح ذلــك، خلافاً لعصرنا اليوم. إذ 

تصل المخطوطات إليها من أنحاء العالم، بحراً وبراً، كما كانت المزود 

الأول لورق البردي للقارة الأوروبية. وكانت المكتبة، شأنها شأن مدينة 

الإســكــنــدريــة، جـــزءاً مــن إرث الإســكــنــدر المــقــدونــي، الـــذي تتلمذ على يد 

أرسطو في الشعر والأخلاقيات والبيولوجيا والدراما والمنطق وغيرها، 

وأراد أن يكون الإرث الذي سيتركه رمزاً للتعليم بدل أن يكون ذكرى دمار، 

خصوصاً بعد المعارك التوسعية التي خاضها.

وبالفعل، بعد موت الإسكندر المقدوني في عام ٣٢٣ ق.م بعدة عقود، 

اكتمل بناء المكتبة، وكانت فعلياً أول جامعة في العالم، مكاناً مخصصاً 

لــلــبــحــوث والـــنـــدوات الــعــلــمــيــة. وجــمــعــت عــلــمــاء مــثــل أرخــمــيــدس عــالِــم 

الرياضيات. وكانت تقام فيها الندوات الفلسفية والأدبية والسياسية 

والإداريــة، كما أن الباحثين فيها كانوا مسؤولين عن رسم أول خرائط 

العالم الشاملة.

ولــكــن، كيف كــان يبدو العالم خــارج الإسكندرية فــي أوائـــل القرن 

المــيــلاد؟ رغــم إنــجــازات المكتبة الكبيرة في مجالات العلوم  الثالث قبل 

والــريــاضــيــات، كــانــت دراســـــات الــجــغــرافــيــا فــيــهــا لا تــــزال فــي مراحلها 

البدائية. وكــان علماؤها يحاولون بناء نماذج أولية لخرائط العالم، 

معتمدين بصورة أساسية على كتاب «تاريخ هيرودوتس»، الذي كان قد 

وضعه المؤرخ الإغريقي هيرودوتس قبل ما يقارب القرن ونصف القرن، 

الــقــرن الثامن قبل  وعلى كتاب الأوديــســة لهوميروس، الــذي صــدر فــي 

الميلاد. ورغم قدمهما، كان هذان الكتابان مصدرين أساسيين للعلماء 

لأنهما كانا يقدمان الوصف الأدق، في حينها، لجغرافيا العالم الذي كان 

يعتبر في ذلك الوقت مدوراً، ولكن ليس كروياً. وبطبيعة الحال، كانت 

تلك المصادر تغفل عن العديد من البلدان والمناطق.

إلى اللقاء...

أظــن بــل أجـــزم أن أقـــوى عاطفة فــي الــدنــيــا لكل الــكــائــنــات، هــي عاطفة 

(الأمومة)، التي لولاها ما استمرت وتيرة الحياة بشكلها الطبيعي، وإذا 

اختلت هذه العاطفة في أي أنثى فمعنى ذلك أن هناك مرضاً شاذاً قد طرأ 

على تلك الأنثى.

وإذا اقتصرنا بالحديث على الجانب الإنساني، فليس هناك أتعس من 

زوجة لا تنجب... إنها أكثر تعاسة بمراحل من زوجها الذي لا ينجب، لأن 

غريزة الأمومة متغلغلة في كل خلاياها وأنفاسها وحتى خيالاتها.

وهذا هو الحرمان الحقيقي الذي هو أشد قساوة من اليتم والظلم.

وهــنــاك امــــرأة هــنــديــة، حــاولــت بــشــتــى الــوســائــل الــبــدائــيــة أن تنجب، 

وخضعت لعدة عمليات جراحية إلى درجة أن حالتها الصحية ساءت، غير 

أنها لم تيأس، وقيض الله لها أن تحمل بواسطة تقنية (أطفال الأنابيب)، 

ولكن متى؟!، لقد حصل ذلــك بعد أن وصــل عمرها (٧٠ عاماً)، واعتبرتها 

وسائل الإعلام أكبر أم في العالم.

وأنجبت ابنتها (تافين)، وتتحدث الأم التي بلغ عمرها الآن ٧٥ عاماً 

قائلة: لقد منحتني ابنتي قــوة خفية تجعلني أتطلع لحضور عرسها - 

انتهى.

وأنــا بــدوري ومن أعماق فــؤادي أدعــو أن يمد الله بعمرها حتى تقيم 

عرساً لابنتها، ونــذراً علي لو كنت وقتها على قيد الحياة وعرفت مكان 

العرس، لذهبت وباركت لهم ودلفت إلى حلبة الرقص أرقص رقصة (المزمار).

وهناك حادثة أخــرى لا تقل غرابة عن الحادثة السابقة، فقد تناقلت 

وسائل الإعلام الأميركية: أن امرأة تدعى (ليندا سيرويس)، ولدت (حفيدها) 

- نعم ولدت حفيدها - الذي يزن ثلاثة كيلوغرامات ونصف كيلو، وسموه 

(مادين هربرت).

والحكاية وما فيها أن ابنتها (ليندا)، البالغ عمرها (٢٥ عاماً) لن تتمكن 

ا أن تسقطه وتنجو، 
ّ

من حمل مولودها بسبب مرض قلبي، وقال الأطباء إم

أو تبقيه فتموت هي ويموت هو معها، إلا إذا زرعوا النطفة في رحم امرأة 

أخرى. هنا دخلت الجدة على الخط، وطلبت أن يزرعوا النطفة في رحمها 

هي - وهذا ما حصل - وقالت فيما بعد:

 بالنسبة لي. وأضافت: لم يكن 
ً
إن حملي لجنين ابنتي كان قراراً سهلا

بإمكاني أن أشاهد ابنتي مع زوجها يكملان حياتهما من دون طفل، في 

الوقت الذي بإمكاني أن أساعدهما.

ة الفرح:
ّ

وقالت ابنتها وهي تبكي من شد

إن أمي رائعة، ولا يمكنني أن أجد أماً أفضل منها، لقد أهدتنا هدية 

كبيرة وغالية. لقد أنجبت حفيدها إلى العالم، والآن لدينا أجمل مولود - 

انتهى.

وبدوري أقول: انتهت الحكاية، و(بالتبات والنبات، وتخلفون صبيان 

وبنات).  

بالتبات والنباتفرسان البر وأمراء البحار: مدينة الريادات
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النوم لساعات قليلة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

وفق دراسة جديدة تابعت نحو 

ثــمــانــيــة آلاف بــالــغ بــريــطــانــي لأكثر 

 أن لــلــنــوم ست 
ّ

مـــن ٢٥ عـــامـــاً، تـــبـــين

ســاعــات أو أقـــل فــي الــلــيــلــة بــين سن 

الــخــمــســين والــســبــعــين صــلــة بــزيــادة 

خطر الإصابة بالخرف.

وكـــــانـــــت قـــــد أظـــــهـــــرت الـــــدراســـــة 

ـــــشـــــرت فـــــي مـــجـــلـــة «نــيــتــشــر 
ُ
الــــتــــي ن

كومونيكيشنز» أن خــطــر الإصــابــة 

بالخرف يكون أعلى بنسبة ٢٠ إلى 

٤٠ فــي المــائــة لــدى الأشــخــاص الذين 

ينامون لفترة قصيرة، والذين تكون 

مدة نومهم تساوي ست ساعات في 

أقــل عند سن الخمسين أو  الليلة أو 

الــســتــين، مما هــو لــدى أولــئــك الذين 

يمضون ليالي «عادية» لا يقل فيها 

النوم عن سبع ساعات، حسب وكالة 

الــفــرنــســيــة. واستنتجت  الــصــحــافــة 

هـــذه الـــدراســـة الـــصـــادرة عــن المعهد 

الوطني الفرنسي للصحة والبحوث 

الطبية وجــامــعــة بــاريــس بالتعاون 

مع جامعة «يونيفرسيتي كوليدج» 

في لندن، أن ثمة صلة بين مدة النوم 

وخطر الإصــابــة بالخرف، لكنها لم 

تــتــوصــل إلــــى تــأكــيــد عــلاقــة الــســبــب 

بالنتيجة.

ولاحــــظــــت الـــبـــاحـــثـــة ســيــفــيــريــن 

أيـــضـــاً أن خطر  ســابــيــا وزمــــلاؤهــــا 

الإصابة بالخرف أعلى بنسبة ٣٠ في 

المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح 

أعــمــارهــم بــين ٥٠ و٧٠ عــامــاً والــذيــن 

ينامون بشكل منهجي لمدة قصيرة، 

بغض النظر عن مشاكلهم الصحية 

القلبية الوعائية المحتملة أو التمثيل 

الــغــذائــي أو الاكــتــئــاب، وهــي عوامل 

الخطر للخرف.

وأجــرى المشاركون في الدراسة 

تقويماً ذاتياً لمدة نومهم ست مرات 

بــين عــامــي ١٩٨٥ و٢٠١٥. وفـــي عــام 

٢٠١٢. وضع نحو ٣٩٠٠ منهم أيضاً 

ساعة مقياس التسارع التي تلتقط 

 مـــن أجــل 
ً
الــحــركــة أثـــنـــاء الـــنـــوم لــيــلا

الــتــحــقــق مـــن دقــــة تــقــديــراتــهــم، مما 

أكد النتائج المتعلقة بخطر الإصابة 

بالخرف على مدى فترة امتدت إلى 

مارس (آذار) ٢٠١٩.

ــل ســنــويــاً فــي كــل أنــحــاء 
ّ

وتــســج

الــعــالــم نــحــو عــشــرة مــلايــين إصــابــة 

جديدة بالخرف، بما في ذلك مرض 

الـــزهـــايـــمـــر، وفـــقـــاً لمــنــظــمــة الــصــحــة 

الــعــالمــيــة. وكــثــيــراً مــا يضعف الــنــوم 

عند المرضى المصابين به. ومع ذلك، 

تشير مجموعة مــتــزايــدة مــن الأدلــة 

الــبــحــثــيــة إلـــى أن أنـــمـــاط الـــنـــوم قبل 

ظهور الخرف من المحتمل أيضاً أن 

تساهم في تطور المرض.

وشدد المعهد الوطني الفرنسي 

للصحة والــبــحــوث الطبية عــلــى أن 

ــظــهــر أن الـــنـــوم في 
ُ
هــــذه الــنــتــائــج ت

مــنــتــصــف الـــعـــمـــر يـــمـــكـــن أن يــــؤدي 

دوراً في صحة الدماغ ويؤكد تالياً 

أهمية عادات النوم الجيدة للصحة. 

وأشــــــــارت مــجــلــة «نـــيـــتـــشـــر» إلـــــى أن 

الأبــحــاث المستقبلية قــد تتمكن من 

تــحــديــد مـــا إذا كـــان تــحــســين أنــمــاط 

النوم يساعد في الوقاية من الخرف.

ورأت الدكتورة ساره إيماريسيو 

من صندوق أبحاث مرض الزهايمر 

أن «الإقـــــــــلاع عــــن الـــتـــدخـــين وشــــرب 

الــكــحــول بـــاعـــتـــدال والاســـتـــمـــرار في 

الــنــشــاط الــذهــنــي والــبــدنــي واتــبــاع 

نــظــام غــذائــي مـــتـــوازن والــتــحــكــم في 

مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول وضــغــط 

ــل عــوامــل قــد تــســاعــد في 
ّ
الــــدم، تــشــك

الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صـــحـــة أدمـــغـــتـــنـــا مــع 

التقدم في العمر».

عارضة تقدم زياً للمصممة الروسية جيردا إيرين خلال أسبوع الموضة في موسكو الذي يستمر حتى يوم ٢٤ أبريل (إ.ب.أ)

«أبل» تطرح جهاز «آي باد» جديداً 
عد 

ُ
في ظل {نهضة} مرتبطة بالعمل عن ب

سان فرانسيسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

عد آخر للمستهلكين من منازلهم، 
ُ
لتوفير ب

أعــلــنــت شــركــة «أبــــل» عــن مــجــمــوعــة منتجات 

جديدة، من أجهزة كومبيوتر وأجهزة لوحية 

وملحقات، لكنها لم تسهب في إعطاء تفاصيل 

المــقــبــل لنظامها لتشغيل  الــتــحــديــث  عــن 

الهاتف المحمول الذي يمكن 

أن يقلب إعلانات الهاتف 

المحمول رأساً على عقب.

يــذكــر أنــه كــان الأبــرز 

فــــي الـــنـــشـــاط الــتــســويــقــي 

«أبـــل» ســنــة ٢٠٢١  لــــ الأول 

الــجــهــاز الــلــوحــي الــجــديــد 

المـــجـــهـــز  بـــــــــرو»  بـــــــاد  «آي 

الــخــامــس،  الــجــيــل  بتقنية 

الـــتـــي   «١ «إم  وشــــريــــحــــة 

ابتكرتها الشركة، وزودت 

أجهزتها بها منذ نهاية 

الــــطــــراز  ـــــطـــــرح 
ُ
وي  .٢٠٢٠

الجديد الذي يبلغ مقاسه 

فــــي الأســــــواق  ١١ بـــوصـــة 

بـــــــــدءاً مــــــن مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 

المقبل بسعر ٨٠٠ دولار في 

الــولايــات المتحدة (مــع الحد 

الأدنــــى مــن ســعــة الــتــخــزيــن، 

ومن دون الوصول إلى الموجات الخلوية)، في 

حين يبلغ ثمن الطراز من مقاس ١٢٫٩ بوصة 

١١٠٠ دولار، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ولاحظ المحلل دان آيفس، من «وي بوش»، 

أن «أبـــل» تشهد «نهضة كبيرة فيما يتعلق 

عد، مع 
ُ
بجهاز (آي باد) في ظروف العمل مِن ب

نمو بنسبة ٤٠ في المائة على أســاس سنوي 

في الفصول الأخــيــرة، بفضل إقبال الموظفين 

والطلاب على شراء أحدث طراز».

وأشــار إلى أن أقل من نصف مستخدمي 

أجــهــزة «أبــــل» الــلــوحــيــة فــي كــل أنــحــاء العالم 

اســـتـــبـــدلـــوا أجـــهـــزتـــهـــم، مـــمـــا ســـيـــوفـــر بــعــض 

الـــزخـــم لــلــطــراز الــجــديــد فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة. 

وتراهن المجموعة أيضاً على شريحة «إم ١» 

ــع أن تــكــون أكــثــر كـــفـــاءة، إذ حلت 
َ
ــتــوق

ُ
الــتــي ي

مكان رقائق «إنتل» على أجهزة الكومبيوتر 

صــــدِرَت فــي نوفمبر (تشرين 
ُ
أ المحمولة التي 

الثاني) الماضي، وهي من بين 

الــعــنــاصــر الأســاســيــة لأجــهــزة 

الــــجــــديــــدة وجـــهـــاز  بـــــــاد»  «آي 

كـــــــومـــــــبـــــــيـــــــوتـــــــر ســــطــــح 

المكتب الجديد للعلامة 

مـــــاك»  الــــتــــجــــاريــــة «آي 

الــــــــذي ســــيــــبــــاع بــســعــر 

يــبــدأ مـــن ١٣٠٠ دولار. 

ومـــــن أبــــــرز مــــا تــتــيــحــه 

الـــحـــد   «١ «إم  رقـــــائـــــق 

المــســتــوى الصوتي  مــن 

للجهاز بنسبة ٥٠ في 

المــــائــــة، عــلــى مـــا أكــدتــه 

الشركة.

أمـــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــيــــــــمــــــــا 

يــــتــــعــــلــــق بــــالمــــلــــحــــقــــات 

(الأكسسوارات)، فباتت 

ي 
َ
«أبـــــــل» تــصــمــم جـــهـــاز

«بــــلــــوتــــوث» و«إيــــرتــــاغــــس» 

بـــأشـــكـــال تــتــيــح تــعــلــيــقــهــمــا 

بالعناصر الأساسية (كالمفاتيح وحقائب اليد 

ومــا إلــى ذلــك)، ليتمكن المستخدم من العثور 

الــذكــي «آي  عليهما بسهولة بواسطة هاتفه 

فـــون». ولا يمكن استخدام هــذه الملحقات إلا 

مع الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام «آي أو 

طرح الملحقات المحدثة في 
ُ
إس ١٤٫٤»، على أن ت

السوق الأسبوع المقبل، بحسب بيان للشركة. 

وسيعتمد نظام تشغيل «أبــل» عندها تقنية 

تعقب سميت «آب تراكينغ ترانسبيرنسي»، من 

شأنها توفير مزيد من التحكم للمستخدمين 

ببياناتهم الشخصية.

التيرانوصورات المخيفة كانت حيوانات اجتماعية
القاهرة: حازم بدر

أظــــهــــرت دراســـــــة جــــديــــدة نــشــرتــهــا أول 

مــن أمـــس دوريــــة ««PeerJ، أن ديــنــاصــورات 

التيرانوصورات المخيفة التي حكمت النصف 

الــشــمــالــي مــن الــكــرة الأرضـــيـــة خـــلال العصر 

الطباشيري المتأخر (منذ ٦٦ - ١٠٠ مليون 

سنة)، ربما لم تكن تفضل الافــتــراس بشكل 

منفرد، كما كــان متصوراً، لكنها حيوانات 

اجتماعية تمارس الافتراس بشكل جماعي 

مثل الذئاب.

 
ً
وتــم التوصل إلــى هــذا الاكــتــشــاف، بناء

على بحث في موقع فريد من نوعه للعظام 

الأحفورية داخــل النصب التذكاري الوطني 

«غراند ستيركيس - إسكالنت» في ولاية يوتا 

الأميركية، والذي يحتوي على بقايا العديد 

من الديناصورات من النوع نفسه، أجراه فريق 

مــن العلماء يضم سيلينا ســواريــز، أستاذة 

مشاركة في علوم الأرض بجامعة أركنساس. 

وتــــقــــول ســـــواريـــــز فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره المـــوقـــع 

الإلكتروني لجامعة أركنساس بالتزامن مع 

نشر الدراسة: «هذا يدعم فرضيتنا بأن هذه 

الــتــيــرانــوصــورات مــاتــت فــي هـــذا المــوقــع وتــم 

تحجرها جميعاً معاً، وهــذه المعلومات هي 

مفتاح تفسيرنا بــأن الحيوانات كانت على 

الأرجح جماعية في سلوكها».

الــتــيــرانــوصــورات فيليب  ويــقــول خبير 

كــــوري مـــن مــكــتــب الـــولايـــات المــتــحــدة لإدارة 

الأراضي «تفسير السلوك المحتمل للحيوانات 

المنقرضة أمر يصعب تحقيقه اعتماداً على 

المواقع المحلية لندرة هذه المواقع، ولذلك فإن 

العثور على إحداها، يعد إنجازاً مهماً جداً».

ــظــهــر تــقــنــيــات الــتــنــقــيــب الــتــقــلــيــديــة، 
ُ
وت

المدعومة بتحليل العناصر الأرضية النادرة 

والنظائر المستقرة وتركيزات الفحم، بشكل 

مقنع حـــدوث مــوت متزامن فــي مــوقــع داخــل 

النصب التذكاري الوطني «غراند ستيركيس 

- إسكالنت» لأربعة أو خمسة ديناصورات، 

مما يضيف مجموعة متزايدة من الأدلة على 

أن التيرانوصورات كانت قادرة على التفاعل 

كحزم جماعية. وفي عام ٢٠١٤. اكتشف آلان 

تيتوس، عالم الحفريات من مكتب الولايات 

المتحدة لإدارة الأراضي هذا الموقع، وهو أول 

موقع مــوت جماعي للديناصور تم العثور 

عليه في جنوب الولايات المتحدة.

editorial@aawsat.com

صلة بين مدة النوم والإصابة بالخرف (غيتي)

عالم الرياضة

انهيار مشروع «دوري السوبر» الأوروبي 
انتصار للجماهير على جشع الأندية الثرية
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مقبرة دراجات هوائية «مشتركة» في الصين
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــذكـــر فـــي شـــمـــال شـــرقـــي الـــصـــين آلاف 
ُ
ت

الــدراجــات غير المستخدمة المصفوفة على 

أرض قاحلة بالنمو الفوضوي أحياناً لقطاع 

الدراجات الهوائية المشتركة في البلاد.

وكـــانـــت قـــد غـــزت المــــدن الــصــيــنــيــة منذ 

الــــتــــي يــمــكــن  الـــــــدراجـــــــات  عــــــام ٢٠١٦ هــــــذه 

اســتــئــجــارهــا بــبــســاطــة عــبــر تــطــبــيــق على 

هــاتــف ذكـــي وتــركــهــا عــلــى أي رصــيــف بعد 

الانـــتـــهـــاء مـــن اســتــخــدامــهــا. وهــــذا المــفــهــوم 

الــدراجــة الهوائية في  البسيط أعــاد إحــيــاء 

الـــصـــين، حــيــث كـــانـــت الــوســيــلــة الــرئــيــســيــة 

للتنقل حتى سبعينات القرن الماضي قبل 

أن تحل مكانها السيارة تدريجاً التي تعتبر 

رمــــزاً لـــلارتـــقـــاء الاجــتــمــاعــي، حــســب وكــالــة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. ومـــع ظــهــور عــلامــات 

تـــجـــاريـــة لـــلـــدراجـــات الـــهـــوائـــيـــة المــشــتــركــة، 

أصــبــحــت وســائــل الــنــقــل هـــذه مــوجــودة في 

كــل مــكــان، واســتــحــالــت فــي بــعــض الأحــيــان 

كابوساً إدارياً للبلديات التي اتخذ بعضها 

تـــدابـــيـــر لــلــحــد مـــن أعـــــدادهـــــا. فـــي شــنــيــانــغ 

عاصمة مقاطعة لياونينغ (شمال شــرق)، 

ساحة شاغرة ضخمة تحوي آلاف الدراجات 

الهوائية ودراجات السكوتر الكهربائية غير 

المــســتــخــدمــة حــالــيــاً. وســارعــت المجموعات 

الــســنــوات الأخــيــرة  الصينية الرئيسية فــي 

لفرض نفسها في سوق مشاركة الدراجات 

الهوائية قبل انفجار الفقاعة. في بداية عام 

الــشــركــة الصينية الناشئة  ٢٠١٨. اخــتــفــت 

«أوفـــــو» مـــن الـــســـوق وانـــهـــارت تــحــت وطـــأة 

الــديــون. ويــنــدر حـــدوث أضـــرار أو عمليات 

ســرقــة لــلــدراجــات المشتركة فــي الــصــين لكن 

بــعــضــهــا مـــتـــروك فـــي أمـــاكـــن غــيــر قــانــونــيــة 

والعديد منها يتراكم قرب مداخل المترو.

وفـــــي مـــواجـــهـــة ذلــــــك، تـــحـــركـــت بــعــض 

البلديات. وخططت بكين على سبيل المثال، 

لإزالة ٤٤ ألف دراجة من مناطقها الحضرية 

هذا العام بهدف تقليص أسطول العاصمة 

دراجات هوائية مهجورة في شنيانغ (أ.ف.ب) إلى ٨٠٠ ألف دراجة.

حفرية تيرانوصور 
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